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:مقدمة

عدیدًا من التیارات والمذاهب التاسع عشرلقد أفرز التطور الفكري في أوروبا، إبان القرن 

عتبرت مرحلة الثورة الصناعیةق قرن إزدهار الإیدیولوجیا، حیث إالفكریة والفلسفیة، حتى عد بح

أكثر ما الإقتصاديفي بعده لىة، فقد تجیبشملت أهم البلدان الغر فكري وسیاسينهوض فترة 

ة، وقد طرح هذا لَ غَ تَ سْ تجلى في فرنسا واِنجلترا، أما في بعده السیاسي تبلور في حركات الطبقة المُ 

في الدولة والسیاسي، وإعادة النظرالإقتصاديالنهوض مسألة توجیه المصیر الحضاري، و 

ولوجیة لتغییر لإیدیالسعادة لأفرادها، وكذا طبیعة النظام السیاسي ومصادره االمستقبلیة التي تضمن

وأزمات ناتجة عن من تعاسة وحرمان"الصناعیة"و"الفرنسیة"الذي صاحبته الثورتین الوضع

ذي أولد اِنفجار العدید البشع الذي كان النظام الرأسمالي یفرضه على طبقة العمال، والالإستغلال

اجات على الظروف السیئة، في مختلف الدول الصناعیة، وإلى ظهور مذاهب فكریة من الاحتج

نغمس المفكرین بقضایا هذا الصراع، وكان من الطبیعي أن یهتم إتعارض وتنتقد الوضع، حیث 

بینما حاول المحافظون أن یبحثوا عن العوامل التي تحقق أكبر قدر من ،ن به أیضًایالثوری

المثالیة والتي قالت الإشتراكیةوخلافًا لهذه التیارات الإصلاحیة، والنزعات الإجتماعي،الإستقرار 

الماركسیة فبوجوب إدخال بعض التعدیلات على النظام الرأسمالي، مع المحافظة على أسسه، تق

Karlكارل ماركس بالفیلسوف الألماني إرتبطتالتي  Marx ،بإهتمامكتیار فكري بارز حظي

واضحة المعالم، ولم تكن نظریة فكریة، بل كانت بلورت إجتماعیةواسع، كونه إنطوى على رؤیة 

الإجتماعیة ة، والسیاسیة، و الإقتصادیللخبرات النضالیة للطبقة المستغلة التي ظهرت في الحیاة 

لیب وتمیزت عن غیرها بأنها لا تهدف إلى تفسیر العالم وفهمه فحسب، بل تبین الأشكال والأسا

والوسائل التي یمكن من خلالها تغییر المجتمع، لهذا تعد جدلیة ماركس جدلیة ثوریة تمكن من 

اِكتشاف قوانین المجتمع ودراسته دون إضافات خارجیة عنه، حیث نظر ماركس إلى الصراع 

هي الواقعة لحریة، وأكد على أن صراع الطبقاتعتباره المحور الأهم في دراسة السیاسة واإب

رى خلال تطور التاریخ، منذ المجتمع البدائي الشیوعي القدیم حتى الثورة البرولیتاریة، ولن الكب

بل، الذي یختفي فیه صراع الطبقات نسجام والتكامل سوى في مجتمع المستقلإواالإتفاقیتحقق 

محددة، حیث ، وفكریة إجتماعیةمن هنا تنبثق فكرة أن أفكار ماركس هي ثمرة أوضاع تاریخیة، 

صره إلى التحدید العلمي والفلسفيمیزت بإرتفاعها على مستوى القراءة الوصفیة للواقع في عت

بقي نسق متجانس والتوجه العملي المستخلص من هذا الواقع، مما یجعل نظریته في الصراع الط

التي تسعى لتفسیر المشاكل الأساسیة التي تواجهها الإنسانیة، حیث مترابط، موحد من الأفكار 

عن ر على القول أنه لا یمكن تحقیقها، إذ أصّ الإشتراكیةلتحقیق ه وضع القواعد العلمیة للثورةنجد
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طریق التدرج السلمي، بل عن طریق الثورة، مستمدًا للصراع الطبقي وأساسها المعرفي من التراث 

ماركس الذي حولههیجلالفكري الذي عاصره، أي من الفلسفة الألمانیة المثالیة، وبالأخص جدل 

من صورته العقلیة الفكریة إلى صورته المادیة التاریخیة، أي بدلاً من صراع الأفكار، أحل محله 

للطبقة، معتبرًا أن جوهر هذا الإجتماعيالإقتصاديبالمفهوم المادي الإجتماعیةصراع الطبقات 

طبیعة التي تقررهاالإجتماعیةبین مصالح الطبقات الصراع یكمن في التضارب والتناقض

التي یتكون منها الإجتماعیةي ینعكس في جمیع المؤسسات ج، والذللإنتاالإجتماعیةالعلاقات 

تتغیر، وهو نتیجة المجتمع  معتقدًا أن صراع الطبقات هو محرك التاریخ، وبه تنتقل المجتمعات و 

هذا الصراع الطبقي هو الذي یصنع التاریخ ، وأنّ الإجتماعیةستمرار الحیاة حتمیة وضرورة لإ

.ویطوره ونهایته یؤدي إلى ظهور مجتمع جدید

من هنا یتضح لنا أن نظریة ماركس بحتة بعیدة عن المیتافزیقة والمثالیة حیث وضع لها 

شیوعي، إلا أن تخذها كمنهج لنظریته، حیث كان یطوق إلى قیام مجتمع إقوانین جدلیة وتاریخیة، 

م بواقع الرأسمالیة المتعصبة إذ لم تضمحل، مما أدى لبعض المفكرین لنقد ح إصطدهذا الطمو 

نظریته في الصراع الطبقي، ونعتها بالناقصة، لیأتي بعده تلامذته والمتأثرین به، متبعیین خطاه في 

.دراسة الواقع المعاش إنطلاقًا من كتاباته

تنشأ في فراغ، كما أنها لا تنتهي إلا لشيء ة لا الإقتصادیإیمانًا منّا بأن الأفكار السیاسیة و 

وغایة ما فإن بحثنا هذا سیتضمن قدر الإمكان جذور نظریة الصراع الطبقي في بعدیها السیاسي 

إلى من ساهم في التأثیر على فكرهبإشارة منا دیةفي فكر ماركس بدراسة تحلیلیة نقالإقتصاديو 

فلسفة الألمانیةال:لاثة التي أثرت في أفكاره، وهيوسنقتصر بذكر بقدر لیس بالقلیل التیارات الث

.الإنجلیزي، وكذلك إبراز أسس فلسفتهالثورة الفرنسیة، والإقتصاد 

هكذا فإرتباطًا بكل ما تقدم یأتي بحثنا هذا حول ماهیة الصراع الطبقي بالمنظور الماركسي 

.الأقلام تكتب علیهلأهداف وأسباب حملتنا للبحث في هذا الموضوع الصارم التي لا تزال

حتمیة وضروریة إلى إجتماعیةالصراع الطبقي ظاهرة هو أنلموضوعنا لإختیار أسباب فمن 

درجة یمكن اِعتبارها قانونًا طبیعیًا كسائر القوانین الطبیعیة التي تتحكم في سیر المجتمع وتطوره 

ره، لهذا تطرقنا لهذا فإن هذا الصراع ظاهرة حتمیة طوال تاریخه ولا یزال، أو في طریق ظهو 

حیث أوضحت الظروف العصریة، وما أتى به عالمنا الحالي، فيالموضوع، أولاً للإبراز أهمیته 

نوعًا من التقارب، فكلا الفترتین كان عصر إنهیار واِستغلال طبقة التاسع عشرماركس إبان القرن 

مكننا من بعض الأفكار التي تلنا للإستعاب للأخرى، ولعل أن هذا البحث هو أفضل وسیلة تتیح 
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كارل ماركس، ونحن نبحث فیهكخوض هذا العصر المخیب للأمال، ولا مفر لنا من دراسة مفكر 

ب أزماته المقبلة، هل لأن عصرنا مخیقرننا هذا و أة بالخصوص أننا نستقر الإقتصادیونحلل أفكاره 

د لتناولنا لأفكاره، هو أننا للأمال ومنها للطموح كما كان عصره هو؟ وهل یكون الأساس الوحی

نشترك معه في كوننا أبناء أزمة لعصرنا أین الخاص یقید العام، أین الشعب یعاني من البطالة 

اه یدافع عن بسبب نقص أماكن التشغیل والمهن وغیر ذلك؟ فإذا أمعنا النظر في نوع كتاباته لوجدن

لمن الصعب أن ننكر ذلك، ألیس لكل حقوقها، متفائلا یتأمل صعودها، وإنهالطبقة المسلوبة من 

مفكر عاش في إحدى هذه الفترات الاضطهادیة كل الحق في أن یعید نفسه أو یعیده من یكتبون 

.عنه، ولاسیما أبناء للأوضاع نفسها، عصر الرأسمالیة والعولمة السلبي

یتضح في ثنایا ما تقدم أن هذا البحث یستهدف أولاً أما فیما یخص أهداف بحثنا هذا 

الإجتماعيو الإقتصاديالغربي كنموذج أصیل في الفكر السیاسي و التعرف على أحد ینابع الفكر 

وكذا التعرف على موضوع الصراع الطبقي أحد الموضوعات الهامة في حقل علم الإجتماع

وتقدیم رؤیة حوله علمًا أن فكر الفیلسوف مهما تفرد بنسیج خاص، ومهما تمیز ببصمة شخصیة 

كثیرًا عن غیره، حیث حمل بصمات جملة متغیرات أساسیة تمیز جنیة المجتمع والثقافة تختلف 

التي عاش في كنفها، من هنا یتبین لنا الهدف الذي من أجله اِخترنا كارل ماركس كنموذج وذلك 

التاسع وبالأخص في فترة من أشد فترات التاریخ تناحرًا وصراعًا، القرن الإجتماعيلتعرف بالوضع 

.عشر

بیان أهم جوانبه  تنتشر في الغرب، أردنا به إِ بالتالي هذا البحث مختصر عن مذهب فكري 

دون الدخول في عمق تفصیلاته، بهدف تقدیم فكرة ولو مختصرة عن هذا التیار الفكري الذي بدأ 

.یؤثر في جوانب كثیرة من حیاتنا

وإرتباطًا بهدفه وغایته، كان ،ع، فإنه إنطلاقًا من طبیعة موضوع بحثناأما عن المنهج المتب

لابد من إستعمال المنهج التاریخي التحلیلي، في سبیل الوصول إلى الهدف الذي ننشده من ورائه 

ها بسبب تشویه النصوص الأصلیة لماركس في معظم المراجع، مما اجهنارغم الصعوبات التي و 

.إستوجب العودة في كل مرة لمصادر ماركس

قسمنا بحثنا هذا إذ:إشكالیة البحث إعتمدنا على الخطة التالیةومن أجل تحكم أعمق في 

طوي علیهاإلى ثلاث فصول، وتتضمن هذه الفصول مباحث من الموضوعات الرئیسیة التي ین

مرتبطة به من زاویا الكل موضوع البحث ىللإحاطة بالموضوع، وتأتي هذه المباحث موزعة عل

:متعددة على النحو التالي
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نظریة الصراع الطبقي وثورة البرولیتاریا في بعدها السیاسيبعنوناه:المبحث الأول.

 نظریة ماركس حول الدولة وزوالهافسنتطرق إلى:المبحث الثانيأما.

 كر ماركس وتفسیره للنظام ة في فالإقتصادییعرض الجوانب :المبحث الثالثفي حین

.الرأسمالي من خلال نظریة العمل في القیمة وفائض القیمة

 رأسمالیة وحتمیة الثورة من خلال تفسیر ماركس لنظریة یعرض نقدًا لل:المبحث الرابعو

.وحتمیة الثورة وإنهیار النظام الرأسماليوقانون التركیز والفقر المطلقالربح،

:والأخیرالفصل الثالث أما 

منا یعرض أهم الإنتقادات الموجهة لنظریة الصراع الطبقي، وذلك إیمانًا :المبحث الأولف

لأي مفكر ما هو إلا إنتاج عقل بشري ولیس إلاهيالإقتصاديالفكر السیاسي أو بأن 

.كارل ماركسسیتضمن قدر الإمكان تقیمًا لآراءفهوي قابل للدحض، فهذا المبحث 

 یعرض مدى تأثیر أراء ماركس على أتباعه ومكانته الفكریة، وذلك لهدف :المبحث الثانيو

رسم صورة هذا الفیلسوف وإظهار ثقله على من تأثر به، وتبیان نظریة صراع الطبقات وما 

.حملته في تاریخها الطویل إبتداءا من كتابات ماركس، مرورًا بكتابات من تأثروا بها

:في عدة تساؤلات جوهریة ولعل هذه أبرزهاوفي ضوء ذلك تتجسد إشكالیة البحث 

ما هي غایة نظریة الصراع الطبقي في المنظومة الماركسیة داخل المجتمع؟ وهل أن بروز :أولاً 

؟ذلك الصراع سیقیم مجتمع بلا طبقات؟ وإذا كانت كذلك كیف یمكن المواءمة بین تلك الطبقات

أي كیف یتم التوفیق ما بین الأكثریة المهیمنة والأقلیات، دون تفكك الدولة، وهل حقًا أن الصراع 

الطبقي في جوهره یحقق المساواة والعدالة؟

فیما تتمثل وجهة نظر ماركس بالنسبة للصراع الطبقي؟ وهل لها من الرصید العلمي ما :ثانیًا

لمجتمع الإنساني؟ أم أنها نظرة تخدم أغراض سیاسیة لا یؤهلها لتكون لها أصالة وواقع في حیاة ا
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طبقیة ما هي إلا محاولة لتعطیل إجتماعیةإفتعال حرب غیرها للوصول إلى السلطة؟ وهل فكرة 

على تغلسومُ مستَغِل لة على أساس اداللاعحركة المجتمع؟ أم هي غایة للقضاء على اللامساواة و 

نحو ما ذهب إلیه ماركس؟

حتمیته من "الصراع الطبقي"هناك الكثیر من الأسئلة التي تدور حول فكرة الحقیقة أنه

ما هي الأسس والركائز التي وضعها كارل ماركس :إشكالیتنا الرئیسیةوغایته وأسبابه، ولكن تبقى

والسیاسي، وما الغایة منها؟ وهل فعلاً فكرة الإقتصاديلنظریة الصراع الطبقي في بعدیها 

تها فكرة لها أصالتها في الواقع المعاش أم هي سیاسة تخدم جانب وترفض االطبقیة وصراع

خر؟آ



:الفصل الأوّل

.مقاربات مفاهیمیة للموضوع
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:تمهید

للقائم بها تجمیع ووضع مقاربات سیةیر فیهَا المهمة الرئصلعل هناك میادین للبحث تقت

ن معا دراسة واسعة وعمیقة لمحتوى الموضوع وبالتالي فهي آمفاهیمیة تجمع وتلخص وتوضح في 

فبملاحظة أن مجمل مصطلحات .ركن من أركانه تنصب على توضیح أهم محطاته الغامضة

صعبة ویشوبها شيء من الغموض، ولم تنعم بعد بما ینبغي لها من شیوع واستقرار فهي الماركسیة 

ووضع مصطلح جامع مانع ىبحاجة إلى مزید من التحدید والتوضیح وإلى ضرب من التنسیق ورؤ 

یجمعها، ویربط بعضها ببعض ویكون بذلك نموذجًا یحتذي به وبالتالي سیقتصر بقدر الإمكان هذا 

ئي بعرض معظم المصطلحات والمفاهیم التي تطرق إلیها كارل ماركس في نظریة الفصل الإبتدا

الصراع الطبقي والتي تمثل أعمدته الراسخة وإنه لمن العبث أن نزعم أنه بإمكاننا وضع كل ما 

ولكن كان لا مناص من أن نتخذ أهمها، وفي ركس من مصطلحات بشكل معقول ودقیقأورده ما

مصطلحات التي شاع إستعمالها على ید ماركس ولقد للامًا خاصًا هتمإضوء هذا الفصل أولینا 

هَا الأفضلیة بشرح مطولٍ كمصطلح المادیة التاریخیة والجدلیةلأوردنا منهَا الجزء الكبیر وجعلنا

.وغیرها من المصطلحات...اتوریة البرولیتاریا، تودك

:للموضوعمقاربات مفاهیمیة:المبحث الأول

Lutte:الطبقيالصراع - des classes

مصطلح الصراع الطبقي یفسر القضایا والتوترات في مجتمع منقسم إلى طبقات كل اجمالاً 

ویعتبر هذا المفهوم من المفاهیم الرئیسیة في ،يقتصادالإو جتماعيالإطبقة تقاوم من أجل وضعها 

، داخل یةقتصادالإالتاریخیة والتوترات ركسیة، التي تسعى لمراعاة القضایاالفلسفة السیاسیة الما

Karlكارل ماركس ، وإجتماعیةمنقسم إلى طبقات مجتمع Marx إنجلزوزمیلهEnjels هما اللذان

والتاریخ جتماعیةالإأكدا الإنتشار العلمي لهذا المفهوم، فالصراع الطبقي هو محرك التغیرات 

مالي هي البرجوازیة التي تسیطر على البرولیتاریا الطبقة الحاكمة في المجتمع الرأسالحدیث بین 

وذلك بإستغلالها مما یولد صراع الطرفین ویشكل صراع طبقي، وبالتالي فالصراع الطبقي إذن 

لعلاقة الإنتاججتماعیةالإة الجدلیة والأثار یخ والحركتار المفهوم ماركسي مركزي في تفسیر «

وذلك من خلال رسم معالم التناقض الحتمي بین مصالح الطبقات المالكة لوسائل الإنتاج وبین 

طبقات المالكة بحكم تفاوت الإنتفاع بعملیة الإنتاج، وبما الالطبقات الكادحة والمُسْتَغَلَة من قبل 
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في المجتمعات )الفوقیة(والفكریة والروحیة ،)التحتیة(یؤثر على جمیع العلاقات والبنى المادیة 

)1(.»ارس الماركسیة بمثابة محرك التاریخه ماركس والمدإعتبر ، بحیث ةإشتراكیالطبقیة اللا

La:الطبقة- classe

تقسیم أو نظام أو رتبة«هي في أكثر معاني الكلمة شیوعًا وتداولاً تشیر الطبقة إلى 

وطبقة العمال              بلاء وتعني أصحاب النفوذ والسلطة، مثلا طبقة الن، إجتماعیةأو درجة 

وبمعنى آخر فنحن )2(»أو الطبقة الكادحة التي تفتقر إلى الإمتیازات التي تتمتع بها طبقة النبلاء

لدلالة على مجموعة من الناس تتشابه في جملة من الخصائصجتماعیةالإنستعمل مفهوم الطبقة 

ها من غیرها من الجماعات المكونة للمجتمع، كما یستعمل المفهوم والثقافیة التي تمیز جتماعیةالإ

وتبعًا لدورها في التنظیم بمعنى شمولي لیدل على التمییز بین الأثریاء والفقراء في المجتمع الواحد

الطبقات م لنوع حصولها على نصیبها من الثورة، ویأخذ التحلیل الماركسي بین ثللعمل، جتماعيالإ

.على أساس الموقع الذي تشغله في العملیة الإنتاجیةجتماعیةالإ

La:الثورة- révolution

جدید محلهميلال نظام تقدحالسیاسي، وإ هي نقطة تحول في حیاة المجتمع لقلب النظام «

ویعتبرها البعض )3(»أخرىص في نقل السلطة من ید إلى خلوفي هذا تتمیز بالإنقلاب الذي یت

، وتهدف إلى التخلص من اللامساواة والقضاء على جتماعيالإإحدى وسائل النمو التطوري 

الإنسان لأخیه الإنسان، والثورة كمصطلح سیاسي هي الخروج عن الوضع الراهن وتغییره إستغلال

إلى وضع أفضل أو أسوء، بإندفاع یحركه عدم الرضا سواء لتغیر نظام الحكم بالقوة والعنف، وقد 

هم ماطور الماركسیون المفهوم بتعریفهم للنخب والطلائع المثقفة بطبقة قیادات العمال التي أس

".برولیتاریاال"

وهذا التغییر الجذري في بنیة المجتمع هو «أما المقصود بالثورة من وجهة نظر السیاسة 

فقد كان یقصد لثامن عشر والتاسع عشر في أوروبا المفهوم یختلف عن ذاك السائد أثناء القرن ا

لى الحریة اس بمبادئ المذهب الفردي القائم عللنظام السیاسي للدولة دون المسبها تغیر جذري

.632، ص 1983، بیروت، 1، المؤسسة العربیة للنشر، ط3، جموسوعة السیاسیة، عبد الوھاب الكیالي-1
سعید الغانمي، ،، ترمفاتیح إصلاحیة جدیدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمعطوني بینت ولوزراس، غورسیرغ وموریس، -2

.450م، ص 2010، 1بیت النھضة، لبنان، ط
.9م، ص 1983ط، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاھرة، .، دالمعجم الفلسفيإبراھیم مذكور، -3
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والأمریكیة والفرنسیة ضد الحكم الملكي الإنجلزیةالتي قامت من أجلها الثورات ،والمساواة القانونیة

.)1(»المطلق

apitalismeLe:الرأسمالیة- C

یسمح لكل فرد من أفراد المجتمع، أن یسعى وراء مصلحته الخاصة  وهو إجتماعينظام 

تكون فیه وسائل يإقتصادمصطلح من أواخر القرن التاسع عشر، ویشیر بشكل عام إلى نظام 

ولقد إقترنت «أو مملوكة لشركات تعمل بهدف الربح ،الإنتاج بشكل عام مملوكة ملكیة خاصة

تتبادل الأموال حیث "السوق الحرة"إنتاج المصنع والذي جمع بین ة أكبر مع النظامالرأسمالیة بدق

إكتسبت هیمنة متزایدة يإقتصادوالسلع الذي تطور في أوروبا في القرن التاسع عشر، وكنظام 

ها أفضل إعتبار ، وتم تعمیم الرأسمالیة وإضفاء الطابع الكوني علیها بالإقطاعن یقتصادالإوأزاحت 

القرن الحادي والعشرین، صارت الرأسمالیة تضم أغلب المجتمعات وتربطها ، وفي بواكر )*(الطرق

معًا في نظام عالم السوق وهذا ما یسمى بالعولمة أحیانًا، ولأن مصطلح الرأسمالیة كان قد نحته 

وقد إقترنت المعاني النقدیة للمصطلح بقوة في أبحاث كارل ماركس في ...وإستعمله نقاد الرأسمالیة

هي ثمرة التطور رأسمالیةوإجمالاً وبحسب ماركس فإنّ ال)2(»)**(ط الرأسمالي للإنتاجأعمال النم

ائل المتطورة ي إلى الوسالإقطاعالصناعي والنقلة النوعیة في وسائل الإنتاج المتخلفة في العصر 

بذل وتؤمن الرأسمالیة بأن ملكیة الأفراد لوسائل الإنتاج هي أكبر حافز على في الثورة الصناعیة،

.أقصى جهد في سبیل إنتاج الثروة التي تعكس أثارها على كل أفراد المجتمع

propriétéLa:الملكیة-

تحددت الملكیة تاریخیًا، من أشكال إمتلاك الثروة المادیة، یعبر عن العلاقة بین الناس في «

ویؤدي تغیر أسلوب ، ویحدد نمو القوى الإنتاجیة تطور أشكال الملكیة، جتماعيالإعملیة الإنتاج 

.)3(»الإنتاج إلى تغییر في شكل الملكیة

ولقد عرف المجتمع تاریخیًا نوعین أساسین من أشكال الملكیة، الملكیة العامة والملكیة 

الخاصة، وبصدد هذه الأخیرة تظهر التطاحنات الطبقیة والقومیة، ویحدد شكل الملكیة السائدة 

سیطرة طبقة معینة على أخرى كما حدث بین البرجوازیة والبرولیتاریا وبالتالي یؤدي -اتحدید مسبقً 

، 5، دیوان المطبوعات الجامعیة، طالقانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، النظریة العامة للدولة والدستورو الشعیر، سعید ب-1
.179م، ص 2002الجزائر، 

".دعھ یعمل دعھ یمر"لكون أنھا إنتھجت الدیمقراطیة كسیاسة، ولعل شعارھا المثالي دلیل على ھذه الطرق :أفضل الطرق-*
.م1967في كتابھ، رأس المال، -**
.256-255مرجع سبق ذكره، ص موریس، ، میغان یرغبسوس، غرنولورا،تیطوني بین-2
.492م، ص 1974، 1، بیروت، ط1، دار الطلیعة، جموسوعة فلسفیةسمیر كرم، .روزنتال یودین، وب-3
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إلى إلغاء الملكیة الخاصة، وتنظیم المجتمع على أساس الملكیة العامة وبالتالي القضاء على 

.الفوارق الطبقیة

lueplus:فائض القیمة- vaLa

یرجع إلى أنّه مع منتصف القرن الثامن عشر بدأت الثورة "فائض القیمة"إنّ أصل مصطلح 

الصناعیة في بریطانیا، وظهرت معها الرأسمالیة كنمط إنتاج حدیث، وأخذت طلائع علماء 

ما :السیاسي الذي كان من أهم أسئلته التي أجابوا علیها هوقتصادالإیؤسسون لعلم قتصادالإ

,Ricardoریكاردواوسمیث:ثلالذي یحدد  قیمة السلعة؟ وإنتهى أبرزهم م Adam Smith إلى أن

فالعمل البشري العمل البشري المبذول في إنتاج السلعة هو الذي یحدد قیمة السلعة في السوق،

هي المجموع الكلي للسلع التي ینتجها المجتمع وكانت "الثروة"إعتبارب،ةو ر وحده هو خالق الث

العلماء هي برهنته العلمیة القاطعة على كیف تنقسم تلك إلى هؤلاء Marxإضافة كارل ماركس 

بین الرأسمالیین الذین یحصلون على جزء من ،القیم المنتجة بواسطة العمل الذي یقوم به العامل

تلك القیمة أطلق علیها ماركس فائض القیمة، والمفهوم الذي یشیر إلى القیمة الجدیدة التي نشأ 

قبل العامل بناء على قیمة العمل والتي هي من خصائص بواسطة العمل غیر المأجور من 

الرأسمالیة وقاعدة الربح لها، وهكذا یكون فائض القیمة هو أساس تراكم رأس المال، وبالتالي 

هي نتیجة العمل الإنساني وثمرة اِستغلال الطبقة الرأسمالیة للطبقة الكادحة «وحسب تعالیم ماركس 

إذا هي صورة ربح وفائدة التي یغتصبها صاحب النفوذ من العمال الذین )1(»والمشایعین له

.أنتجت أعمالهم هذه القیمة

فائض القیمة بأنها الفارق بین قیمة العمل الذي یبذله العامل في «وبالتالي فلقد تم تعریف 

.)2(»إنتاج السلعة وقیمة الأجر الذي یحصل علیه العامل مقابل عمله

ictature:لیتاریادكتاتوریة البرو - de prolétariatLa D

إنّ دیكتاتوریة البرولیتاریا إذا فسرنا هذا التعبیر اللاتیني العلمي التاریخي الفلسفي بلغة «

العمال الصناعیین -أي عمال المدن وبوجه عام عمال المعامل-طبقة معینة"أسهل إنها تعني 

قادرة على قیادة جمهور الشغیلة والمستثمرین في النضال من أجل خلع نیر الوهي وحدها 

الرأسمال، وبالتالي فدكتاتوریة البرولیتاریا هي مرحلة النظام الطبقي المحتوم طالما لم تمح 

.209، ص 1967، 2، ملتزم الطبع والنشر، القاھرة، طموسوعة المصطلحات الاقتصادیة، حسین عمر-1
.272م، ص 2004، 1، المكتبة العربیة، الأردن، طموسوعة علم السیاسةناظم عبد الواحد جاسور، -2
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إجتماعيویعني هذا أن طبقة العمال الصناعیین هي وحدها القادرة على خلق نظام )1(»الطبقات

الذي یفرضهالإستغلالعن طریق الصراع العنیف والسلمي في نفس الوقت ضد إشتراكي جدید 

للطبقة یةقتصادالإوبالتالي فإن دكتاتوریة البرولیتاریا هي السیطرة السیاسیة و ،النظام الرأسمالي

الثوریة في بلدان العالم المختلفة ومن هنا ر تحول تاریخي عالمي وهذا یعنيالعمالیة، كما تعتب

مكانیة موضوعیة داخل العالم إهي في واقع الأمر التي ةشتراكیالإتعبیرًا سیاسیًا عن تعْتبر 

القوة و الرأسمالي ذاته یمكن أن تنموا وتتحقق من خلال الممارسة الثوریة الذاتیة للطبقة العاملة 

Vladimirنینیلالعالمي، ویقول شتراكيالوحیدة المؤهلة للإنجاز التحول الإجتماعیةالإ Lenine

إن الدكتاتوریة البرولیتاریة الثوریة سلطة تم الحصول علیها بالعنف والثورة، فهي سلطة تفرض «

.)2(»نفسها وهي لا تربط بأي قانون

).*(Aliénation:الاغتراب-

إستخدم هذا المصطلح بدلالات مختلفة ظهر كثیر منها بصورة تفتقر إلى التمییز بشدة

ولعل سبب الإختلاف والتباین في تعریف وإستخدام مصطلح الإغتراب عائد إلى المنطلق الذي 

أو غیرها، فهو من إجتماعیةأوتحدد به زاویة النظر إلى هذا المصطلح، سواء كانت الحالة نفسیة 

مصطلح الإغتراب یدل على إنفصال الإنسان عن االله، وعن الطبیعة وعن أخیه وجهة نظر دینیة ف

.ظاهرة حتمیة في الوجود الإنسانيالإنسان، ویعتبره الدین أنه

عدم وجود القوة عند الفرد «بأنه "سیمن"كما نجد هذا المصطلح وارد عند العالم الألماني 

جتماعيالإالمغترب أي أن الإغتراب هو شعور بثبات الفرد فیجعله غیر قادر على تغییر الوضع 

، أما وجهة النظر الفلسفیة لهذا المصطلح فتكاد تنحصر بآراء الفیلسوفین )3(»الذي یتفاعل معه

البحث في هذا الموضوع على المستوى الفلسفي وادر من لكونهم"فیورباخ"و"ماركس"و"هیجل"

من كونه حالة نابعة من إغتراب العمل الذي یمیز كل المجتمعات الطبقیة "ماركس"ولقد حدده 

بعد ما حول معناه جتماعیةالإو یةقتصادالإغتراب في نظریته مصطلح الإاِستعمل ماركس«

في فلسفته المثالیة التي تؤكد أهمیة الدولة والملك بالنسبة للواقع "جلیه"الأصلي الذي وضعه 

یقول ماركس أن ظروف العمل التي أوجدها المجتمع الرأسمالي یؤدي إلى اِغتراب إذ ، جتماعيالإ

التي جتماعیةالإو یةقتصادالإطیه الفرص والإمكانیات الكافیة لتحقیق الرفاهیة العامل، أي لا تع

1 - M. Rosentahl et P. Loudine, Petit dictionnaire philosophique, Edition politique d’État, Moscou,
1955, p 62.

.12م، ص 1917، تر، عربیة، دار التقدم، د ط، موسكو، الدولة والثورةنین، یل-2
* - Aliénation : Signifie simplement « autre- étranger ».

.67ناظم عبد الواحد الجاسور، مرجع سبق ذكره، ص -3
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لدى ماركس ما هو إلاّ صورة من صور عجر وبمعنى أخر فإنّ الإغتراب )1(»یسعى من أجلها

في المجتمع بشعور الإنسان أن النقد الإنسان أمام قوى الطبیعة والمجتمع، حیث یربط الإغتراب 

هي التي تخلق الإنسان ولیس العكس، ومن هنا نفهم أن ماركس أرجع أشكال وقیمته المادیة 

إلى إستلاب أساسي هو إستلاب الطبقة العاملة في نمط جتماعيالإالإستلاب الدیني والسیاسي و 

.ة شاملة هي منبع تصدع الإنسانیإقتصادالإنتاج الرأسمالي ویربطها بظاهرة 

یعني بكل بساطة اِغتراب العامل في عمله وذلك «الماركسي غتراب بالمفهوم لإوبالتالي فا

وبالتالي فهو شخص مغترب عن وسائل الإنتاج طالما أنه )2(»ه شيء أو وسیلة عملإعتبار ب

مغترب عن الطبیعة الحقیقیة ادة من عمله، إذن فالعامل هو كائنیحصل على القناعة والسع

زف طاقته الكامنة ولا نتكافئ للسلطة والأرباح جعلته یستللإنسان، وأنّ تقییم العمل والتوزیع غیر الم

.یستغلها لصالحه

La:ةلالطبقة العام:البرولیتاریا- classe ouvrière

Leالبرولیتاریا« prolétariat)*( مصطلح إستعمل خلال الإمبراطوریة الرومانیة لیصف

وبعد فترة إستعمل المصطلح لدلالة ،الواطئة التي لیس لها حقوق إتجاه المجتمعجتماعیةالإالطبقة 

)*("سان سیمون"القدیمة، وقد إستخدم یةالإقطاععلى أعضاء الطبقات الفقیرة في المجتمعات 

البرولیتاریا لكي یصف الذین لا یملكون أي نصیب في الثورة العامة، ولا یتمتعون بأي تعبیر

Karl"كارل ماركس"ضمان من ضمانات المعیشة، وقد اِستعمل  Marx هذا المصطلح أیضا

الطبقة العاملة الصناعیة التي تعمل بعضلاتها للحصول على لقمة «إستعمالاً دقیقًا وكان یعني به 

عتقاد ماركس لا تمتلك وسائل الإنتاج مطلقًا بل تمتلك الجهود البشریة قة حسب إفهذه الطب،عیشها

لة، ویقول ماركس أن البرولیتاریا، هي الرأسمالیة المستغهیدة للطبقة ز فقط والتي تبیعها بأجور 

وبالتالي فهي تمثل الضیاع ،الطبقة التي تتحمل كل أعباء المجتمع بدون أن تتمتع بأیة میزة

الطبقة التي تبیع وبمعنى آخر فإن البرولیتاریا هي)3(»الكامل للإنسان والذي لا یمكن تعویضه

عملها الفكري والثقافي والعضلي ولا تملك أي وسائل إنتاج وبالتالي فهذه الطبقة هي التي ستحرر 

كما أن مفهوم بشكل أممي،ةشتراكیالإالمجتمع في صراعها التنافسي في ظل الرأسمالیة وتبني 

.68-67، ص نفسھمرجع ال-1
2 - Didir Julia, Dictionnaire de la philosophie, Librairie Larousse, Paris, 179.

.ضمن كتاب بیان الحزب الشیوعي لكارل ماركس وانِجلز19مصطلح ظھر في القرن :البرولیتاریا-*
Saintسان سیمون-* Simon) .مفكر اِشتراكي فرنسي)1760-1825:
.103ناظم عبد الواحد الجاسور، مرجع سبق ذكره، ص -3
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المادیّة فقط، بل هم عمال الطبقة العاملة أوسع بكثیر لأن ینحصر في أولئك الذین ینتجون القیم 

.النقل والمواصلات والخدمات الإنتاجیة بكل أنواعها

ocialismeLe:ةشتراكیالإ- S

روبرت "ومدرسته في فرنسا و"سان سیمون"مصطلح شاع في القرن الماضي على لسان 

وأخلاقي جدیديإقتصاد، وأرید به أساس إخضاع الفرد للمجتمع وتحقیق عالم إنجلترافي "ینو أ

وسیاسي یقوم على أساسین هامین أولهما الملكیة العامة إجتماعيبوجه عام نظام ةشتراكیالإو 

حسب طاقته كل لوسائل الإنتاج فتصبح ملكًا لدولة أو لهیئات تعاونیة وثانیهما توزیع الثورة على 

المفهومات والمناهج مجموعة متكاملة من «ةشتراكیالإحسب عمله وإنتاجه، وبالتالي فكل وعلى 

والتنظیمات والوسائل السیاسیة التي تشترك في رفض المجتمع الرأسمالي فهي إذن نظام حیاتي 

فحسب وإنما إلى كل لونٍ من ألوان الحیاة السیاسیة يقتصادالإكامل لا یقتصر على التطبیق 

.)1(»والثقافیةجتماعیةالإو یةقتصادالإو 

ولكن ةشتراكیالإهناك دراسات عدیدة مختلفة في تحدید معنى نّ أیضاف إلى التعریف العام 

وبین إستخدامها كمجرد علامة تجاریة ،لابدّ من التفریق بین إستخدام الكلمة كتعبیر إیدیولوجي

تستخدم الیوم عند مجموعات سیاسة متباینة ةشتراكیالإنّ ، ولا شك في أةشتراكیالإلجماعة تقول ب

ومن هذا المنطلق یمكن القول أن الأسس العامة والایدیولوجیة ةشتراكیالإحول أسلوب وتطبیق 

یرتكز حول وسائل الذي لم تعد الآن المحور الرئیسي للخلاف بل المحور الرئیسي ةشتراكیللإ

أساسًا إخضاع الفرد للمجتمع «رید بهذا المصطلح أةشتراكیالإو .وكیفیة تطبیقهاةشتراكیالإوطرق 

.)2(»وأخلاقي جدیديإقتصادوتحقیق عالم 

Le:الماركسیة- marxisme

الذي یستند في مرجعیته إلى جتماعيالإو يقتصادالإتجاه السیاسي یقصد بالماركسیة ذلك الإ

"البیان الشیوعي"حیث أفكاره السیاسیة، التي تجلت في "كارل ماركس"الفیلسوف والمفكر الألماني 

وهما م1869الذي نشره في عام رأس المال، ثم في كتابه صاغه مع زمیله أنجلزم، الذي1848

هو جتماعیةالإ، خلاصة فلسفتهالبیان الشیوعي"نجازات الرئیسیة لكارل ماركس، كما یعتبر لإمن ا

یدعوان إلى الثورة التي تقودها ي للنظام الرأسمالي، أین الإستغلال، أین حددا الطابع الطبقي إنجلزو 

إذا ،)3(»العلمیةةشتراكیالإ، وفق النظریة شتراكيمن أجل إقامة المجتمع الإالطلیعة البرولیتاریة 

.61، ص المرجع نفسھ-1
.14إبراھیم مذكور، مرجع سبق ذكره، ص -2
.315-314مرجع نفسھ، ص لناظم عبد الواحد جاسور، ا-3
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الماركسیة هي منهج أفكار ماركس ومذهبه، كما حضیت بكونها التیار الفكري الأبرز لكونها 

إلى قتصادالإ، وكذلك لكونها فلسفة عمیقة شملت أهم المواضیع من إجتماعیةتنطوي على رؤیا 

الفلسفة إلى السیاسة، كما أنها لم تتوقف على التنظیر فقط، بل كانت إیدیولوجیا ثوریة إنتفاضیة 

ةُ لَ غَ تَ سْ للقضاء على النظام الرأسمالي، ونظام الطبقات بأدوات ثوریة، وترى الماركسیة أن الطبقة المُ 

لتحقیق المساواة، ونحن "البرجوازیة"ة لَ غِ تَ سْ ستحرر من خلال إسقاط حكم الطبقة المُ "البرولیتاریا"

لا یمكننا أن نفصل بین وجهها العلمي والمذهبييقتصادالإحین نتناول الماركسیة على الصعید 

والذي زعمت والشیوعیةةشتراكیالإالأول المتمثل في المادیة التاریخیة والثاني المتمثل في 

عامة المسیطرة على التاریخ البشري وإكتشفت في تلك الماركسیة أنها حددت فیهما القوانین العلمیة ال

وذلك «المتطورة، یةقتصادالإالقوانین النظام المحتوم لكل مرحلة تاریخیة من حیاة الإنسان وحقائقها 

، كما طبقها ماركس )1(»یةقتصادالإا من حقیقتها إنطلاقبشرح حركة التاریخ، وتطور المجتمعات 

على مختلف مجالات النشاط البشري وعلى التاریخ وانتهى إلى إقامة المادیة التاریخیة والتي هي 

.والصراع الطبقيجتماعيالإعلم قوانین التطور 

L’exploitation:الإستغلال-

في معجم المنجد في اللغة العربیة المعاصرة على أنه إستخدام شخص الإستغلالیعرف 

وسیلة لمأرب لهضم حق أو جني ربح غیر عادل، غیر أن مصطلح إستغلال قد یحمل معنى 

وعلم قتصادالإالسیاسي، وعلم قتصادالإإستخدام شيء ما بطریقة ظالمة أو قاسیة، أما في 

خرینآبشكل سيء أو ظالم من أجل مصلحة إجتماعیةعلاقة الإستغلالالإجتماع، یتضمن 

وهي معاملة البشر على أنهم وسائل لتحقیق غایاتالإستغلالیتواءم هذا مع إحدى مفاهیم 

یصف العلاقة بین المنتج إجتماعيو يإقتصادإذًا مفهوم الإستغلالوبالتالي ف.أو على أنهم أشیاء

هو الحصول على فائض من الأرباح بدون مقابل يتصادقالإفالمعنى «وصاحب رأس المال 

ستغل فرد أو مؤسسة یحقق هذه الأرباح الإضافیة بدون أن یقوم من جانبه بما یقابل هذه فالم

الإستغلالالعامل أو المستهلك أو الدولة فإستغلالالزیادة برفع تكالیف الإنتاج، أین یكون ضحیة 

وهذا ما تهتم به النظریة )2(»فائض قیمة العمل الذي یقوم بإستغلالهستخلاصقد یكون نتیجة للإ

الإستغلالستغلال طبقة مجتمعیة لأخرى، هذا النوع من الماركسیة بشكل أساسي وهو تحلیل إ

بنظام لا إستبدالهالغائها و إِ ینظر إلیه على أنه سمه ملازمة وعنصر أساسي في الرأسمالیة وتقترح 

هي الاستعمار، إذ تستولي الدول القویة على الإستغلالأعلى مراحل «ستغلالي ولا شك أنإ

1 - Didir Julia, Dictionnaire de la philosophie, Op.cit, p 174.
.59، ص 1986، القاھرة، 3، دار النھضة العربیة، طالقاموس السیاسيأحمد عطیة الله، -2
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ویتم هذا )1(»أراضي الدول الضعیفة وتستغل ثرواتها لمصالحها ومصلحة الطبقة الحاكمة

.زاز الثروات بالمعاهدات غیر المتكافئة والإحتكاراتبتبإالإستغلال

roductionLa:الإنتاج- P

الذي یهدف إلى تحویل الموارد الطبیعیة إلى حاجات ،والهادفوهو النشاط البشري الواع«

فبه یمارس الناس فعلهم في الطبیعة الخارجیة ویحولونها ، )2(»صالحة ویقوم على أساس العمل

حاجاتهم وبالتالي فهو شرط مستمر وطبیعي للحیاة الإنسانیة والعناصر الأساسیة لجعلها تتفق مع

كثیر يإقتصادصطلاح إفالإنتاج «الهادف للناس أي عملهم إذًا في كل عملیة إنتاج هي النشاط

التداول یقصد به كل عمل تتولد منه منفعة، فالإنتاج یشمل كل محاولة یقوم بها الإنسان لتحویل 

أو تكییف الموارد الطبیعیة في الكون بحیث تصبح قادرة على إشباع حاجیات الإنسان، فمن ثم 

مل أخرى هو العنصر الأول الذي یقوم علیه الإنتاج، كما تضاف إلیه عناصر أو عوا"العمل"كان 

الأرض، رأس المال ثم التنظیم وهو القدرة على :وهي التي بدونها لا یتحقق الإنتاج وتشمل

وهي كل ما یتعین به "وسائل الإنتاج"التصرف، ومن المصطلحات المرتبطة بالإنتاج ما یعرف بـ 

أنّ منلنا ومن هنا یتضح )3(»الإنسان حتى یستمر المجهود الذي یبذله في سبیل إنتاج أفضل

:فإن لعملیة الإنتاج جانبین«وبالتالي جتماعيالإالإنتاج هو العامل الرئیسي الحاسم في التطور 

القوى الإنتاجیة وعلاقة الإنتاج، ویرتبط الإنتاج إرتباطًا وثیقًا بالتوزیع والتبادل والإستهلاك وهذه 

الشكل على اریخیا، فقد یكون موطدً تمحدد إجتماعيالثلاثة كلاً متكاملاً، ویوجد الإنتاج في شكل 

.)4(»إشتراكيإقطاعي أو على شكل رأسمالي أو بدائي،

Conscience:الوعي الطبقي- de classe

الذي ینتاب أعضاء الطبقة البرولیتاریة و یرى ماركس بأن الوعي الطبقي شعور متزاید 

الذي تحتله الطبقة البرجوازیةجتماعيالإالمتناقض للمركز جتماعيالإویجعلها تحس بمركزها 

الإستغلالومثل هذا الشعور یولد عندما تولد صفة التماسك والوحدة التي تساعدها على محاربة 

التنبیه الذي «والظلم الذي تتعرض إلیه من جراء وجود النظام الرأسمالي، والوعي الطبقي هنا یعني 

واحدة، ویقوم هذا التنبیه على جتماعیةإب به أبناء فئة معینة إلى أنهم أعضاء في طبقة ایص

م من حیث الملكیة التنبه إلى التجانس في وضعه:أساس عدد من العناصر الهامة من أهمها

.82الوھاب الكیالي، مرجع سبق ذكره، ص عبد -1
.82ص مرجع سبق ذكره، ، ناظم عبد الواحد جاسور-2
.121، ص سبق ذكرهمرجع أحمد عطیة الله، -3
.430، مرجع سبق ذكره، ص الموسوعة الفلسفیةیودین، .روزنتال، ب.م-4
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، وكما هو معلوم فالوعي الطبقي یتأثر یةقتصادالإوعلاقاتهم بها، من حیث الحاجة لوسائل الإنتاج

حیث یؤثر في تشكیل هذه الظروف یةقتصادالإجتماعیةالإمن حیث نموه ومضمونه بالظروف 

.)1(»عن طریق تحریك طاقة الفعل عند أبناء الطبقة وتوجیهه

Le:المادیة التاریخیة matérialisme historique

ونتاج تطبیق المنطق الجدلي على التطور التاریخي للمجتمع وهي علم یفسر لنا إمتدادهي 

كارل ماركس لدراسة المجتمع لتحلیل جوانبه المادیة إستعملها، جتماعیةالإكیف تتطور القوانین 

ها أن المادة هو أصل ظهور الوعي وبالتالي فالمادیة التاریخیة ، ومغزاجتماعيالإوقضیة الإنتاج 

أنها إیدیولوجیة واضحة هي النظریة العلمیة التي تتناول تفسیر قوانین تطور المجتمع، كما تعتبر

فالمادیة التاریخیة هي النظریة العامة «للعالم يقتصادالإاس المادي و معرفة الأسمن مكننا المعالم ت

السیاسي هو العلم الخاص بالقوانین الموضوعیة التي تسیطر على قتصادالإلطرق الإنتاج، وأن 

علاقات الإنتاج بین الناس، وأن موضوع علم التاریخ هو العلاقات المتبادلة بین الطبقات التي 

، وأن المادیة التاریخیة تتناول )2(»سیما علاقاتها السیاسیةالعلاقات للإنتاج ولال فیها هذه تتمث

وهل یخضع لقوانین ؟التاریخما الذي یحدد سیر :التاریخ وتحاول أن تجیب على السؤال التالي

موضوعیة ضروریة؟ إذًا إن المادیة التاریخیة تدرس التطور العام الكلي للمجتمع من خلال 

اریخیة التي تطرأ علیه، أي من خلال نمط الإنتاج والعلاقات الإنتاجیة والمؤسسات التحولات الت

الإیدیولوجیة "هالسمات الرئیسیة للمادیة التاریخیة في كتابإنجلزو ، وقد شرح ماركس جتماعیةالإ

، ولكن المادیة "السیاسيقتصادالإنقد "وقدم ماركس صیغة كلامیة لماهیتها في مقدمة ، "الألمانیة

تطور المادیة التاریخیة ت، و "رأس المال"، فقط عندما نشرجتماعيالإا للعلم التاریخیة أصبحت مرادفً 

وتزداد ثراء بالضرورة مع تطور التاریخ وتراكم الخبرة الجدیدة، شأنها في ذلك شأن الماركسیة 

فأصبح في الإمكان تشكیل نظرة جتماعيالإوقد أحدث تطورها ثورة أساسیة في الفكر )3(»ككل

.مادیة متماسكة للعالم ككل، المجتمع والطبیعة على السواء

.645إبراھیم مذكور، مرجع سبق ذكره، ص -1
.312، مرجع سبق ذكره، ص موسوعة علم السیاسةناظم عبد الواحد، جاسور، -2
.432یودین، مرجع سبق ذكره، ص .رونتال، ب.م-3
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Le):ةكیالدیالكتی(المادیة الجدلیة - matérialisme dialectique

وأساسه الفلسفي، وقد هي النظرة العلمیة الفلسفیة للعالم وهي جزء مكون للمذهب الماركسي «

ات من في الأربعینوقد نشأت،المادیة الجدلیة وطورها لینین وغیره من الماركسیینإنجلزوضع 

.)1(»القرن التاسع عشر وتطورت مرتبطة بالتقدم العلمي وبمسیرة الحركة العمالیة الثوریة

تعتمد على قوانین «وإجمالاً فالمادیة الجدلیة ركن أساسي من أركان الفلسفة الماركسیة 

وكان )**(ومادیة فلسفة فیورباخ)*(إلى جدلیة فلسفة هیجلستنادوبناها ماركس بالإالدیالكتیك 

أساسها هو أنها تعتبر أن الفكر هو نتاج المادة، وأنها تؤمن بالتطور وفق قوانین الدیالكتیك الثلاثة 

وتنفي المادیة الجدلیة أن تكون )2(»"نفي النفي، وحدة صراع المتناقضات، تحول الكم إلى الكیف"

وتفسر تطور المجتمعات ومن ثم «المادة قد خلقت من العدم وإنما هي في تطور حركة دائمة 

وأن لأساس في صیرورة الأشیاء وتطورها،على أساس أن المادة هي ایةقتصادالإتطور الأنظمة 

ت إستندولقد ،ادیةمظاهر الوجود على إختلافها ما هي إلا نتیجة تطور متصل للقوى الم

في یةقتصادالإالماركسیة على هذه المادیة وقوانینها لتحلیل تطور المجتمعات وتعاقب الأنظمة 

تطورها عبر التاریخ من خلال التفسیر المادي الذي یمثل الإنتاج الأساس فیه، والأهم أن 

في تحلیل عمل النظام ،وإلى المادیة من ناحیة أخرى،ت إلى الدیالكتیك من ناحیةإستندالماركسیة 

ة والمادیة كیالمادیة الدیالكتی"وقد عرَف ستالین في كتابه «الرأسمالي وفي صیرورته وزواله الحتمي، 

تقوم على المبدأ القائل بأن عند ماركس موضحًا أن مادیة هذا الأخیرالنزعة المادیة"التاریخیة

العالم بطبیعته مادي، وأن مختلف ظواهر الكون إنما هي جوانب مختلفة للمادة في حركتها، وأن 

العلاقات والشروط المتبادلة بین الظواهر التي یكشف عنها المنهج الدیالكتیكي هي القوانین 

حركة المادة، وهو لیس بحاجة لأي الضروریة لنمو المادة المتحركة، وأن العالم ینمو حسب قوانین

وفي أیامنا نحن، فالمادیة الجدلیة سلاح إیدیولوجي یساعد الأفراد على تكوین حیاة )3(»روح شاملة

.مختلفة

ommunismeLe:الشیوعیة- C

سیما الجانب العملي النظریة من الفلسفة الماركسیة لاالشیوعیة مذهب ثوري یستمد دعائمه «

جتماعیةالإمنها، وینطوي على مضامین ترمي إلى تغیرات جذریة عمیقة في كل مناشط الحیاة 

.433المرجع نفسھ، ص -1
.فكرة التطور الدیالكتیك:ھیجل-*

.فكرة أن الإنسان جوھر كل نشاط إنساني ونظرتھ المادیة للطبیعة:فیورباخ-**
2 - Vassili Podessetnik, Avchy Yakhot, Précis de matérialisme dialectiques, Éditions du progrès,
Moscou, p 11.

.313ناظم عبد الواحد، جاسور، مرجع سبق ذكره، ص -3
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البرولیتاریا وحكومة الطبقة الرأسمالیة وكذلك دولةزوالفمن الناحیة السیاسیة ترمي الشیوعیة إلى

ترمي الشیوعیة إلى سیطرة الدولة سیطرة یةقتصادالإالكادحة وسیاستها بالثورة، أما من الناحیة 

على أن تحل محلها ملكیة الدولة، أما من ،كاملة على كل عناصر الإنتاج وإلغاء الملكیة الخاصة

ترمي الشیوعیة إلى قیام مجتمع لا طبقي یختفي في ظله نظام الطبقات جتماعیةالإالناحیة 

بمعنى القضاء على الرأسمالیة والملكیة الخاصة وإنشاء مجتمع یتساوى أفراده في )1(»العتیق

على أن المجتمع بأسره لابد أن یملك وسائل الإنتاج والتبادل «الحقوق، حیث ینص مبدأ الشیوعیة 

والشیوعیة فوق ما )2(»والتوزیع، وفي رأي أصحابها بمحو متناقضات الرأسمالیة ستختفي البطالة

دینیة، لا تقیم وزنًا للدین، وكان دعاتها یصیفون الدین بأنه أفیون الشعوب، ودینها نظریة لاذكرنا 

.الوحید هو الماركسیة اللیننیة وهي نظریة لا قومیة

ieBourgoisaL:البرجوازیة-

-Bourgكلمة مشتقة من هيو ي النظام الرأسمالي تمتلك الثروة،فإجتماعیةالبرجوازیة طبقة 

Bourgeoisie ومعناها القویة الكبیرة أو المدینة، الرجل الحر الذي یتمتع بحق المواطنة، كما شاع

والسادة من المشرفین على استخدام المصطلح للدلالة على طبقة التجار وأصحاب المحلات العامة

المتوسطة بین النبلاء والعامة، وهي ستخدم المصطلح كذلك لدلالة على الطبقةإشؤون الصناعة، 

النظریة الماركسیة مفهومًا وقد إستخدمت،والسیاسیةجتماعیةالإطبقة تطورت بفضل التطورات 

...جدیدًا للبرجوازیة، فأطلقت بصفة عامة على الطبقة الرأسمالیة في مقابل طبقة البرولیتاریا 

)3(»وما لیس ماركسیًاإشتراكیًاي، وهو ما لیس وبالتالي فالماركسیة تعتبر البرجوازي هو الرأسمال

فترضنا إستعملت مصطلح البرجوازیة بشكل غیر دقیق، فإذا إویتضح من التعریف أن الماركسیة 

وجود طبقة رأسمالیة تشمل قمة الهرم الطبقي وطبقة البرولیتاریا تشغل قاعدته، فلیست ثمة شك في 

القمة والقاعدة، فالطبقة متفاوتة ومتحركة تشغل ذالك الفراغ الذي یفصل بین إجتماعیةوجود فئات 

فهؤلاء لا یمكن أن نلحقهم بأي ،البرجوازیة من صغار التجار وأصحاب الورش والمدیرینالوسطى 

الفئات "یطلق علیهم هو إجتماعيطبقة لا مُحتكِرة ولاَ مُحْتَكَرَة، فلیس ثمة شك أن أنسب مصطلح 

معناه القدیم والدقیق وإستعمل ومن التحلیل هذا یتضح أن مفهوم البورجوازیة فقد"زیةالبرجوا

.سخ مرادفا للرأسمالیةحیث رُ شتراكي یر محددة وبخاصة في الفكر الإیر دقیقة وغستعمالات غإ

.341إبراھیم مذكور، مرجع سبق ذكره، ص -1
.165حسین عمر، مرجع سبق ذكره، ص -2
.103-102المرجع سابق الذكر، ص ص ابراھیم مذكور، -3
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InferieureetLa:التحتیةالبنیة الفوقیة والبنیة - Structure Supérieure

إلاّ أنها «على الرغم من الإختلاف الذي تقدمه المذاهب الفكریة في تحدیدها للبنیة الفوقیة 

أن البنیة الماركسيلوفیزهنري، إذ یقول جتماعيالإتتفق في أنها تلعب دورًا كبیرًا في التطور 

ردیة التي الفوقیة للمجتمع ما هي إلا المؤسسات والأفكار التي هي حصیلة الحوادث والمبادرات الف

وبالتالي فالبناء الفوقي للمجتمع هو نتاج البناء التحتي )1(»معینةإجتماعیةتتم في نطاق بنیة 

وهذا جوهر المادیة التاریخیة، حیث أن البناء التحتي للمجتمع هو مجموع علاقات المجتمع 

أما البنیة الفوقیة هي التعبیر من خلال تفاعلات ،أي ذلك الجزء من أسلوب الإنتاجیةقتصادالإ

الأفراد المعقدة فهي إذًا الآراء السیاسیة والقانونیة والأخلاقیة والدینیة والفلسفیة للمجتمع، وتعتبر 

.الماركسیة أن البناء الفوقي یعكس بنائه التحتي

.107ناظم عبد الواحد جاسور، مرجع سبق ذكره، ص -1
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:مبادئ وأسس فلسفة ماركس:المبحث الثاني

:تمهید

ویعود ذلك إلى يقتصادالإالسیاسي و تحتل الماركسیة مكانًا بارزًا ومتمیزًا في تاریخ الفكر 

والسیاسیة لمختلف المجتمعات الإنسانیة جتماعیةالإو یةقتصادالإالأثر الذي أحدثته في المجالات 

ا كان لها أصولها والتي لم تنشأ كمذهب یؤمن بالثورة لمعالجة الأوضاع القائمة هكذا وفقط، وإنم

السیاسي قتصادالإالإصلاحیة، و ةشتراكیالإطن الفكر الفلسفي الألماني، والنزعة التي تمتد في با

العلمیة لا الخیالیة، والمناهضة ةشتراكیالإبالفلسفة المادیة لا المثالیة، وبتي نادتالكلاسیكي، وال

كارلنتقادي، فإنه من المفید أن نلتمسه عند إوحتى نستطیع أن نبین ملامحها كمذهب ،للرأسمالیة

Karlماركس Marx إنجلزوزمیلهF. Engels)*(یمثلان حجر الزاویة في نذالخاصة والبصفة

هذا المذهب، وبناءًا على ذلك أصبح من الضروري التطرق إلى الخلفیة التاریخیة لكارل ماركس 

ل لمحاولة الكشف عن الدوافع التي جعلته یسوق مذهبه هذا حول الصراع الطبقي والذي یتبلور خلا

أزمات تاریخیة معینة، ولعله من هذا المنطلق كان لابد التعرض لبعض التأریخ البسیط لحیاته 

.والظروف التاریخیة التي صاحبته والتي تأثر بها أو على إِثرها لتتشكل مبادئ فلسفته المادیة

ربما لا یمكن لنا فهم نظریة الصراع الطبقي وأفكار ماركس دون النظر في ترجمة حیاته 

م في 1818فقد كانت ولادته في عام «ة نعمن مؤثرات قراءة سوسیولوجیة متموقراءة ما جاء فیها

Bonnبونعتنق البروتستانتیة، فیما بعد درس الحقوق بجامعةإ مدینة تریفر بألمانیا، ولد یهودیًا، و 

ان م، وك1841منها درجة دكتورة في الفلسفة عام حیث نالBerlinوالفلسفة بجامعة برلین

م 1842وفي عام ،"الاختلاف بین فلسفة دیمقراطیس الطبیعیة وفلسفة أبیقور الطبیعیة"موضوعها 

، التي حولها إلى أداة للدیمقراطیة "راینش تسایتونغ"أصبح عضوًا ثم رئیسًا في هیئة تحریر 

في نارها، إلى جانب كونه ؤسس الأول للشیوعیة ونبیها النافخبهذا یكون ماركس الم)1(»الثوریة

سیاسي، ومؤرخ ومنظر سیاسي صاحب النظریة الماركسیة وتنسب إلیه يإقتصادفیلسوف وعالم 

العلمیة، وزعیم ومعلم البرولیتاریا العالمیة، وخلال نشاطه العلمي وأبحاثه النظریة ةشتراكیالإتأسیس 

فتحول إلى الموقف المادي، كما )*(إصطدم ماركس مباشرة بالفلسفة الهیجلیة، والهیجلین الشبان

.Lوفلسفة فیورباخالحقیقیة،یةقتصادالإلعبت معرفته بالتطورات  Feuerbach الدور الحاسم في

.F:فریدریج إنجلز-* Engels أبو النظریة "م، فیلسوف ورجل صناعة ألماني یلقب 1895م توفي 1820ولد في بروسیا عام
.إلى جانب كارل ماركس"الماركسیة

.106، ص 2008، الجزائر، 1، منشورات الحبر، طتاریخ الفكر الفلسفي والسیاسيمحاضرات في عبد المجید عمراني، -1
م، حیث حاولوا الخروج بنتائج رادیكالیة للإثبات 19أو الیساریین، إتجاه مثالي في الفلسفة الألمانیة في القرن :ن الشبانیلیالھیج-*

.ضرورة الإصلاح البورجوازیة في ألمانیا
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.Tبرودونإقامته في باریس، وتعرفه على «عملیة تحوله، وبالأخص  Proudhon على زعماء و

الفرنسیة، ةشتراكیالإالفرنسیة، مما سمح له أن یتعرف بوضوح وعن كثب على المذاهب ةشتراكیالإ

م، بسبب 1848لیطرد مجددًا عام م إلى بلجیكا1845لكن سرعان ما طرد من فرنسا عام 

م، وعائدًا إلى ألمانیا لیطرد منها أیضا، لیذهب 1848مشاركته في الثورات الفرنسیة والألمانیة عام 

، مما )1(»م1883حیث توفي عام علیه لیعیش فیها بقیة حیاتهإنجلزلى لندن بعد إلحاح أخیرًا إ

یعني أن ماركس عاش حیاة تنقل فیها كثیرًا باحثاً عن مكانٍ أمن، وهاربًا من المطاردة، إذ تعد 

م مرحلة هامة من حیاته، فهي فترة المنفي التي قضاها في 1849م حتى عام 1842الفترة من عام 

تحریضًا للطبقة العاملة على التمرد ضد تإعتبر یطانیا بسبب كتاباته ونشاطاته الصحفیة التي بر 

لكان مسار إنجلزفلولا في تلك الفترة من حیاته من الفقر،، عانيقتصادالإسطوة السلطة وقهر 

حیاته تغیر على الأرجح، لهذا كان لزمیله الفضل علیه لتأمین المال لنشر كتاباته التي شكلت 

.العلمیةةشتراكیبمجموعها الأسس الفكریة للإ

ماركس خلال حیاته الفكریة ثلاثة مراحل من حیث تطوره الفكري معبرًا في كل إجتازإذًا لقد 

م بإیمانه 1845المرحلة الأولى والممتدة منذ شبابه حتى عام إتسمتمرحلة عن فلسفة معینة، إذ 

عام نقد فلسفة القانون عند هیجلبالمذهب الدیمقراطي الفردي، ودافع عنه ناشرًا مؤلفه 

1844Critique de la philosophie du droit de hegelفیه الدور التاریخي ، إذ یكشف

Laم، 4184عام المسألة الیهودیة«للبرولیتاریا، وكتب  question Juive ، من أهم إعتبرالذي

Laالأسرة المقدسةم، 1845عام إنجلزكتبه في تلك الفترة، إلى جانب المؤلف الذي وضعه مع 

sainte famille والذي هیأه لأن ینتقل للمرحلة الثانیة من تطوره الفكري، التي تبدأ بكتابه الأسرة

1848Manifesteعام الحزب الشیوعيبیان المقدسة وتنتهي مع نشر  du parti communiste ،

في وضع بعض الكتب إنجلزالذي ضمنه الخطوط الرئیسیة للنظریة الشیوعیة، بعد أن شاركه 

الإیدیولوجیة ،م1845لعام العائلة المقدسةم، 1844لعام والفلسفیةیةقتصادالإكالمخطوطات 

L’idéologieالألمانیة Allemande م 1845أطروحات حول فیوریاخم، 1846-م1845عام

Misèreوبؤس الفلسفة  de la philosophie«)2( وهكذا تشكل فكر ماركس كعلم متكامل یعكس

المعتدل إلى شتراكياء المكونة له، وهكذا إتجه ماركس تدریجیًا من المذهب الإز وحدة كل الأج

العلمیة، أما المرحلة الأخیرة فقد امتدت منذ تاریخ نشر البیان الشیوعي حتى وفاته، إذ ةشتراكیالإ

یصنع الخطوط العریضة لتصور جدید للعالم، هو المادیة المتماسكة وهو تصور یضم مجالاً للحیاة 

.107، مرجع سبق ذكره، ص محاضرات في تاریخ الفكر الفلسفي والسیاسيعبد المجید عمراني، -1
.252-251صمھدي محفوظ، مرجع سبق ذكره، ص-2
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ور ه أكثر نظریات التطور شمولاً وعمقًا، ونظریة صراع الطبقات والدإعتبار ، والجدل بجتماعیةالإ

ولعل تجربة الثورات «للبرولیتاریا خالقة المجتمع الشیوعي الجدید، يالثوري التاریخي العالم

م، ذات أهمیة كبیرة في تطویر ماركس لنظریة الثورة 1849م إلى 1848البورجوازیة في أوروبا من 

الصراعات في أوروبا وصراع الطبقات ودكتاتوریة العمال والفلاحین، مما جعله یكتب، ةشتراكیالإ

Lesم 1850الطبقیة في فرنسا luttes des classes en Franceوالحروب الأهلیة في فرنسا

Laم،1871 guerre civile en Franceالسیاسييقتصادالإ، ونقدCritique de

l’économie politique«)1(.

من خلال هذه إذًا إن فلسفة ماركس من أكثر المناهج للإدراك العالم وتغییره، وهذا یظهر 

ه الشكل الوحید للإیدیولوجیة خلال النضال ضد جمیع أنواع إعتبار هبه قوة بالكتابات، حیث زاد مذ

هر ویظالتیارات غیر العلمیة المناهضة للبرولیتاریا، ویتمیز نشاط ماركس بالتشیع للطبقة العاملة،

انیا مدافعًا عن حقوقها المستغلة،م بألم1849م و1848تار ذلك من خلال وقوفه معها في ثو 

ب تقدم الحركة الثوریة في كثم، حیث كان یتابع عن 1864الأممیة الأولى "عاملاً من أجل خلق 

ةشتراكیلإاجمیع البلدان، حیث أتاح له هذا المعلومات التي لا غنى عنها لتطویر نظریته في الثورة 

مكتشفا خلال دراسته لتجربة كومونة باریس، الحرب «وصراع الطبقات ودكتاتوریة البرولیتاریا، 

شكلاً لدولة دكتاتوریة البرولیتاریا، محللا بعمق الإجراءات التي 1871الأهلیة في فرنسا عام 

1875Critiqueإتخذتها سلطة أول دولة لدكتاتوریة البرولیتاریا، إلى جانب مؤلفه نقد برنامج غوتا 

du programme de Gothe مزیدًا من التطور في نظریته في ماركسمؤلف أحدثحیث

Leرأس المالسيیل مؤلفة الرئقالشیوعیة العملیة، كما لم ی Capital من أهمیة في تحلیله لنظام ،

ة كبیرة حیث أثر في یإقتصادأهمیة فلسفیة و رأس المالالرأسمالي واستغلاله، إذ یكتسي مؤلفه 

.)2(»اللیبرالیة بخاصةمختلف المجالات العلمیة والفلسفیة 

م، حیث 1845-م1842إذًا لقد تمیزت إنتاجات ماركس الفكریة بالغزارة، بالأخص ما بین 

لهذا یعد «كتب ونشر العدید من المؤلفات الكاملة التي تتغذى منها جوهر النظریة الماركسیة 

لجنة إنجلزم عندما أسس و 1846، فنشاطه الثوري بدأ بتاریخ يإقتصادماركس فیلسوف ثوري و 

ین الإنجلیز یقتصادالإم دارسًا 1844دعائیة شیوعیة، ببروكسل، وعند إقامته بباریس عام 

ة وقانون المجتمع رر عدة مقالات منتقدًا فیها سیاسوالفرنسیین، أما في المیدان السیاسي، فقد ح

یجب أن تقوم به الدولة وأن إصلاح الدولة یجر وراءه جتماعیةالإالألماني، وآمن بأن حل التفاوت 

.108عبد المجید عمراني، مرجع سبق ذكره، ص -1
.356، ص 2009، الجزائر، 2دار الأمة، ط،تاریخ الفكر السیاسيروش، نور الدین ح-2
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بتناول الحیاة إنفرد، مما یعني أن كارل ماركس یتمیز عن غیره كونه )1(»إصلاحًا للمجتمع

الإنسانیة من جوانبها المختلفة فبالنسبة لمفكري عصره یعتبر ماركس فیلسوفًا ومؤرخًا وعالم 

كونه مجادلاً قویًا في المناقشات التي تناولت أفكاره، جانب هذا إلى «ا یً إقتصادوباحث اإجتماعی

، كما رسم الإطار العام لهذا التطور في جتماعيالإكونه أیضا وضع أسلوبًا جدیدًا لتفسیر التطور 

عتمادها من قبل الذین یریدون التغییر في البنیة إالمستقبل، وشرح خطة التحرك التي یجب 

یینالأولسینالمؤسسإنجلز، بهذا یكون ماركس و )2(»للمجتمعجتماعیةالإو یةقتصادالإالسیاسیة و 

العدید من المفكرین إضافة إستقطبالعلمیة التي أصبحت فیما بعد تیارًا فلسفیًا واسعًا، ةشتراكیللإ

.إلى أنها كونت أساسًا إیدیولوجیا للعدید من الأحزاب السیاسیة في أوروبا والعالم

جاء في هذه السیرة، نستطیع أن نلتمس وبوضوح كیف أنها تعكس إذًا حین نتأمل ما 

المكونات الأساسیة التي تدخلت في صیاغة نسقه الفكري، فلقد تأثر أولا بالفلسفة الألمانیة خاصة 

وبالأخص أفكار ةشتراكیالإاب الأفكار حإلى باریس عاش في ر إنتقاله، وفي خفلسفة هیجل وفیوربا

Saintسان سیمون Simon،السیاسي لدى قتصادالإ، ثم ما لبث أن عكف على دراسة )*(وبرودن

، هذه الأفكار المتنوعة والتي قد تكون متضاربة أیضًا كان )**(أكثر من عالم، ومنهم أدم سمیث

وأفكار طرحها ،لها عمیق الأثر بالإضافة إلى حیاة ماركس الشخصیة مما ولد عدة نظریات

.ماركس ویأتي الصراع الطبقي على رأسها

إذًا لا یكفي أن نقرأ مؤلفات ماركس، حتى تتبین الصورة الكاملة لتطور فكره ومبادئ فلسفته 

العظیمة، إذ أن ماركس لم یكن مفصولاً عن العالم، فطبیعي أن تكون أفكاره نابعة من الظروف 

ا لتكوین أرائه، ففلسفته لم تكن بعیدة عن المجتمع الصناعي التي عاصرها، والتي كانت مصدرًا أخرً 

الثورة الصناعیة إنفجرتبتأثره بالحضارة الصناعیة في عصره، حیث إرتبطفإن تأثره الفلسفي، «

مبكرًا، حیث كانت فرنسا في طریقها بخطوات بطیئة، مما شكل مراكز تجاریة كبرى إنجلترافي 

بها ماركس، وأسند إلیها إهتم، والتي )*(المانیفاتوراساهم في وجود مراكز صناعیة هامة، وبروز 

دورًا هامًا، إلى جانب التقدم التكنولوجي الذي ساهم في تطور الصناعة وتركیز رأس المال، وتقسیم 

الصناعة توجه إنطلاقومع ، ...صناعة الرأسمالیة كظاهرة عامةعمل، مما أولد إنتشار الال

الرأسمالي، أن تحرر قتصادالإالفلاحین من مجال الزراعة إلى الصناعة، وكان من نتیجة إنتشار 

.252مھدي محفوظ، مرجع سبق ذكره، ص -1
.252، ص المرجع نفسھ-2
.فیلسوف وعالم اجتماعي فرنسي، وأحد مؤسسي الفوضویة):1865-1809(بیار جوزیف برودون-*

Adam:أدم سمیث-** Smith)1733-1790(اقتصادي، وعقلاني انجلیزي مؤسس المدرسة الاقتصادیة ،.
.طبقة العمال في مصنع النسیجھي :لمانیفاتوراا-*
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، وبالتالي إثر )1(»الرقیق وظهور طبقة العمال، وبدأت قضایا جدیدة تظهر في المجتمع الصناعي

كل هذه التحولات نمت في نفوس العمال مبادئ الدفاع عن الحقوق، حیث بدأت الحركات العمالیة 

ذات إتجاه محافظ لتضمن مستقبلها ولكن ما لبث هذا الوضع ،دون میل للعدوانیةالإتحاداتتؤلف 

لصناعي أداة لتفرقة ح هذا المجتمع ابمع ظهور الطبقة الثریة وازدیاد ثروتها وهیمنتها، حیث أص

فوق القانون مما زاد یةقتصادالإة من الدرجة الأولى حیث كانت الفروق یإقتصادالطبقیة، تفرقة 

.الهوة بین النبلاء والشعب

ظهرت الماركسیة بوصفها النظریة الثوریة للبرولیتاریا في أربعینات القرن التاسع عشر «إذًا 

والولایات ، فرنسا، بلجیكا،إنجلتراعندما كانت الرأسمالیة قد توطدت في بعض دول أوروبا الغربیة 

المرحلة المتحدة الأمریكیة، في حین كانت الدول الأخرى مثل ألمانیا، النمسا، إیطالیا، روسیا تعیش 

، وهذا ما یفسر بقاء ألمانیا بعیدة عن الثورة الصناعیة التي غیرت من )2(»الأولى من تطورها

تعاینه على الصعید الصناعي  الذي كانت صورة المجتمع الإنجلیزي والفرنسي، بسبب التخلف 

للتقدم السریع وفقر حیاتها الزراعیة مما جعلها تفتح أبوابها لمنتجات صناعة الراین، مما ساعدها 

للصناعة وبالتالي التنافس، وبروز مشاكل في المجتمع الصناعي، منها بروز طبقتین متمیزتین هما 

داد عددًا، وبالتالي ظهور أفكار الرأسمالیة والبرولیتاریا، حیث الأولى تزداد غنى، والثانیة تز 

الحكام أملین بأن التغیر ستبدادإكتاباتهم بالحقد على تإمتاز ذات میزة ثوریة مثلها كتاب، ةإشتراكی

ینبع من حركة الجماهیر الثوریة في وضع حد للإستغلال، كما ظهرت الإیدیولوجیة الألمانیة 

واضحة في هذه الفترة، فكان أنصار الرأسمالیة یدافعون عن حریة الإنتاج، ویؤكدون على معنى 

تكشف عن التناقض في المجتمع ةشتراكیالإالحریة الإنسانیة، وكانت بالمقابل الإیدیولوجیة 

لإیجاد الحل العملي لتلك المشاكل، فأصبحت )*(الرأسمالي، التي عجزت الإیدیولوجیة المثالیة

وهكذا نشأت حركة «ة جدیدة لتعید للمجتمع بها توازنهیإقتصادألمانیا بحاجة ماسة إلى نظریات 

السیاسیة، مستندة في ذلك إلى الفلسفة فلسفیة جدیدة، أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن اللیبرالیة 

إلا أن الشرط )3(»إنجلزالتي ینتمي إلیها ماركس و )**(الهیجلیة، تلك هي حركة الیسار الهیجلي

ففي «الرئیسي لنشوء الماركسیة نظریة وبرنامجًا للحركة العمالیة العالمیة كان ولادة البرولیتاریا 

.204، ص 2004، دار المعارف، د ط، القاھرة، الشعب والتاریخ ھیجلنازلي إسماعلي حسن، -1
، ص 1990، الھیئة المصریة العامة للنشر، 1، تر، حسان حیدر، طنشوء الفلسفة الماركسیةتألیف جماعة من علماء السوفیات، -2

17.
أن الروح مرتبط بالعالم، والعالم تجلي للروح، وأصبح تصور الوجود تصورًا جدلیًا وتاریخیًا، وأن :لمانیةمن مبادئ المثالیة الأ-*

.الواقع الحي ھو الذي یتطور ویخضع للتغیر
.إتجاه مثالي في الفلسفة الألمانیة:الیسار الھیجلي-**
.213نازلي إسماعیل حسن، مرجع سبق ذكره، ص -3
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، فرنسا إنجلتراباشر عمال بعض الدول الرأسمالیة، كأواسط الأربعینات من القرن التاسع عشر، 

النقابیة الإتحاداتالبرجوازي، وذلك بإنشاء التكتلات و الإستغلالألمانیا في سیاق النضال ضد 

، إلا أن التصدي لكل هذه التحولات والمسائل، كان یتطلب صیاغة )1(»مطالبین بإلغاء البرجوازیة

یستطیع الإضطلاع به سوى امجها، الأمر الذي لم یكن أحد لنعلمیة لنظریة الحركة العمالیة وبر 

.إنجلزعملاقي الفكر كارل ماركس و 

جتماعیةالإإذًا یتضح لنا أن ظهور الماركسیة كنظریة علمیة للعالم كان نتیجة التناحرات 

السیاسي، إذ تعد قتصادالإالعمیقة في المجتمع البورجوازي، والتناقضات المستعصیة في مجال 

السیاسي قتصادالإالرد على تلك المسائل الجذریة التي ولدتها تطور الصناعة الرأسمالیة الضخمة و 

، وفي المقام الأول نضال یةالإقطاعالبورجوازي، وكذلك نضال الطبقات التقدمیة ضد الأنظمة 

Valadimirالبرولیتاریا ضد البورجوازیة، وفي هذا الصدد یقول لینین  Lenine الدولة في كتابه

etوالثورة la révolutionL’État» یعتبر ماركس مكملاً ومتممًا عبقریًا للتیارات الثلاثة الرئیسیة

السیاسي الكلاسیكي قتصادالإ، بمعنى الفلسفة الكلاسیكیة الألمانیة، )2(»في القرن التاسع عشر

الفرنسیة المرتبطة بالتعالیم الثوریة الفرنسیة، ولقد أنقذت الماركسیة كل ما هو ةشتراكیالإالإنجلیزي و 

قیم في التعالیم، حیث شكلت تحولاً تاریخیًا على نحو متواصل وقفزة ثوریة حیث أبدعت جدلاً نوعیًا 

النظریة الماركسیة الوریث الشرعي للمنجزات تإعتبر حیث «جدیدًا في غمار النضال الثوري 

، إلى منجزات هیجل الجدلیة، حیث لعبت الفلسفة المثالیة السادس عشرالجدلیة المثالیة في القرن 

ثر بالمثالیة المطلقة لهیجل الألمانیة دورًا فعالاً في الحیاة العلمیة والعملیة لكارل ماركس، حیث تأ

.Gلفیخته، والمثالیة الذاتیة Kantطلكانوالمثالیة المتعالیة خاصة Ficht والمثالیة الموضوعیة ،

.Fشیلتغلفریدریك  Schelling الدروس التي قدمتها إستخلصت، كما نجد الماركسیة حللت و

الثورات البورجوازیة الأوروبیة في الماضي وبالأخص فیما یتعلق بمفهوم المجتمع المدني وعلاقته 

، ومن هذا المنطلق فیما تتمثل مصادر الماركسیة في زاویتها العامة )3(»ببناء الدیمقراطیة

أو بمعنى آخر فیما تتمثل مصادر ومبادئ فلسفة كارل ماركس؟

.19علماء السوفیت، مرجع سبق ذكره، ص جماعة من -1
.6ص مرجع سبق ذكره،،الدولة والثورةلینین، -2
.108عبد المجید عمراني، مرجع سبق ذكره، ص -3
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:مصادر فلسفة كارل ماركس-أ

:المصادر النظریة الألمانیة لفلسفة ماركس:أولاً 

ةشتراكیالإجدلیة، النزعة التاریخیة النزعة المادیة ال«إذا نظرنا للماركسیة في مجموعها 

العلمیة، لوجدنا أنها لیست ثمرة تلقائیة للذهن الإنساني، فهي قد قامت على أساس التناقضات 

نها تنتمي لحركة فكریة تكونت في ظروف و ، ومن منطلق ك)1(»الموضوعیة للمجتمع الرأسمالي

اب على المسائل التي أثارتها الإنسانیة في سیرتها  جموضوعیة، وبالتالي فماركس یمتاز من أنه أ

، وفي شتراكيالإالسیاسي و قتصادالإمتداد مباشر لمذهب أشهر ممثلي فلسفة إفنشأ مذهبه على أنه 

إلى كونها ثمرة، إبداع «العملیة ةشتراكیالإفي حدیثه عن ظهور Engelsإنجلزهذا الصدد یشیر 

، وبالتالي فالفلسفة )2(»الألمانیة ثمرة إبداع عالميةشتراكیالإألماني، ومن هذا المنظور فإن 

الألمانیة مصدر الماركسیة، وأن تفكیر ماركس ملتحم إلتحامًا كبیرًا بحیاته وعصره كونه ولید التأمل 

والمعاناة في آن معًا، ومن هذا المنطلق لنصعد أولاً إلى أصول تفكیره الأولي، ذلك لمعرفة كیف 

ماركس وحیاته إلى كفاح دائم في سبیل تحقیق رسالته في إعطاء الطبقة العاملة دلیلاً تحول تفكیر 

.فكریًا لنضالها

:أثر هیجل في حیاة كارل ماركس-1

م إلتقى ماركس بالتفكیر الهیجلي، وتأثر به حیث حدث أول تحول في 1837في عام 

ومنطقه الذي ،منهجه ومقولاته،عنهحیاته الفكریة، إذ كان أوّل مصدر نهل منه ماركس، فقد أخذ 

حتفاظه بتصور هیجل عن التطور الجدلي للتاریخ، الذي إعكسه في كل خطوة من خطواته، مع 

فقد كان یعتبر بخلاف هیجل أن هذا التطور لیس نتاج عمل الروح «تحدده قوانین موضوعیة 

ة الحق عند هیجل، كان یعتبر ، وفي نقده لفلسفجتماعیةالإالمطلق بل هو نتاج الفاعلیة السیاسیة و 

یة، حیاة تتفق سأن الإنسان لا یستطیع أن یعیش لا في المجتمع البورجوازي، ولا في الدولة السیا

بشكل جدید للمجتمع والدولة، كان إستبدالهامع طبیعته الحقة، وكان یخلص من ذلك إلى ضرورة 

كان قد فضح فعلاً طابع فلسفة م1843، وبالتالي فإن نقده هذا عام )3(»یدعوه الدیمقراطیة الحقة

إن طریقتي الجدلیة لیست «رأس المالهیجل المثالیة ولكن لیس بشكل عام، إذ یقول في كتابه 

فقط تختلف بشكل أساسي عن الطریقة الهیجلیة بل هي نقیضه، بالنسبة لهیجل أن حركة الفكر 

، منشورات المكتبة العصریة، 1، تر، شعبان بركات، جأصول الفلسفة الماركسیةروجي بیس موریس كافین، ،جورج بولیتز-1
.295ص بیروت، دون بلد نشر،

.27مرجع نفسھ، ص ال-2
، 1974، بیروت، 1، ط3، تر، إلیاس مرقص، دار الحقیقة، المجلد ماركس وإنجلز حیاتھما وأعمالھما الفكریةأوغست كورنو، -3
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الق للواقع، الذي لیس سوى تجلیها الذي یجعل منه ذاتاً مستقلة تحت إسم الفكرة، هي العنصر الخ

بالنسبة لي بالعكس، العنصر الروحي لیس إلا انعكاسًا للعنصر المادي المنقول ،الخارجي

وف الخادع في الجدل الهیجلي، فعند لإنساني، لقد فضحت الجانب المصوالموضوع في الدماغ ا

ف وراء المظهر هیجل الجدل یرتكز على الرأس، یكفي قلبه ووضعه على قدمیه لكي نكش

ل دفع ف عند مادیة القرن الثامن عشر، ب، إذًا ماركس لم یتوق)1(»المصفوف العناصر العقلیة

الفلسفة خطوات إلى الأمام، إلا أنه ثمن في الفلسفة الهیجلیة طابعها الواقعي، أخذًا من هیجل 

تصوره للدولة، التي تضبط بوصفها تجسید روح العالم، مسیرة المجتمع وسیر التاریخ، ولكن لا 

ماعيجتالإیلبث ماركس أن یفقد إمانه في طابع الدولة العقلي، وفي دورها المنظم للتطور 

فلسفة هیجل إجهاضًا ضخمًا، كونها إنجلزإعتبرلهذا «إجتماعیةومنتوجها نحو نزعة دیمقراطیة 

، وبالتالي فرغم )2(»ولكنها عاجزة عن ذلكالإقطاعتعبیر نظري عن بورجوازیة ترید القضاء على 

طابع فلسفة هیجل المثالیة والمتصوفة، قدمت لماركس عناصر هامة في سبیل إنضاج مذهبه، بعد 

جتماعيالإنزع عناصرها المثالیة، إذ نجده قد وجه انتقاده لفلسفة الحق عند هیجل، وهو نقد للواقع 

إذ یقوم «لیة بشكل دقیق والسیاسي، والقائم في الدولة الدستوریة التي عبرت عنه الدولة الهیج

ماركس بتحلیل دقیق ونقدي للدولة السیاسیة، لیصل لنتیجة أن الدیمقراطیة الحقة مستحیلة التحقیق 

تعد معادلة لكل الشعب، كما نجد ماركس یكشف ها دستورًا، لأنها لاإعتبار یاسیة بفي الدولة الس

والسیاسي، مبررًا بعد تحلیله للجوانب جتماعيالإعن الدور الأساسي للملكیة الخاصة في التنظیم 

أن وحدة الدولة السیاسیة عند لاالعلاقة بین الدولة السیاسیة والمجتمع المدني والملكیة الخاصة، إ

هیجل هي وحدة صوریة لیست حقیقیة لأن هیجل لم یضع یده على التناقض الحقیقي في المجتمع 

ه، إنه تناقض طبقة البرولیتاریا والطبقة والذي یقوم حسب ماركس داخل المجتمع المدني ذات

.)3(»البورجوازیة، ویتم حل هذا التناقض بالثورة العملیة

هنا تظهر لنا رؤیة ماركس المنهجیة بوضعه، أسس ومبادئ فلسفیة ثوریة مترابطة، مشارًا 

م 1844الفلسفیة التي ألفها عام یةقتصادالإإلیها في نقد فلسفة الحق لهیجل، والمخطوطات 

جاءت تجرح في الفكر الهیجلي تجریحًا عنیفًا، وتؤكد على أن النظام الرأسمالي یشكل النفي التام 

كتیك المكان الذي سبق أن أنكره لاماركس إلى الدیم أعاد1857للطبیعة الإنسانیة، إلا أن في عام 

علمًا أن معظم كتابات ماركس یسیطر «السیاسي قتصادالإعلیه وأخذ یطبق منهج هیجل على 

.29، ص 1946، د، تر، المنشورات الاجتماعیة، باریس، رأس المالكارل ماركس، -1
.267سبق ذكره، ص ، مرجع جورج بولیتزر وآخرون-2
.7-6، ص 2006، دار التنویر، د ط، بیروت، ورباخ، ماركسنقد فلسفة ھیجل، كیر كجورد، فیفریال حسن خلیفة، -3
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علیها طابع النقد، فالموقف النقدي كان طریقه الطبیعي للتحرر من مختلف التسلطات الفلسفیة 

، وبالتالي قد تكون هذه الخاصیة الممیزة لفكره هو السبب )1(»والفكریة الكائنة في العالم المحیط به

.السریع عنهانصرافهإالرئیسي في إقباله على فلسفة هیجل وفي 

ام ماركس، إذ إهتمنظریة الضیاع والإنحطاط والتخلي عن الجوهر الهیجلیة إستأثرتكما 

فلسفة القانون )أي ماركس(أن التاریخ یمر عبر مراحل غیر إنسانیة یفقد الإنسان جوهره، منتقدًا 

معتبرًا أن جتماعيالإعند هیجل للبحث عن أسباب هذا الضیاع ورده إلى المستوى السیاسي و 

القضاء على الضیاع الإنساني في هذا العالم الدنیوي، رهن بإلغاء الملكیة الخاصة، وإلغاء النظام «

لتأكید على الجانب الثوري ، بمعنى آخر فماركس خلال دراسته لفلسفة هیجل رفض ا)2(»الرأسمالي

فلسفته في خدمة كتیك هیجل، حیث كان رده عنیفا على هیجل عندما وضع هذا الأخیر لافي دی

.الدولة البروسیة، لكون أن ماركس وتفكیره كان یتجاوز حدود الدولة البروسیة

:ورباخ على فكر ماركسیتأثیر فلسفة ف-2

.Lفیج فیورباخلودنشر  Feuerbach)*( جوهر المسیحیة"م كتابه 1841عام

L’essence du christianisme م، وفیهما 1843لعام دراسات مؤقتة في اصلاح الفلسفةثم

یصدر نزعة مادیة تتحدى أصول التفكیر الهیجلي، حیث تأثر بهذین المؤلفین ماركس، اللذین وجه 

صر نقدًا لاذغًا للفلسفة الهیجلیة في أضعف مكان فیها، ونعني فلسفة الطبیعة، وأخبهما فیوربا

ام ماركس بالمذهب الطبیعي إهتمالعالم المادي هو الواقع بعینه، ومن هنا یتضح لنا نعلى أ

نسان، وأن هذا الأخیر هو جوهر كل بتأكید فیورباخ على علاقة الفكر بالإ«لفیورباخ حیث أعجب 

نشاط وكل علاقة إنسانیة، وكذا موقف فیورباخ النقدي لهیجل حول الدولة البروسیة، حیث یعتبر 

حلال فیورباخ الإنسان الحي محل الدولة حقیقة في خدمة الإنسان لا حقیقة أسمى منه، وهكذا فإن إ

إنتقدهام ماركس، إلا أنه ما لبث أن إهتمإستقطبالفكرة الهیجلیة المطلقة، كان مركز الجذب الذي 

Étudesدراسات حول فیورباخفي بعض النقاط في كتابه  sur Feuerbach م1845لعام

بأنه یصدق عن واقع التاریخ وینظر إلیه نظرة مجردة، كما أنه یعارض الفلسفة إتهمه،حیث 

المثالیة بتصور مادي للعالم إلاّ أنه بقي مرتبطًا بالنظام الرأسمالي، بمنظومة الملكیة الخاصة لم 

، من هنا تظهر عیوب مادیته كونه یتصور العلاقات الإنسانیة، لا كعلاقات )3(»یتجاوزها

ان مع الطبیعة ومع البشر الآخرینعلاقات عامة للإنسددها صراعات الطبقات بل كتحإجتماعیة

.18، ص ، دار الطلیعة للطباعة، دط، بیروت، د، تاریختطور الفكر الماركسيإلیاس فرح،-1
.18المرجع نفسھ، ص -2
.Lلود فورباخ-* Feuerbach:)1804-1872(مفكر تقدمي برجوازي تحول من الھیجلیة إلى المادیة الماركسیة.
.21إلیاس فرح، مرجع سبق ذكره، ص -3
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فمن هنا یتضح لنا النقد اللاذغ الذي وجهه ماركس له، كونه لم یعتبر الحیاة الإنسانیة الفاعلیة 

مثالیة في اریخیة، فهي تبقىالثوریة التي تحول الطبیعة والإنسان معًا، فطابع مادیته لا جدلیة ولا ت

فیورباخ هو الوحید «، ولكن ما یعترف به ماركس بالقول أن جتماعیةالإكل ما یتصل بالمسائل 

حقیقة في هذا المضمار  إنه هو إكتشافتخذ موقفًا نقدیًا جدیًا إزاء جدل هیجل، والذي قام بإالذي 

كشف النظام إستطاعبمعنى أن فیورباخ هو الوحید الذي )1(»الذي تجاوز حقا الفلسفة القدیمة

في إله مطلق إغترابهاالهیجلي وإبطال جدل المفاهیم القائم على فلسفة ضیاع ماهیة الإنسان و 

سان العیني هو مبدأ كل فلسفة حقةالإنإعتبارورباخ ضرورة إصلاح الفلسفة بی، لذا یرى ف)االله(

لمیة في وضعه للنزعة قد أنشأ فلسفة ع«والإنسان كائن واعي لذاته وتاریخه ومن هنا فماركس 

.)2(»ورباخ المادیة المیكانیكیةیالمادیة الجدلیة، تخطت جدلیة هیجل المثالیة، ونزعة ف

ى طسنسي المدافع عن مصالح الطبقة الو الفر شتراكي تأثر ماركس أیضًا ببرودون الإ

على غرضه لیس تدمیر المجتمع البورجوازي بل إصلاحه لیلاءم مصالح هذه الطبقات والإبقاء 

ضد حق الملكیة المطلق، وضد قفالملكیة الصغیرة الخاصة بهذه الطبقات، وبالتالي كان ی

، مدافعا في أحد مؤلفاته الفلسفیة ةشتراكیالإتخذ موقف وسط بین الرأسمالیة و إحیث «الشیوعیة 

aفلسفة البؤس misèrelPhilosophie de مبدأ الملكیة الخاصة ضد م، عن1846لعام

ین وناقدًا مع هؤلاء عیوب الرأسمالیة، وبهذا الموقف والمنهجیة التي یتخذها یعلل مفهومه شتراكیالإ

الدین عقبة أمام إعتبر، أي العدالة، كما إجتماعيالمثالي للتاریخ، لتحقیق مثال أعلى أخلاقي و 

إنتقده، وكان ماركس یقدر أولاً عند برودون، موقفه المناهض للدین، و جتماعيالإالعلمي و التقدم 

س وجد عنده عناصر عدیدة تؤید البرجوازي، إلا أن ماركقتصادلكونه لم یدافع إلى النهایة نقده للإ

یؤلف السیاسيقتصادالإ، لیس فقط نقدًا معمقًا للملكیة الخاصة، بل أیضا تأكید أن ةته الجدیدیثور 

.)3(»جتماعيالإقاعدة التاریخ ویضبط التطور 

، وتشكیل مبادئه فترجع إلى عدة التي ساهمت في تطویر فكر ماركسات الأخرى أما التأثیر 

إنجلزبزمیله إلتقائهمصادر، منها الظروف الجدیدة التي دخلت فیها حیاته، كممارسته للصحافة، و 

، حیث تحول ماركس زیةیالإنجلبالحضارة الإلتقاءالسیاسي، وبالتالي قتصادالإالذي وجهه، نحو 

حیث ،اإجتماعیمن الفلسفة المثالیة إلى الفلسفة المادیة ومن الفلسفة النقدیة، إلى نقد الفلسفة نقدًا 

، أملاً في التقریب بین فكر الألمان مجلة الحولیات الفرنسیة الألمانیةأسس ماركس في باریس 

.131أوغست كورنو، مرجع سبق ذكره، ص -1
.267، مرجع سبق ذكره، ص أصول الفلسفة الماركسیةجورج بولیتزر، -2
.54أوغست كورنو، مرجع سبق ذكره، ص -3
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السیاسيقتصادالإدراسة في نقد نجلز، حیث نشرت هذه المجلة لإةشتراكیالإالنظري والحركة 

ه ماركس عملاً عبقریًا، ومن خلاله برز التفاوت بین الطبقات والأزمات الناجمة عن إعتبر الذي 

التزاید في الإنتاج، وهكذا وبعد تعرف ماركس على هذه الدراسة، إنكب على دراسة مؤلفات 

التي تأثر بها كارل ماركس؟زیةالإنجلیةقتصادالإالإتجاهاتین، إذًا فیما تتمثل یقتصادالإ

:الإنجلزیةیةقتصادالإالإتجاهات:ثانیًا

البرجوازي، الذي أرسي الأسس العلمیة لتحلیل يقتصادالإموطن الفكر إنجلتراأصبحت 

قتصادالإأن «السیاسي قتصادالإالمجتمع البورجوازي، إذ یشیر ماركس في كتابه نقد إقتصاد

Adamمع أدم سمیثإنجلترافي أالسیاسي الكلاسیكي، بد Smithي مع سیسموندي هوینت

Sismondi)*(، السیاسي الكلاسیكي، الذي قتصادالإولقد رأى ماركس في هذا الأخیر أحد ممثلي

بدأت معه مرحلة تفكك هذه المدرسة، كونها لم تتمكن من تفسیر الكثیر من التناقضات الداخلیة 

ةشتراكیالإالإتجاهاتللرأسمالیة، وكانت الشكوك عند سیسموندي نقطة البدایة لظهور مختلف 

.)1(»إنجلتراالطوباویة، ذات الطابع البرجوازي الصغیر في فرنسا و 

Smithلتلك الفترة كأدم سمیثقتصادالإوبعلماء إنجلتراإذًا لقد تأثر ماركس بالظروف في 

، وكانت حصیلة ذلك مؤلفه إنجلزكما درسها زمیله «، Maltus، وملتوسRicardoوریكاردو 

قد أشار في فترة لاحقة إنجلز، وعلى الرغم من أن السیاسيقتصادالإملاحظات أولیة حول نقد 

يقتصادالإإلى عدم نضوج هذا العمل المبكر، إلا أنه تضمن أفكارًا أولیة لنقد الفكر 

السیاسي أساس وركیزة المجتمع الرأسمالي الذي یسیطر قتصادالإ، مما یعني أن )2(»البورجوازي

ان الإنجلیزیان أدم سمیث یقتصادالإفلقد مهد «على الإنتاج وتبادل الوسائل المادیة للمعیشة 

وریكاردوا الطریقة لنظریة القیمة لكنهما لم یستطیعا إدراك العلاقات الموضوعیة بین الناس، التي 

تتعدى تبادل السلع وكان فضل ماركس أنه عرف طبیعة قیمة التبادل الحقیقیة على أنها تبلور 

، مما یعني أن ماركس واصل عملها، فأعطى لهذه النظریة أساسًا علمیًا )3(»جتماعيالإللعمل 

خالصًا، وطورها بصورة متكاملة، بحیث أصبحت نظریة فائض القیمة حجر الزاویة في نظریة 

عن ر السیاسي الإنجلیزي الذي عجقتصادالإ، وبهذا تخطى ماركس حدود یةقتصادالإماركس 

حول تطور النظام الرأسمالي، والذي یقود إنجلزوتحت تأثیر كتابات تحلیل الرأسمالیة تحلیلاً كافیًا،

.اقتصادي ومؤرخ نمساوي)Sismondi)1773-1842:سمونديسی-*
.41، تر، إلیاس شاھین، دار التقدم، موسكو، دون تاریخ، ص عمل المأجور ورأس المالكارل ماركس، -1
.32، تر، حسان حیدر، دط ، موسكو، د ت، ص مبادئ الشیوعیةفریدریك أنجلز، -2
.268، مرجع سبق ذكره، ص الماركسیةأصول الفلسفة جورج بولیتزر، -3
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هي قتصادكان ماركس یصل إلى هذا الیقین وهو أن الدراسة المتعمقة للإ«بالضرورة إلى الشیوعیة 

.)1(»وحدها تتیح فهم طبیعة، وتطور النظام الرأسمالي وضرورة إحلال الشیوعیة محله

السیاسي، إذ لم تقل قتصادالإبالتالي فإن دراسات ماركس كانت واسعة جدًا في حقل 

.J.Bوجون باتیستاسه، Boisguillebertبواغییر مثال ن أیالآخر ن یقتصادالإاماته بمؤلفات إهتم

Say ،وجیمس میلJ. Mill وكان هدفه التعرف على هذا العلم لتبیان مساوئ النظام الرأسمالي ،

أن إنجلزإستطاع«الإنجلزیةا إلى التجربة للحركة العمالیة إستنادالقائم على الملكیة الخاصة، 

علمیًا المراحل الأساسیة لتطور الحركة العمالیة، وأن یثبت ضرورة التنظیم السیاسي ضیستعر 

، أعطى لماركس مادة يقتصادالإو جتماعيالإللعمال وضرورة تكوین حزبهم الثوري، وهذا التطور 

تدل على الدور إنجلز، ولعل جمیع الكتب التي كتبها بالتعاون مع )2(»ساعدته على تكوین أرائه

.یةقتصادالإالتاریخیة في تكوین أراء ماركس الفلسفیة و إنجلتراالكبیر الذي لعبته 

:الطوباویة الفرنسیةةشتراكیالإ:ثالثاً

سانالفرنسیة من خلال أفكار العدید من المفكرین، ولعل أبرزهم ةشتراكیالإتأثر ماركس ب

Saintسیمون Simon ،إذ نجد لأعمال سان سیمون دورًا هامًا بلانكي، برودون، كابي، فورییه ،

أن «من خلال طرحه للمشكلات السوسیولوجیة، فهو من أوائل الذین توصلوا إلى الفكرة القائلة 

، وأن نمط الإنتاج الرأسمالي یتمیز قتصادالإمنطق السیاسة لابد أن تكون قائمة على 

ة الإنسانیة، ولهذا كان یفكر معانایجلب ال، كما نجده یعتقد بأن نمو الصناعة )3(»ستبدادبالإ

ففي رأیه الصناعة مصدر الثروة، وأساس ،بإعادة تنظیم عملیة الإنتاج في المجتمع الصناعي

إستمدأما شارل فورییه والذي درس أزمات الرأسمالیة من أحد الینابیع التي «المجتمع الحدیث 

كان فورییه من دعاة المساواة، كما أنه رأى ماركس منه نظریته حول زوال النظام الرأسمالي، حیث

أن الدولة تدافع عن مصالح الطبقة الحاكمة، حیث سار فورییه في طریق سان سیمون طریق 

والدفاع عن حقوق الطبقة الفقیرة، إلا أنه لم یفكر في الصراع بین الطبقات وفي الدور ةشتراكیالإ

بأن أخلاق الناس إقتنعالتاریخي لها في المجتمع الصناعي، بالإضافة إلى روبیرت أوین، الذي 

السعادة وتحقیق، ساعدت على توحیدإنجلتراهي ثمرة للظروف، معتبرًا أن الثورة التي قامت ب

السابقة لماركس ةشتراكیالإبفضل الثورة الصناعیة القائمة فیها، بالتالي یتضح لنا أن )4(»یعللجم

والتي الفرنسیة أكبر جزء منهاةشتراكیالإخیالیة، ولعل أن ةإشتراكیلم تكن علمیة بل كانت 

.86أوغست كورنو، مرجع سبق ذكره، ص -1
.37جماعة علماء من السوفیات، مرجع سبق ذكره، ص -2
.40المرجع نفسھ، ص -3
.270، مرجع سبق ذكره، ص أصول الفلسفة الماركسیةجورج بولیتزر، -4
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وبالتالي كانت نقطة «تكونت في ظروف أوجدها المجتمع الرأسمالي المستغل لطبقة العاملة 

وضعه ون یقولون عنه بأنیقتصادالإالخیالیة التشهیر بهذا الوضع، الذي كان ةشتراكیالإإنطلاق

ون الخیالیون بنقد هذا النظام شتراكیطبیعي لأنه كان یضمن نمو الصناعة، لهذا قام الإ

والكشف ،نفسهالإزدهار، مما یعني تفسرهم لطبیعة هذا النظام الذي یولد الفقر من )1(»المستبد

ة، وأمنوا بتحقیق السعادة للبشریة دفیها أنها قویة خالوتنبؤهم بزوالها في زمن خیل إلیهمعن عیوبه 

، رغم عجزهم عن تغییر المجتمع، بسبب معاناة ةشتراكیالإلذا فهم یحتلون مكانة سامیة في تاریخ 

دوا في مجتمعهم الوسائل البرولیتاریا إبان ذلك الوقت، مما منعهم من رؤیة قوتها، لكونهم لم یج

الموضوعیة، للقضاء على عذابها فأنهم لم یرو أمامهم سوى وضع مشروع فكري، فلم یستطیعوا 

.)*(العلاقة الموضوعیة بین المجتمع الذي ینتقدونه والمجتمع الذي یحلمون بهإكتشاف

ماركس وزمیله من ظروف الثورة الفرنسیة، وكذا محاولات كبار الفلاسفة كما إستفادإذًا 

حیث شارك في إحتدامهأصبحت تناقضات الرأسمالیة واضحة، ونضال البرولیتاریا الثوري في أوج 

ا الفذة معبقریتهإستمداعلى تنظیم الحركة العمالیة ومنها وعملا،إنجلترال ألمانیا وفرنسا و نضا

یها خبرة بمنتهى الحماسة، فقد رأى فیسیةا الثورة البرولیتاریا البار حیَ قداركس حیث نجد م«

الدروس التكتیكیة وإعادة النظر في نظریته على أساس هذه وكانت مهمته إستخلاصتاریخیة،

إدخاله على البیان الشیوعي، قد ه ماركس أنه من الضروري إعتبر الخبرة  فالتعدیل الوحید الذي 

مؤكدًا أن النضال الطبقي هو أساس كل تطور وقوته المحركة، )2(»من الثورة الباریسیةإستوحاه

ورأس المال الإقطاعولقد كان للثورة الفرنسیة أثرها في بیان ضرورة النضال والقضاء على سیطرة 

فرنسا مختبرًا حقیقیًا للفكر الثوري من حیث إعتبارلهذا یمكننا «إشتراكيفي سبیل إقامة مجتمع 

وفرة أشكال الصراع الطبقي، وتنوع الطبقات والأحزاب، كما أن التجربة الفرنسیة أعطت ماركس 

وریة، كل مادة حیة لأفكاره حول الدور التاریخي العالمي للبرولیتاریا، وحول أهمیة الدیكتاتوریة الث

.)3(»مبادئ للشیوعیة العلمیةباتها تعتبرهذه الطروحات التي تم إث

بأفكار إحتكاكهإذًا نستنتج أن تطور مبادئ فكر ماركس لم تستمد مصادره من خلال 

والسیاسي وكذا جتماعيالإ، بالواقع إحتكاكهالفلاسفة، وخاصة هیجل وفیورباخ فقط بل ومن خلال 

.لا في ألمانیا وحدها بل في القارة الأوروبیةيقتصادالإ

.271، ص المرجع نفسھ-1
ناقض أیام الفلاسفة الخیالیین، داخلي للبرولیتاریا، فلم یرو المظھر الثاني، أي القوة التي ستحطم نیر كان المظھر الأول للت-*

.البرجوازیة، وھذا ما تفطن إلیھ ماركس ولم یتطرقوا إلیھ
.13، مرجع سبق ذكره، ص الدولة والثورةلینین، -2
.42جماعة علماء من السوفیات، مرجع سبق ذكره، ص -3
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البورجوازیة إلى یةقتصادالإفكر ماركس لم یتشكل من فراغ فقد أفاد من الأبحاث «إذًا 

، ولكن )1(»الفرنسیة، والفلسفة الألمانیة، والتي تمثل مصادر الماركسیة الثلاثةةشتراكیالإجانب 

ماركس لم یحقق تراكمًا فیها، بل حقق تغییرًا نوعیًا لیشكل منها نظریة جدیدة تتجاوز تلك المصادر 

ومتضمنة في نفس الوقت ما هو علمي فیها، مبرزًا في الآن نفسه مبادئ النزعات المادیة السابقة 

أنها لا تعرف سوى شكل واحد من «ما یلي ماركسعلیه، كونها ذات نزعة مادیة بدائیة أخذ علیها 

أشكال حركة المادة، هي الحركة المیكانیكیة، وإنها تحاول إرجاع كل میادین الطبیعة، بما فیها 

بتفسیر الطبیعة من إكتفتالحیاة والمجتمع إلى سیاق میكانیكي، أنها ذات طابع میتافیزیقي، وأنها 

تعتبر الأفكار القوة التي تحدد تطور وجهة، نظر مادیة، ولم تعمم ذلك على التاریخ، فبقیت

.)2(»المجتمع

إذًا كان تأثیر ماركس بأوضاع ألمانیا، وبمقتضیات الحیاة البیئیة التي كانت تعیشها الطبقة 

العاملة، وعدم تطبیق المساواة، وتأكیده على أن النظام اللیبرالي لم یعد یتماشى مع مرحلة 

نما إحلال ببدیله، مستنبطًا فكرته هذه من مسیرته العلمیة وإ تصنیع، إذ لم یرى إمكانیة إصلاحهال

معترفًا رات سبیلاً لنشر أفكاره الشیوعیة، متخذًا من المؤتمرات والثو قتصادالإوخبرته في السیاسة و 

بنفسه أن هناك دراسات عدیدة قد سبقت فلسفته العقلیة والعلمیة في تفسیر الواقع، كالدراسات 

عن ThierryتیريوGizotجیزو، ودراسات المؤرخین الفرنسیین من أمثال إنجلترابیةقتصادالإ

في التطورDarwinداروینفي السكان، ونظریات Maltosملتوسالصراع بین الطبقات، وأراء 

)*(ةطالیالمذاهب اللاحقة على الأرسطو صاركس بالفلسفة الیونانیة، وبالأخكما تأثر م«

كالرواقیة والأبیقوریة والشكاكة، التي حاولت البحث عن سعادة الإنسان في حطام العالم 

.)3(»القدیم

:أسس الفلسفة الماركسیة-ب

نظریة المادیة الجدلیة :تتمحور الأجزاء المكونة للماركسیة في النظریات الثلاثة التالیة

ركسیة وتعتبر هذه النظریات أساس الفلسفة الما،السیاسيقتصادالإنظریة ،نظریة المادیة التاریخیة

:تفكیر الماركسیة وصلة الوصل بین جمیع أجزئه وهي كالتاليوروحها، كونها تشكل وحدة 

.48، ص 2009، دار التنویر، د ط، بیروت، موضوعات حول الجدل المادي، ھیجل إلى ماركسسلامة كیلة، من -1
.33إلیاس فرح، مرجع سبق ذكره، ص -2
.ھي مذھب أرسطو طالیس الفیلسوف الإغریقي، وأتباعھ:لأرسطوطالیةا-*
.219نازلي إسماعیل حسین، مرجع سبق ذكره، ص -3
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Le:نظریة المادیة الجدلیة:أولاً  matérialisme dialectique:

، القائمة على مبدأ هیراقلیطسكتیك إلى العصر الإغریقي، بالذات إلى لاالدیأصولعودإذ ت

كتیك على أساس بناء لاجل بنائه، مركزًا على قواعد الدیبقي مجهولاً إلى أن أعاد هیحیث التطور، 

غة المثالیة، إلى أن بالصبإمتاز، حیث )1(فلسفي شامل، أي على أساس أسبقیة الفكر على الواقع

جتماعيالإستقي منه جوهر العلاقة الجدلیة، وبني أفكاره لتفسیر عملیة التطور جاء ماركس وإ 

ة في بناء المادیة إنطلاقها نقطة إعتبر ویضع أساسًا جدیدًا لتفسیرها والمتمثل في المادة التي 

كتیك من هیجل، والذي لاقریة ماركس من أجل أخذ جوهر الدینتظار عبإذ استوجب إ«الجدلیة 

صبغة علمیة حدیثة، وذلك ل شيء في العالم یتطور ویتغیر، ویعطي له ماركسینص على أن ك

لمجتمع اإعتبر، كما )2(»ستجابة لإحتجاجات ومطالب الطبقة العاملة وتحریرهالغرض الإ

ء الذي شیده هیجل كتیك، وهكذا یكون ماركس قدم بإعادة تركیز البنالاوعلاقاته مجال العمل للدی

بالتالي یعود ظهور المادیة «كتیك على قاعدته بعد أن أوقفه هیجل على رأسه لاوأجلس هرم الدی

ر المجتمع البشري، أما كلمة الجدلیة، إلى تطور الفلسفة المادیة كعلم مادي یتماشى مع تطو 

، كما تدرس المادیة الجدلیة )3(»كتیك، تعني في المفهوم الماركسي التعبیر أو النشاط الفكريلاالدی

أعم القوانین إكتشاف، وذلك لتقدم العلم الذي أتاحا لهما إنجلزالكون، أسسها ماركس و م قوانینأع

نعني النظرة المادیة للعالم النظرة إلى الطبیعة، كما هي بدون أي إضافة خارجیة «إنجلزإذ یقول 

)4(»العلمیة أو الشیوعیةكیةشتراومن هذا المنطلق تكون المادیة الجدلیة الأساس النظري للإ

بالإضافة إلى مبدأ التطور إلى مبدأ إستندالجدلیة هذه یمكن القول أن ماركس ولشرح المادیة

دة جامعة حالتناقض، الذي یقول بحتمیة الصراع بین المتناقضات هذا الصراع الذي یصل إلى و 

إلى مبدأ القفر النوعي القائل بأن كل زیادة في الحكم تؤدي إلى تغیر في إستندكما أي الصیرورة

الكون مادة وبالتالي یمكن تفسیره إعتباركتیك ماركس بلاوعلى هذا الأساس یسلم دی«النوع 

القوانین العامة للحركة الطبیعیةالمادیة الجدلیة فلسفة إعتبار، فمن هذا المنطلق یمكن )5(»وفهمه

والمجتمع وكذا الفكر البشري، ولما عرفت الفلسفة الماركسیة كونها تهدف إلى إعطاء تفسیر للعالم 

على ضوئه، تنكشف المعاییر الموضوعیة لتطور المجتمع البشري وذلك بتغیره ثوریًا، على ید 

والصراع البرولیتاریا بمعرفة قواعد التحویل الثوري للواقع، والذي یظهر في الفعالیة الإنتاجیة،

.253محفوظ، مرجع سبق ذكره، ص مھدي -1
2 - Vassili Podossetnik, Avechy Yaklot, Précis de matérialisme dialectiques, Éditions du progrès,
Moscou, p 16.

.110، مرجع سبق ذكره، ص عبد المجید عمراني-3
.13جورج بولیتزر، مرجع سبق ذكره، ص -4
253مھدي محفوظ، مرجع سبق ذكره، ص -5
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مرحلة حتمیة لسیر التاریخ، لا ةشتراكیالإالثوري من أجل تحریر البرولیتاریا، حیث جعلت من 

.مجرد تحقیق لمثل أعلى

فإذا كانت المادیة الجدلیة متضمنة في فلسفة ماركس وأحد أسسها، فإن النزعات المادیة 

هذه المصادر المادیة الجدلیة بقیت في حدود إلخ،...فیة، تصعد إلى دیمقریطس، وفیورباخالفلس

بتفسیر الطبیعة إكتفتأنها ذات طابع میتافیزیقي، «:نزعة مادیة بدائیة أخذ علیها ماركس ما یلي

، أما المادیة الجدلیة بتصور ماركس هي )1(»من وجهة نظر مادیة، ولم تعمم ذلك على التاریخ

للعالم هو مفهوم علمي، وتصور للطبیعة، كما هي فلسفة علمیة، من منطلق أن المفهوم المادي 

.دون إضافة

وبهذا فالمادیة الجدلیة تختلف عن سائر فلسفات العلوم الأخرى، إذ تدرس العالم من كل 

ومن بین قوانین المادیة الجدلیة التي هي قوانین الترابط «جوانبه، فهو تصور مفهوم كلي للطبیعة 

الم كل متحد مترابط والتحول جوهر الحیاة، والتغیر میزة النظم والتحول، وصراع الأضداد، فإن الع

، وبالتالي فهي لیست أزلیة، حیث تتغیر بتغیر وتحول السیاق التاریخي  جتماعیةالإوالمبادئ 

وبالإضافة إلى هذه القوانین الثلاثة التي هي مقولات، وقوانین المادیة الجدلیة، فإنه یوجد قانون 

"الطفرة الكمیة"ي هي أشهر قوانین الجدلیة الماركسیة، والذي سمي بقانون الت"الكیف"، و"الكم"

، إذ نجد الجدلیة تعتبر أن الصلة بین التحول )2(»"من حال الكم إلى حال الكیفالإنتقالأو 

الكمي والكیفي قانون شامل في الطبیعة والمجتمع إلى جانب قانون وحدة الأضداد وصراعها  

ت الماركسیة على هذه المادیة وقوانینها لتحلیل تطور المجتمعات إستندنفي النفي، ولقد وقانون

في تطورها عبر التاریخ، من خلال التفسیر المادي، الذي یمثل یةقتصادالإوتعاقب الأنظمة 

ماركس على إستنادالإنتاج الأساس فیه، والذي یتحدد بأسلوب وقوى وعلاقات الإنتاج، وكذا 

والدور الذي أعطاه لتطور وسائل الإنتاج هو محرك .المادیة لتحلیل النظام الرأسمالي ومأله

والسیاسیة والثقافیة والدین، لیست سوى الصورة جتماعیةالإالتاریخ، معتبرًا أن كل مظاهر الحیاة 

الأول هو البناء «ن إلى بنائیجتماعیةالإالخارجیة للتطور المادي، وهنا یقسم ماركس التركیبة 

التحتي، وهو عامل الإنتاج الذي یحرك التاریخ، والثاني هو البناء التحتي وهو كامل المؤسسات 

یة تقوم لكتیكاالتحتي، ویتحرك بحركه بعلاقة دی، وهذا البناء یتطور بتطور البناءجتماعیةالإ

.)3(»بینهما

.84، ص 1977، الھیئة المصریة العامة، د ط، مصر، قضایا علم الاجتماع الماركسيقیادة محمد إسماعیل، -1
.84، ص مرجع نفسھ-2
.254، مرجع سبق ذكره، ص مھدي محفوظ-3
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التاریخي الماركسي، كانت الفكرة المادیة إذًا المادیة الجدلیة بما هي سمة محددة للمنهج 

التاریخیة، هي القاعدة النظریة عن القوانین الموضوعیة، للإنتاج الكامنة في أساس العملیة

بخصوص تطور الثورة، وبالتالي یتضح لنا أن المادیة الجدلیة  تدرس إنجلزلإستنتاجات ماركس و 

اقعیة في مجموعها، والتي تتألف من الطبیعة القوانین الموضوعیة الضروریة العامة للحقیقة الو 

.والتاریخ والإنسان

Le:نظریة المادیة التاریخیة:ثانیا matérialisme historique

وتأتي هذه النظریة حسب التسلسل المنطقي في عرض محتوى الفكر الماركسي بعد المادیة 

ذلك لأن ولادتها قد سبقت المادیة الجدلیة الجدلیة، أما بالنسبة للتسلسل التاریخي، فإنها تأتي قبلها، 

بأكثر من عشر سنوات، إذ تشكل المادیة التاریخیة الدعامة الأساسیة للماركسیة، وأحد أسسها 

الفلسفیة، حیث تتناول جانبًا من الحقیقة الواقعیة وهو التاریخ، محاولة أن تجیب على التساؤل ما 

الذي یحدد سیر التاریخ؟

طریقة خاصة في تفسیر التاریخ تتجه إلى تفسیره بعامل واحد وهو «اریخیة إذًا فالمادیة الت

، إذ تعبر عن المفهوم الكامل للماركسیة عن التاریخ والمجتمع وقوانین تركیبه يقتصادالإالعامل 

وتطوره، وهي بذلك تعالج الأفكار والمعارف الإنسانیة عامة بوصفها جزءًا من تركیب المجتمع 

، بمعنى أن )1(»جتماعیةالإرأیها في كیفیة نشوء سائر الأوضاع السیاسیة و الإنساني، فتعطى

والسیاسیة، ومن هنا یستنتج جتماعیةالإالمادیة التاریخیة هي التطبیق للمادیة الجدلیة على الحیاة 

یحمل في إجتماعيبأن كل نظام إجتماعیةماركس من التطور التاریخي، وما تخلله من نظم 

داخله بذور فنائه، والذي یزول بظهور نظم جدیدة، وهكذا یستمر التاریخ مقدمًا نظمًا جدیدة قائمة 

أن المادیة التاریخیة تدرس التطور «على التناقض متبلورة في الصراع بین الطبقات، وهذا یعني 

یه، وهي تنظر إلى العام الكلي للمجتمع، أي تدرسه من خلال التحولات التاریخیة التي تطرأ عل

المجتمع نظرتها إلى عضویة حیة في حالة تطور دائم، إذ تربط ما بین الأفراد في داخلها بروابط 

ة وسیاسیة وثقافیة متنوعة من بین هذه الروابط تبرز الماركسیة الروابط المادیة للإنتاج یإقتصاد

اجیة والمؤسسات والعلاقات الإنت، إذ تدرسها من خلال نمط الإنتاج وتعتبرها حاسمة

للمجتمع هو الذي یحدد حیاة أي مجتمع عبر يقتصادالإ، مما یعني أن البناء )2(»جتماعیةالإ

التاریخ، فهو الأساس والقاعدة، فبرأي ماركس فإن كل مجتمع سیصل للنقطة التي عندها یعوق 

بین مختلف التیارات الفلسفیة، وخاصة الفلسفة دراسة موضوعیة في معترك الصراع الفكري القائم محمد باقر الصدر، -1
.138، بیروت، ص 15، دار التعارف، طالإسلامیة، والمادیة الدیداكتیكیة الماركسیة
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القائم، إذ یعرقل التوظیف الكامل لقوى الإنتاج الموجودة في ظله، إلى جانب يقتصادالإالبناء 

هو الذي یحدد جتماعيالإأنّ المادیة التاریخیة تنطلق من الموضوعیة الرئیسیة القائلة بالوجود «

، أي أن الحیاة المادیة للمجتمع هي التي تحدد الحیاة الفكریة، وأن الصانع جتماعيالإالوعي 

، وولادة جتماعیةالإ، من هنا یتضح لنا أن تعاظم التناقضات )1(»هو الجماهیر الشعبیةالحقیقي 

إنجلزلولادة المادیة التاریخیة عل ید ماركس و جتماعیةالإالطبقة العاملة هي التي تعكس الشروط 

.المحرك الأساسي للتاریخجتماعیةالإا قانون الصراع الطبقي والثورة إعتبر اللذین 

هذه الفكرة الأساسیة تدور فكرة أخرى تدور حولها النواة الأساسیة للمادیة إلى جانب 

:التاریخیة والمتمثلة في

:العامل المحدد للتطور التاریخي-

وهو إنتاج الخیرات المادیة، والذي یعد برأي ماركس علاقة البشر بالطبیعة، وهذه العلاقة 

ئتان هما حجر الزاویة في المادیة التاریخیة  تحددها قوى الإنتاج، وعلاقات الإنتاج وهاتان الف

ویعتبر ماركس قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج مظهرین لحقیقة واحدة هي أسلوب الإنتاج، حیث 

توجد وحدة جدلیة بینهما وتأثیر متبادل، حیث تشكل قوى الإنتاج العنصر الأكثر دینامكیة فیه 

لإنتاج تبقى على حالها، وهذا ما یخلق التناقض والتي یطرأ علیها التبدیل، في حین أن علاقات ا

أن الوسائل المنتجة تولد «فیما بینها فیصبح من الضروري العمل على إزالة التناقض، مما یعني 

الحركة التاریخیة طبقا لتطورها وتناقضها، كون أن القوى المنتجة في تطور ونمو مستمر وكل 

-درجة معینة من تطور هذه القوى والوسائل، لها شكل خاص من أشكال الإنتاج وهذه العلاقات

یعة، هي في الحقیقة علاقات الإنتاج التي تقوم بین الناس بسبب خوضهم معركة موحدة ضد الطب

وطریقة توزیع الثروة المنتجة في المجتمع، وتعتبر يقتصادالإعلاقات الملكیة التي تحدد الوضع 

علاقات الملكیة أي الإنتاج الأساس الواقعي في رأي الماركسیة الذي یقوم علیه البناء العلوي 

.)2(»للمجتمع كله

تاج هي التي تحدد شكل الملكیة السائدة ا من هذا المبدأ یمكن قول أن علاقات الإنإنطلاق

في المجتمع والأسلوب الذي یتم بموجبه تقسیم الثروة، وهذا بدوره ما یحدد الوضع السیاسي 

والحقوقي والفكري والدیني بشكل عام، أي تعتبر الماركسیة علاقات الإنتاج وتطور الإنتاج 

.44، ص المرجع نفسھ-1
تصادیة للماركسیة والإسلامیة في بیئتھا اقتصادنا، دراسة موضوعیة تتناول بالنقد والبحث المذاھب الاقمحمد باقر الصدر، -2

.45، دار التعارف للمطبوعات، د ط، العراق، د ت، ص الفكریة وتفاصیلھا
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لا یجوز أن تبحث عن العامل التاریخیة، وفي نظر المادیة جتماعیةالإكضرورة موضوعیة للحیاة 

.الذي یحدد تطور قوى الإنتاج خارج عملیة الإنتاج ذاتها

یشكل إذن طراز إنتاج الحیاة المادیة عند ماركس قاعدة الهرم التي تحدد البنیة الفوقیة 

:وتتمثل فیما یليجتماعیةالإللحیاة 

:القاعدة والبنیة الفوقیة-

إذ أن «نجد ماركس یعتبر طراز إنتاج الحیاة المادیة قاعدة الهرم، التي تحدد البنیة الفوقیة 

قاعدة الهرم تشكل جمیع علاقات الإنتاج وأولها علاقات الملكیة، إذ نجد المادیة التاریخیة تمیز 

یولوجي، فعلى الرغم من أن المیدان السیاسي، وبین المیدان الإدداخل هذه التركیبات الفوقیة بین 

یةقتصادالإالذي صدر عنه، إلا أن صلة كل منها بالقاعدة يقتصادالإكلیهما یعكس الأساس 

، ورغم هذا التمییز تؤكد المادیة التاریخیة على تلازم الإرتباط بین التطورات التي تطرأ )1(»تختلف

 المیدانین یعكسان ظاهرة الصراع على القاعدة وبین التحولات التي تحدث في الهرم، وترى أن كلا

لیست علاقة بسیطة ولا جتماعیةالإوتعتبر أن العلاقة بین القاعدة والهرم داخل الحیاة «الطبقي 

رتباط الصراع السیاسي والإیدیولوجي بالصراع إآلیة، إلا أنه یبقى العامل المسیطر دومًا هو 

وفي تطور القوى جتماعيالإ، مما یعني أن البناء الفوقي یلعب دورًا فعال في التطور )2(»الطبقي

يقتصادالإالمنتجة، فعندما تبلغ هذه الأخیرة درجة جدیدة من النمو تدخل في تناقض مع الوضع 

وهنا یةقتصادالإفیبدأ الصراع بین القوى المنتجة لوسائل الإنتاج، وعلاقات الملكیة، والأوضاع 

یأتي دور الطبقیة في المادیة التاریخیة، فإن هذا الصراع الدائر بین القوى المنتجة النامیة  

المالكة والغیر :دائمًا في الصراع بین الطبقتینجتماعيالإوعلاقات الملكیة، ینعكس على الصعید 

اریخ الإنسانیة یتلخص تإجتماعیةمالكة والتي تتعارض منافعها، هنا یحدد ماركس خمسة تركیبات 

المجتمع الشیوعي البدائي، المجتمع العبودي، المجتمع «فیها، وهي متعاقبة للأسالیب الإنتاج وهي 

، وهذا الأخیر یرى ماركس أنه سینتهي شتراكيي، والمجتمع الرأسمالي وأخیرًا المجتمع الإالإقطاع

ویرى ماركس أن المادیة حتمًا إلى المجتمع الشیوعي حیث لا طبقات، ولا فوارق ولا ملكیات، 

بتدأ بالنظام الشیوعي، لابد وأن ینتهي حتمًا إلى النظام إالتاریخیة ترینا أن المجتمع الإنساني الذي 

الشیوعي، وأن كل نظام جدید یحتفظ لنفسه طبقا لقانون سلب السلب ببعض خصائص النظام 

.46إلیاس فرح، مرجع سبق ذكره، ص -1
.47، ص نفسھمرجع ال-2
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ولیدة سابقتها وذلك على شكل ، بمعنى أن كل مرحلة من مراحل الأشكال السابقة هي )1(»السابق

.عوامل وأسباب معینةقحتمیة تاریخیة وف

ونتاج تطبیق المنطق الجدلي على التطور التاریخي إمتدادإذًا یتضح أن المادیة التاریخیة 

إستعملهاالتاریخي، جتماعيالإللمجتمع، وهي العلم الذي یهتم بدراسة القوانین العامة للتطور 

أن المادة هو ، ومغزاها جتماعيالإع لتحلیل جوانبه المادیة، وقضیة الإنتاج ماركس لدراسة المجتم

العلم الذي یبحث عن القوانین العامة، والقوى الدافعة لتطور النظم أصل ظهور الوعي، فهي

ا من المادیة التاریخیة، البناء الفوقي للمجتمع إنطلاقبها، ویفسر ماركس جتماعیةالإو یةقتصادالإ

بنائه التحتي، وأن العامل الأساسي لتغیر المجتمعات هو العامل الإنساني والإنتاج الذي یعكس 

ا من تفسیره لتغییر المجتمع إنطلاقا من هذا المنظور یفسر لنا ماركس صراعه الطبقي، إنطلاقو 

الذي ینشأ من خلال الصراعات الطبقیة، لهذا تعتبر الماركسیة المادیة التاریخیة نظریة وطریقة في 

ة ثانیة جهمعًا، فهي من جهة تقدم المعلومات عن القواعد العامة لتطور التاریخي، وهي منآن

.كتساب معارف تاریخیة جدیدةإطریقة تسمح ب

:السیاسيقتصادالإنظریة -

للإنتاج  جتماعیةالإالسیاسي بأنه العلم الذي یبحث في تطور العلاقات قتصادالإیعرف 

ویحلل القوانین التي تتحكم في الإنتاج، وفي توزیع الخیرات المادیة في المجتمع البشري، إذ نجد 

مكرّس لهذا رأس المال، ولعل كتابه، يقتصادالإماركس أعار انتباهه أكثر لدراسة هذا النظام 

فأعطاها أساسًا "قیمة العمل"السیاسي الكلاسیكي، مستنبطًا نظریة قتصادالإالغرض، حیث درس 

التي سبقت یةقتصادالإإذ تبقى كل النظریات «علمیًا خالصًا، وطورها بصورة منسجمة إلى النهایة 

قتصادالإماركس أنها لم تكتشف تناقضات النظام الرأسمالي بسبب ضیق نظرتها الطبقیة، فكان 

السیاسي بمثابة قتصادالإالسیاسي البرجوازي، فقتصادالإالماركسي هو الكاشف عن تهافت 

.)2(»العلمیة التي تبنت المعرفة الیقینیة الصارمةةشتراكیالإ

لرأسمالي كونه أداة لتحلیل الإنتاج في أشكاله االسیاسي قتصادإذًا وفي تعریفنا للإ

الخاصة یةقتصادالإالمحددة تحدیدًا تاریخیًا، إذ تتمثل مهمته في الكشف عن القوانین جتماعیةالإ

بكل نمط من أنماط الإنتاج، فإن نظریة القیمة الفائضة التي اكتشفها كارل ماركس تشكل حجر 

قتصادالإحیث تتبع ماركس تطور الرأسمالیة من عناصر «یةقتصادالإته الزاویة في نظری

البضاعي الأولیة، والتبادل البسیط، وحتى أشكالها العلیا، معتبرًا البضاعة شيء یسد حاجة من 

.27، ص 1997، د ط، الإسكندریة، 2، دار المعرفة، جأعلام الفلسفة الحدیثةعلي عبد المعطى محمد، -1
.242، ص 1982، مكتبة المعارف، بیروت، 1، تر، محمد عیتاني، جرأس المالكارل ماركس، -2
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كما نجد ماركس تفطن للقیمة .)1(»ستعمالیةإحاجات الإنسان، ویمكن مبادلتها، وتملك قیمة 

الزائدة، التي هي مصدر ربح للرأسمالي حیث یبیع منتجاته، بمبالغ تتجاوز تكالیف المنتجات  

فالقیمة الفائضة هي القیمة التي یبیعها العامل المؤجر بالإضافة إلى قیمة یده العاملة «وبالتالي 

والتي یمتلكها الرأسمالي مجانًا دون تعویض، إذن فالقیمة تتألف من الفرق بین القیمة التي یستطیع 

ى الرأسمالي أن ، والتي تستوجب عل"قیمة قوة العمل"العمل أن یخلقها والتي یطلق علیها ماركس 

یدفعها للعامل مقابل عمله، فالقیمة الفائضة هي الفرق القائم بین قوة العمل المبذولة في صناعة 

السیاسي الماركسي، هو قتصادالإالمنتوج، وبین قیمة منتوج العمل، لهذا فالقیمة الفائضة في نظر 

.)2(»الهدف الرئیسي للإنتاج الرأسمالي

السیاسي، هو انتقاد لما یسمىقتصادالإكتاب رأس المال وهو نقد إذًا إن العنوان الفرعي ل

السیاسي هو الشكل الخارجي الذي قتصادالإوإظهاره على طبیعته الحقیقیة، وأن قتصادالإبعلم 

، حیث یعمل هذا الإستغلالتتخذه المادیة التاریخیة، ونقصد بذلك الصراع الطبقي الناجم عن 

ة وهذا ما سیتم تحلیله في قوانین تطور یإقتصاد، وینتج قوانین يإقتصادالصراع على أساس 

حیث «للصراع الطبقي بشكل من التفصیل يقتصادالإالرأسمالیة التي قدمها لنا ماركس في البعد 

ة التي تثبت أن العامیةقتصادالإالقواعد إستخلاصطبق نظریته في التطور المادي التاریخي و 

.)3(»الرأسمالي یمضي في طریق الانهیاريقتصادالإالنظام 

نستنتج في ضوء ما تقدم أن الماركسیة تتكون من مكونات أساسیة مترابطة بین بعضها 

السیاسي والشیوعیة العلمیة، إذ قتصادالإالمادیة الجدلیة والمادیة التاریخیة و :ارتباطًا عضویًا هي

ة، فلا یرتبط تطور المجتمع في مراحله المختلفة یإقتصادفسرت التاریخ الإنساني على أسس 

إلى أخرى، یأتي نتیجة حتمیة للصراع إجتماعیةمن تشكیلة الإنتقالبصورة آلیة عفویة، وبالتالي 

رولیتاریا الطریق الواجب سلوكه للخروج من العبودیة حیث بینت مادیة ماركس الفلسفیة للبالطبقي،

أوضحت وضع البرولیتاریا یةقتصادالإقط نظریة ماركس الفكریة، التي كانت تتخبط فیها، ف

الحقیقي في مجمل النظام الرأسمالي، ومن عبقریته أنه كان أول من اِستخلص هذه النتائج التي 

ینطوي علیها التاریخ العالمي، وطبقه بطریقة منسجمة إلى النهایة، ولا یمكن بأي حال أن نزعم بأن 

قترنت دائمًا بهذه الطبقة، إن نظریة ى وأمال الطبقة العاملة، وإن إمانالفلسفة الماركسیة هي ثمرة أ

ماركس الفلسفیة، مشروع فكري ضخم یقترن فیه النظر بالعمل، ویفسر الفكر بالمادة ویترتب على 

.76، ص 1976، د ط، موسكو، 2، جدار التقدم، المختاراتلینین، -1
.68إلیاس فرح، مرجع سبق ذكره، ص -2
.149، ص 2010یة، ، دار الوفاء، الإسكندر1، طنماذج من الفلسفة السیاسیةمحمد فتحي الشنیطي، -3
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هذه القضیة نتائج بالغة الأهمیة، والمتمثلة في الصراع الطبقي الذي سنحاول قدر الإمكان إیضاحه 

.بشيء من التدقیقالثاني فصلي الف



:الثانيالفصل
.والإقتصاديالسیاسيآلیات التحلیل الماركسي للصراع الطبقي في بعدیه
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:تمهید

تعتبر نظریة الصراع الطبقي من النظریات التي تفسر القضایا والتوترات في مجتمع منقسم 

، وهي من المفاهیم الرئیسیة في الإقتصادي، و جتماعيالإإلى طبقات، تقاوم من أجل وضعها 

داخل الإقتصادیةالفلسفة السیاسیة الماركسیة التي تسعى لمراعاة القضایا التاریخیة، والتوترات 

.Kكارل ماركسالمجتمع، ولعل أن  MarxإنجلزوF. Engels هما اللذان أكد الانتشار ،

عنه في لصراع كظاهرة محوریة، وشيء لا غنىالعالمي لهذا المفهوم من خلال التأكید على ا

جتماعيالإ، بهدف تحقیق النظام جتماعيالإ، والتي تتجه نحو التوتر، والتغییر ةجتماعیالإالحیاة 

عن طریق العنف والقوة، وبما أن الصراع الطبقي هو أهم ما یمیز فكر ماركس سنتطرق إلى ما 

، وكیف حلل هذه الظاهرة التي أثارت الجدل طوال عدة الإقتصادیةسجله في كتاباته السیاسیة و 

سنوات، إذًا فیما تتمثل نظرة ماركس حول الصراع الطبقي في بعدها السیاسي؟

:ودكتاتوریة البرولیتاریایة الصراع الطبقي في بعدها السیاسينظر :المبحث الأول

تتمثل الجوانب السیاسیة في أفكار كارل ماركس في صراع الطبقات، وثورة البرولیتاریا التي 

إذ نجد معظم ،لشیوعيانتقالیة للوصول إلى المجتمع إتؤدي إلى الدكتاتوریة البرولیتاریا، كمرحلة 

كتابات ماركس تتضمن القلیل من النصوص السیاسیة التي یعتبر أغلبها مختصرًا، والمتمثلة 

المجزأة للعقائد السیاسیة، أو المواقف السیاسیة التي عارضها أو حللها الإنتقاداتبالخصوص في 

بین الفترة تمیزت ولكنها تدل على معرفتها العمیقة بالأحداث السیاسیة الماضیة والمعاصرة، إذ «

یطالیا، الإمبراطوریا إفرنسا، ألمانیا، "م بصراع ثوري عمّ دول أوروبا الكبرى 1849-م1848عام 

، كان یهدف إلى تثبیت السیطرة السیاسیة للبرجوازیة، وقد إتخذ هذا الصراع في الدول "النمساویة

ضمان وصول تقوم فيفرنساالمختلفة أشكالاً متعددة وتمیز بحدة متفاوتة، إذ كانت القضیة في

شرائح واسعة من البورجوازیة الصناعیة إلى السلطة السیاسیة، كانت لا تزال البرجوازیة الألمانیة 

بعد أن تقوم بمحاولاتها الأولى للإستئثار بهذه السلطة متصدیة للحكم الملكي المطلق، أما في 

، فوسط هذه )1(»الوطنيلالإستقلاإیطالیا كانت الأولویة من نصیب النضال في سبیل 

ندلعت في فرنسا حیث باشر إقلاً للمشاركة في الثورة التي تالصراعات والإنقلابات نجد ماركس من

دت منبرًا إعلامیًا كفاحیًا للبرولیتاریا في غهو وزمیله إنجلز بإصدار الجریدة الرینانیة الجدیدة، التي 

ظروف الثورة البرجوازیة الدیمقراطیة، حیث سعت هذه الجریدة إلى التأثیر في الأحداث الثوریة  

م، وفي 1849-م1848والتي قدم من خلالها ماركس وزمیله تحلیلاً فلسفیًا للأحداث الثوریة 

مرحلة الثورات ، تطویر ماركس وإنجلز للمفھوم المادي للتاریخ، 19الفلسفة الماركسیة في القرن جماعة من العلماء السوفیات، -1
.6-5، ص ص 1990، دار الفارابي، بیروت، 1حسان حیدر، ط،تر،19البرجوازیة الدیمقراطیة في أوساط القرن 
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زیة الدیمقراطیة وتطویر الفهم المادي للتاریخ، والمنهج معالجة قضایا الثورة ولاسیما الثورة البرجوا

كونها نموذجًا لحالة تاریخیة ملموسة  بالمادي الجدلي للأبحاث التاریخیة، حیث تمثلت أبحاثهما 

ولعل البیان الشیوعي، الذي وضع عشیة الثورة الأوروبیة یوضح حدیثهما عن الثورة الأتیة، والتي 

ي على البرولیتاریا مساندتها، كونها كانت تخوض ثورتها ضد الملكیة ستكون برجوازیة والتي ینبغ

تحدث في ظل ظروف سقطاعیة، كما أشارا إلى أن الثورة البرجوازیة في ألمانیا لإالمطلقة وا

نجلترا وفرنسا، وأشار إلى أن الصراع إة أكثر تقدمیة من تلك التي حدثت في إجتماعیو إقتصادیة

كیة المطلقة، وذلك إثر وجود برولیتاریا أكثر لوازیة سیبدأ فور إسقاط المبین البرولیتاریا والبرج

نضوجًا، لذلك فالثورة البورجوازیة الألمانیة ما هي إلا مقدمة للثورة البرولیتاریا، وبالتالي فهذه الفكرة

م، إذ تبین 1852-م1848نجلز لنظریة الثورة في عام جوهریة ومركزیة عند صوغ ماركس وإ 

طیة، والكشف عن جدلیة الصراع فیها من أجل اثورات القرن التاسع عشر البرجوازیة الدیمقر قوانین 

من هذه القاعدة لتعمیق الفهم المادي للتاریخ، وهنا یتبین الإنتقال، وبالتالي الإشتراكیةالدیمقراطیة و 

ا في تحلیل تهلنا الإسهام الكبیر الذي قدمه ماركس وإنجلز في مذهبها الفلسفي وبالأخص محاولا

ن الماركسیة لا تقوم على الأحلام، وإنما تنطلق م«وإنطلاقا من هذه الفكرة فإن قوانین تلك الثورات،

والتاریخیة بما فیها ةجتماعیالإبها، كما تصنع في إعتبارها الظروف مفهوم الإنسان والبیئة وعلاقته

الإنساني، حیث تؤمن بأن لازم الإنسان، وهنا یظهر جانبهاإقتصادیة، تمن أوضاع طبقیة و 

مناضل، وتحارب ذلك التفاوت القائم في المجتمع الرأسمالي إجتماعين سیاسي و ئالإنسان كا

وتنادي بالمساواة، حیث یرى إنجلز أن لفكرة المساواة دورًا نظریًا وأخر عملیًا وسیاسیًا، إذ یظهر 

)1(»في معظم الأقطارالإشتراكیةة دورها العملي السیاسي في الثورة الفرنسیة الكبرى ودفع الحرك

مما یعني أن الماركسیة تصر على أن السیاسة لا یمكن دراستها، في معزل عن بقیة أنساق 

وجود سیاسة بكامل منها إعترافأي البناء التحتي، وذلك الإقتصاديالمجتمع، ولاسیما النسق 

بصورة تكاد أن تكون نظرة ماركس تغیر حیال السیاسة«كإحدى ضروریات المجتمع إلا أن 

متناقضة للغایة لكل من سبقه، حیث أنكر طبیعتها من حیث أنها الخاصیة الحیویة لكل أشكال 

المجتمعات، فالماركسیة في النهایة الأمر سعت إلى تجاهل السیاسة حینما تحقق الشیوعیة، أین 

)2(»لطة السیاسیةتتم كل تصفیة لرواسب الرأسمالیة، وتضمحل الدولة وتزول، وینفي وجود الس

مما یعني أن ماركس كان یعلن على الدوام عدم تجاوبه مع النظریة السیاسیة وبالخصوص في 

یجاد تبریر شرعي أو أخلاقي لممارسة مهمتها في نظره، لیست في محاول إأن «أیامه هو، حیث 

.30، مرجع سبق ذكره، ص أعلام الفلسفة الحدیثةعلي عبد المعطي محمد، -1
.277، ص 1999دار المعارف، الإسكندریة، ، د ط،إیدیولوجیة الصراع السیاسي، دراسة في نظریة القوةعبد الرحمن خلیفة، -2
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لممارسات التي تتولد عنها المؤسسات واةجتماعیالإالقوة السیاسیة، ولكن في فهم العملیات 

السیاسیة، وأن دراسة السیاسة، إنما تتطور بنفس الطریقة التي تحدث بها العلوم الأخرى، ولهذا 

یستحیل دراسة السیاسة منفردة عن أنساق المجتمع، وذلك في حدود ما یطلق علیه ماركس، القالب 

استه على أساس ، فمن هذا المنطلق فإن المجتمع یمكن فهمه ودر )1(»ةجتماعیالإالموحد للعلاقات 

بما فیها السیاسة ةجتماعیالإالذي تكون فیه الصورة المختلفة للحیاة و أنه مركب لأنشطة متعددة 

هو الذي جتماعيالإمجرد مظاهر مختلفة لهذا الكل، وبالتالي فدور السیاسة في داخل هذا الكل 

عات السیاسیة تنشأ من یحدد طبیعتها والأهداف التي تسعى إلى تحقیقها، مما یعني أنه حتى الصرا

الصراعات الرئیسیة داخل هذا الكل، ولا یمكن فهمها إلا في ضوء الصراعات والتي یطلق علیها 

ماركس بعلاقات الإنتاج، فماركس یقر على أن المجتمع یصبح سیاسیًا، حیث یتوقف العاملون فیه 

الإقتصادیةصدر من الدوافع عن النظر إلیه كمعطیات لا تقبل التغییر، وبالتالي فالفعل السیاسي ی

ضي على السیاسة، لأنها تحاول إقامة مجتمع ، فهي النظریة التي تقاذفالماركسیة إذًا ووفقًا له

شیوعي یمتنع فیه وجود الدولة والطبقات، ولعل ما كتبه ماركس في أحد مؤلفاته یدل على ذلك 

إلا أن المشكلة تكمن في القدرة على إن الفلاسفة أفلحوا في تفسیر العالم بطرق عدة، «:حیث قال

، هكذا إذًا تنكر الماركسیة على السیاسة أن یكون لها أساس معرفي، حیث تحاول قدر )2(»تغییره

ال عن قضاء على العداوات الطبقیة، إذ لا یجب الإغفقتلاعها من المجتمع عن طریق الإالإمكان 

على نظریة فلسفیة تجمع بین المادیة والجدلیة حقیقة كون النظریة الماركسیة السیاسیة تقوم أساسًا 

وهي المادة الجدلیة إذ تشرح المادیة كل الظواهر في العالم إنطلاقًا من مبدأ واحد هو المادة، في 

حین تبحث الجدلیة عن الحقیقة، عن طریق إكتشاف المتناقضات وتجاوزها، فلقد أدت الجدلیة 

یؤدي إلى مستقبل مناقض للحاضر، وإلى المادیة بماركس إلى إكتشاف أن الحاضر غیر المستقر

قتصادي في أساسه، ولذلك فإن أي إصلاح سیاسي ، حیث هو إجتماعيالإیرجع  أصل التفاوت 

یر في المجتمع یرافقه تغییر وإلغاء للملكیة لمادیة، فإحداث تغیلن یؤتي ثماره ما لم یعالج الناحیة ا

.الخاصة وكل الفروق الطبقیة الناجمة عنها

إن ماركس خلال إنتقاده للفلسفة الهیجلیة كان ینتقد في نفس الوقت ویناقش الواقع 

والسیاسي لأوروبا وألمانیا بالخصوص، وتنبثق في حواره، ونقده ملامح عامة أساسیة جتماعيالإ

قد هزّ هنجد«ضروریة، ترسم لنا رؤیة ماركس المنهجیة في تطور وتحرر المجتمع الإنساني حیث 

.287مرجع سبق ذكره، ص عبد الرحمن خلیفة، -1
، ص 1888، د ط، دار التقدم، موسكو، بصدد مؤلف إنجلز، لودفیغ فورباخ، ونھایة الفلسفة الكلاسیكیة الألمانیةكوز نیوسف، -2

126.
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لهیجلي الذي كان له التركیز في النظریة السیاسیة، خلال القرن التاسع عشر من خلال الفكر ا

أن المجتمع في حقیقته هو مجرد توازن متحرك بین قوى متناقضة، تولد التغییر :فكرتین هما

هو تطور جتماعيالإ، عن طریق تواتراتها وصراعاتها المتداخلة، ثانیا أن التاریخ جتماعيالإ

، هذا یعني أن )1(»داخلي منطقي، وحتمي یطرأ على هذه القوى، فیحدث فیها حركًا وتغییرًا

ماركس كان بحاجة لمعرفة دقیقة للبنیة التشریحیة والتاریخیة للمجتمع السیاسي، وإن نقده لفلسفة 

ام بها في الحق عند هیجل مكنته من نقد المؤسسات السیاسیة القائمة إلى جانب البحوث التي ق

الإقتصادیةالتاریخ، والنظریة السیاسیة التي مكنته من الكشف عن العلاقات بین العوامل السیاسیة و 

، حیث الحولیات الفرنسیة الألمانیة والمسألة الیهودیةفي المجتمع والدلیل على ذلك مقالاته في 

لشیوعیة، والتي تأتي في أثار جملة من القضایا والأفكار الأساسیة التي ترسي الأساس لنظریته ا

الصراع ،إلغاء الملكیة الخاصة«ثنایا النقد وتطرح موضوعاته المقترحة، ولعل من أهم تلك القضایا 

القضیة الأساسیة قضیة التحرر والتي تشكل بمجملها جوهردكتاتوریة البرولیتاریا،و الطبقي، 

الإنساني، إذ تعكس هذه القضایا الرؤیة الثوریة لكارل ماركس في سبیل تطور المجتمع والتاریخ 

وهي في جوهرها جدل الواقع المادي، ولیس جدل الروح أو الفكر المجرد على نحو ما ذاهب إلیه 

م  1843تمع البرجوازي لعام هیجل، ولعل ذلك یبدو واضحًا في تحلیلات ماركس الدقیقة للمج

، وما یتولد عنه من تناقضات الإقتصاديوتطور بنیته الطبقیة، وربط هذا التطور بشكل الإنتاج 

مصدر كل تطور وسیاسیة، وما تؤدي إلیه من صراعات طبقیة، هيإقتصادیةة و إجتماعی

التناقضات الكامنة ذ نجد ماركس یرد التطور الجدلي للمجتمع، والتاریخ إلىوتاریخي، إإجتماعي

إذا لقد تحول الجدل على ید ماركس من مفاهیم فلسفیة إلى مفاهیم .)2(»في الواقع المادي

ومن هنا «ا جدیدًا إجتماعیً ، إذ تهدف إلى نفي النظام القائم، وتضع نظامًا إقتصادیةة إجتماعی

القائم في كل تتضح میزة نظریة ماركس كونها نظریة نقدیة بمعنى أنها نفي وإدانة للوضع

والسیاسیة متجاوزًا مصالح الطبقة ةجتماعیالإتجهت رؤیة ماركس نحو القضایا إ، حیث )3(»هصور 

البورجوازیة إلى مصالح الشعب بعد تحلیله لنظریات هیجل ومعارضته، ثم استبعاده لنظریته التي 

، ذات الأثر الفعال، فأحل ماركس جتماعيالإأن الشعوب هي وحدات التاریخ «هیجلإدعا فیها 

محل صراع الشعوب، وهكذا إنتزع من الهیجلیة نظرتها السیاسیة جتماعيالإصراع الطبقات 

القومیة، ونزعتها المحافظة وطابعها المضاد للثورة وحولها إلى طراز قوي، وجدد من الرادیكالیة 

.290عبد الرحمن خلیفة، مرجع سبق ذكره، ص -1
.219، مرجع سبق ذكره، ص نقد فلسفة ھیجل، كیر كجورد، فیورباخ، ماركس حسن خلیفة، فریال-2
، تر، فؤاد زكریاء، د ط، الھیئة المصریة العامة للتألیف ھیجل ونشأة النظریة الاجتماعیة:العقل والثورةھربرت مركیوز، -3

.410، ص 1970بلد نشر، .والنشر، د
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وهیجل، في فكرة الصراع الذي في رأي كل من ماركسجتماعيالإر غییالثوریة، وكانت فكرة الت

أصبحت بدیلة الإقتصادیةة، والقوة إجتماعیإلا أن الصراع كان بین طبقات ...لابد له من قوة 

.)1(»للقوة السیاسیة

كل القضایا الأخرى الإقتصادیةهذا یعني أن ماركس أراد منذ البدایة أن تتصدر القضایا 

ة أو سیاسیة، حیث وقف منذ اللحظة الأولى مع الشعب، یدافع عن حقوقه إجتماعیسواء كانت 

یا عمال «:ضد البرجوازیة المستغلة، حیث أطلق صیحته لجمیع عمال العالم المستغلین قائلاً 

البرجوازي والتوجه الإمبریالي المنضوي تحت الفكر الإستغلالفي وجه )2(»العالم اِتحدوا

اعیة، والتي بدأت بوادرها في بریطانیا لتنتقل فیما بعد لكل من أوروبا الماركسي، منذ الثورة الصن

جتماعيالإالغربیة، حیث مرت بهزات عنیفة وتحولات خطیرة أحدثت تغییرًا في صمیم النظام 

ماركس، حیث وضع نظریته في الصراع الطبقي، وكان من إهتمامحیث كان هذا التحول، محل 

بشيء من التعمیق، والتي غیرت كل شيء في ذلك المجتمع الأوروبي السابقین لدراسة هذه الظاهرة

إكتشاف وجود قوانین في هذا التعقید  والتناقض رسم لنا النهج الموجه الذي یتیحالمتناحر، حیث

فلاسفة ومؤرخین قبل ماركس ممن ذهبوا إلى أن إهتماموالتي كانت محل ةجتماعیالإفي الحیاة 

أصالة ماركس تكمن في ولكن «ةجتماعیالإا یولدها التفاوت بین الفئات الصراعات السیاسیة إذ م

أنه جعل من صراع الطبقات العامل الأساسي في النزاعات السیاسیة، رغم أنه لم یكن مخترع 

Guizotغیزوومكتشف صراع الطبقات هذا، حیث تطرق أسلافه من المؤرخین الفرنسیین أمثال 

AugustinوتیريMignetومینت Thierry اللذین درسوا فئات العصور الوسطى والحدیثة إلیها

.)3(»وأن دور ماركس یعود إلى كشفه أن هذا الصراع یعود إلى تقسیم المجتمع للعمل

إذًا تعد نظریة الصراع الطبقي حجر الأساس في النظریة الماركسیة، كونها المفتاح الرئیسي 

البیئیة التي شاهدتها الحضارة الغربیة الإجتماعیةروف، وبالأخص مع الظجتماعيالإللوضع 

الصناعیة الرأسمالیة، في عصر ماركس، من أوجه الفقر والقهر، وسوء التوزیع، مما أولد صراع 

، بسبب تراكم الثروة عند أفراد الطبقة الرأسمالیة الذي ساهم في ةجتماعیالإطبقي لإنعدام العدالة 

، التي یسیطر بها هؤلاء على مصیر الطبقات ةجتماعیالإو الإقتصادیةتصمیم شكل القوة السیاسیة و 

الأخرى، وفي بیان ماهیة الصراع الطبقي یذهب ماركس في مقدمة البیان الشیوعي إلى ةجتماعیالإ

ل ینبأن تاریخ كل المجتمعات حتى یومنا هذا، إنما هو  تاریخ صراع الطبقات، حر وعبید، «القول 

.290سبق ذكره، ص عبد الرحمن خلیفة، مرجع -1
2 - Karl Marx, Fridrich Engels, Manifeste du parti communiste, Ed du groupe, Paris, 1848, p 54.
3 - Pierre Fougeyrolles, Marx, Freud et la révolution totale, Éditions Anthropos, Paris, 1972, p 62.
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لمون، في  تعارض دائم، خاظوا نضالاً متواصلاً، تارة معلن وتارة لمون ومظوبكلمة ظا....وعامي

أخرى مستتر، نضالاً ینتهي في كل مرة، إما بتحول ثوري للمجتمع بأكمله وإما بزوال كلتا الطبقتین 

.)1(»المتصارعتین

صرح به ماركس، فإنه یتضح أن الصراع الطبقي قد مرّ بمراحل عدة وقد افمن خلال م

منذ إنهیار تنظیم المجتمع القبلي، وأن البشریة في الواقع، قد تطورت إلى مراحل أعلى من جدَ وُ 

التطور عن طریق الصراعات الطبقیة، إذ یعتقد ماركس أن التطور التاریخي للمجتمعات البشریة 

فقد تكون الملكیة في ظل ،ساهم بشكل فعال في تطور الملكیة وقد حدد لهذه الملكیة عدة أنواع

النظام المشاعي أین تكون وسائل الإنتاج مملوكة جماعیًا، وفي هذه الفترة لم توجد بعد فكرة «

ولا طبقات، ومع ظهور نقیض هذا النظام أي إستغلالالملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج، ولم یكن 

النظام العبودي، حیث حلت الملكیة الخاصة، مما أولد صراع طبقي، بین المالكین والمستغلین

فبرز النظام الإقطاعي، وفیه تطورت الملكیة الخاصة، تطورًا إضافیًا، وبرز الصراع الطبقي 

شتراكي لإكسمة، لهذا النظام، الذي أولد نقیضه النظام الرأسمالي الذي أولد بدوره نقیضه النظام ا

.)2(»الملكیة الخاصةو أین تكون وسائل الإنتاج في ید الجماعة، وتزول كل الفروق 

عني أن المجتمع البرجوازي الذي خرج من أحشاء المجتمع الإقطاعي الهالك، فإنه لم مما ی

یقتصر على التناقضات بین الطبقات، بل أقام طبقات جدیدة محل القدیمة، وأوجد ظروفًا جدیدة 

نقسم المجتمع إلى معسكرین ة للنضال بدلاً من القدیمة، حیث إللإضطهاد، وأشكالاً جدید

ویقول ماركس في هذا الصدد ،"البرجوازیة والبرولیتاریا"ء بینهما مباشر هما متعارضین، العدا

المجتمع البرجوازي العصري، الذي قام على أنقاض المجتمع الإقطاعي، لم یبلغ التناحرات «

ضطهاد جدیدة، وأشكالاً جدیدة إحالات ، طبقاتالطبقیة بل أحل فقط محل الطبقات القدیمة

ویقول غیر أن عصرنا، عصر البرجوازیة، یتمیز بتبسیطه التناحرات الطبقیةویواصل، ...للنضال

البرجوازیة :فالمجتمع كله ینقسم أكثر فأكثر إلى معسكرین كبیرین متعادیین إلى طبقتین كبیرتین

.)3(»والبرولیتاریا

وباستخدام المنهج الجدلي عرض ماركس وحلل تطور تاریخ المجتمعات، من مجتمع 

حاملة هذا التطور، وتطور التركیبة ةجتماعیالإى مجتمع برجوازي، وتحدید القوى إقطاعي إل

الطبقیة في المجتمع البرجوازي، ومن هذا التحلیل ینتهي إلى أن التناقض الجدلي الأساسي في 

1 - - Karl Marx, Fridrich Engels, Manifeste du parti communiste, Op.cit, p 44.
.32، مرجع سبق ذكره، ص مبادئ أولیة في الفلسفةجورج بولتزر، -2
.12، ص 1970، مترجم إلى العربیة، دار التقدم، موسكو، حزب البیان الشیوعيكارل ماركس وفریدریك إنجلز، -3
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المجتمع البرجوازي هو التناقض بین البرولیتاریا والبرجوازیة، وأن المصلحة النهائیة لهذا التناقض 

عتبرها القوة الحقیقیة الدافعة والمحركة للتاریخ، والسبیل إلى الفهم إ، والتي ةجتماعیالإلثورة هو ا

العمیق لكل العملیات السیاسیة، وذلك بالعودة إلى أصولها الأولى النابعة في ذلك الصراع بین 

رنسا معتبرًا الطبقات، ولقد عبر ماركس عن هذا الترابط في كتاباته التي صدرت عنه أثناء وجوده بف

أن السیاسة تنبع من هذه الصراعات، وبالتالي فهي العملیة التي تتصارع إزائها الطبقات ذات 

على الرغم من ذلك كله، فإن ماركس یستمر في «المصالح المتعارضة للإستحواذ على قوة الدولة 

الإعلان بأن إسهامه الأصیل، إنما یكمن في مناداته بأن المجتمع الطبقي لیس سوى ظاهرة 

أن وجود الطبقات مرتبط ببعض المراحل التاریخیة بنسبة لتطور :ظرفیة، ویعلق على ذلك بالقول

تاتوریة البرولیتاریا، وأن هذه الأخیرة لیست الإنتاج، وأن الصراع الطبقي یؤدي بالضرورة إلى دیك

إذًا تستند نظریة .)1(»نتقالیة تجاه التخلص من الطبقات والوصول إلى مجتمع لا طبقيإسوى فترة 

تین وأن تاریخ البشریة كما یخبرنا، لا یشهد إجتماعیماركس على الصراع القائم بین طبقتین 

یة الإستغلالو الإقتصادیةضًا المآسي الصراعیة و فحسب، بل یشهد أیجتماعيالإالصراع الطبقي 

التي ترافقه، وبهذا تقود الظاهرة الطبقیة إلى الظاهرة الصراعیة، وتقود هذه الأخیرة إلى التغییر              

، والذي یكون تحولاً مادیًا جدلیًا على نحو ما تذهب إلیه المادیة التاریخیة جتماعيالإأو التحول 

صراع بین الطبقات، لكون أن العلاقة بین الطبقات هي أكثر ،اریخ المجتمعاترها أن تإباعتب

علاقات الإنتاج تأثیرًا في تطور التاریخ وهي تشكل القاعدة التي یقوم على أساسها بنیان الدولة  

، وبین الإقتصاديأي التركیب السیاسي الفوقي، وبالتالي لكي نفهم العلاقة التي تربط بین الصراع 

لابد أن نحدد مفهوم الطبقة، كما حددها ماركس في ضوء ةجتماعیالإالسیاسي للحیاة الشكل

هي تجمع من «:علاقات الإنتاج، فهي في جوهرها ذات أساس اقتصادي، ویعرفها كالتالي

ة من إجتماعی، بمعنى أنها وحدة )2(»الأشخاص یؤدون نفس الوظیفة في عملیة تنظیم الإنتاج

من الوحدات مع غیرهمدورًا واحدًا في عملیة الإنتاج ویقیمون علاقات متماثلةالأفراد الذین یؤدون 

على أساس الدخل أو على أساس ، وقد أقر ماركس أنه لا یمكن التعرف على الطبقةةجتماعیالإ

فالمعیار الذي یحدد إنتماء الأفراد إلى «یم العمل، وبالتالي ع الوظیفي للأفراد في عملیة تقسالوض

هو الإنتاج المادي، لهذا جتماعيالإالطبقة، فهو معیار اقتصادي لأن السبب الحاسم في التطور 

المادیة التاریخیة ترفض النظریة التي تجعل من توزیع الدخل أساس التكوین الطبقي، وأن وضع 

.295عبد الرحمن خلیفة، مرجع سبق ذكره، ص -1
.172، ص 1977، مكتبة سعید رأفت، د ط، القاھرة، النظریة في علم الاجتماعأحمد سمیر نعیم، -2
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، ومن هذا المنطلق )1(»بموجبه التوزیع الطبقيالأفراد داخل عملیة الإنتاج هو الأساس الذي یتم 

ومن ةجتماعیالإها ظهور الطبقة بویوضح الوسیلة التي تصور،یناقش ماركس تطور البرولیتاریا

ثم الصراع بینها، حیث أنه یرى بأن هناك ظروف عدیدة جوهریة لظهورها كالصراع على 

هو أساس التوزیع على طبقات لیست في وأن عدم المساواة بین البشر «الإقتصادیةمتیازات لإا

نقسام یة من خواص المجتمع البشري، وإن إنظر المادیة التاریخیة خاصة أساسیة ثابتة وضرور 

الإنسانیة إلى طبقات كان نتیجة ضروریة لتقسیم العمل الذي أدى بدوره إلى الملكیة الخاصة، وقد 

إلى جانب تمیز المادیة التاریخیةمنتجة، كان بذلك تشكل الطبقات شرطًا ضروریًا لتطور القوى ال

بین طبقات أساسیة، وطبقات ملحقة، فالأولى هي تلك التي خل كل شكل من أشكال المجتمعدا

)2(»تنشأ نتیجة لطراز الإنتاج ولأسلوبه الأساسي كالعبید والعمال الرأسمالیین في النظام الرأسمالي

ةجتماعیالإتناحرة هو صراع دائر بین الطبقات مما یعني أن الصراع الطبقي في المجتمعات الم

الأساسیة أما الطبقات الملحقة تنشأ داخل كل شكل من أشكال المجتمعات إلى جانب الطبقة 

لیس بین جمیع الطبقات التي تقف أمام «الأساسیة، ویقول ماركس فیما یخص هذه الفكرة 

رولیتاریا، إن جمیع الطبقات الأخرى تنحط البرجوازیة وجهًا لوجه إلا طبقة واحدة ثوریة حقًا هي الب

وأساس خصوتنقرض في النهایة مع نمو الصناعة الكبرى، أما البرولیتاریا فهي خلافًا لذلك، أ

إلخ...الصناعینإن الشریحة السفلى من الطبقة المتوسطة وصغار ،منتجات هذه الصناعة

كانت وإن حدث وأن ...متوسطةتحارب البرجوازیة من أجل الحفاظ على وجودها بوصفها فئات

یة بل ، وبذلك لا تدافع عن مصالحها الأننتقال إلى صفوف البرولیتاریاثوریة، فذلك لأنها في حالة إ

وهي تتخلى عن وجهة نظرها الخاصة لتتخذ لنفسها وجهة نظر ،عن مصالحها المستقبلیة

، فمن هنا یتضح لنا أن الفكرة التي آمن بها ماركس هي فكرة التغیر الجدلي الذي )3(»البرولیتاریا

ینبع من الصراع بین العناصر المتضادة، وهذه العملیة الجدلیة هي القانون العام الذي یحكم كافة 

أشكال الظواهر أو الأنساق الموجودة في الطبیعة، وأن الصراع بین الموضوع ونقیضه ینتج عنصرًا 

دًا، یحل فیه التناقض القدیم، وخیر مثال عملي على ذلك نجده في نظریة ماركس عن الطبقات جدی

ل ، ففي المجتمع الرأسمالي نجد هذا التناقض كامن بین طبقتین المالكة والعاملة، وإذ حةجتماعیالإ

قضات التنا«یة، لكون أنها تنطوي على تناقضات متصارعة وهذه لمهذا التناقض یتأثر بالثورة الع

لیست تناقضات ثانویة أو تعبیر عن خلل في بنیة المجتمع، بل هي تناقضات أساسیة مترابطة 

.54إلیاس فرح، مرجع سبق ذكره، ص -1
.54المرجع نفسھ، ص -2
.12، مصدر سبق ذكره، ص البیان الشیوعيكارل ماركس وفریدریك إنجلز، -3
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نفيكامنة في الواقع، وفي وجود إحدى طرفي التناقض، یكون وجود الطرف الأخر، وفي نفیه

الأخر، على حد تحلیل ماركس فالطبقة البرجوازیة هي سلب طبقة النبلاء على نحو ما أوضح في 

والمضادة لها، بینما طبقة البرولیتاریا هي النقیض إنها الطبقة القائمة على أنقاضهارة الفرنسیة الثو 

، ولحل هذا التناقض لا یتأتى إلا بالثورة وخلق المجتمع )1(»لطبقة البرجوازیةيالمباشر والأساس

درة على نفي القاةجتماعیالإالإشتراكي كعنصر جدید یحل التناقض وتصبح البرولیتاریا الطبقة 

البرجوازي الذي نتجت عنه، والتي تمثل سلبه، وذلك هو دورها التاریخي واِعتبر جتماعيالإالنظام 

هذه الثورة كونها لیست ثورة نظریة أو نقدیة، بل عملیة، فهي نفي النفيّ، فإن ثورة «ماركس 

قضاته وصراعاته لتناالبرولیتاریا هي سلب السلب، هي المحرك للواقع، وبالتالي تغییره والمفجر 

مغزى الإیجابي للطبقة البرجوازیةالسلبي لطبقة النبلاء هو خالق الحیث یقول ماركس المغزى

، بمعنى أن تعارض مصالح )2(»والمغزى السلبي للطبقة البرجوازیة هو الذي أوجد البرولیتاریا

الطبقات التي وصل إلیها النظام الرأسمالي جعل من مصلحة البرولیتاریا الحقیقیة هي في التحرر 

الرأسمالي، وذلك بقلب النظام بحكم مكانتها في سلسلة عملیات الإنتاج مما جعل الإستغلالمن 

.منها الطبقة الثوریة التي تنادي بتغییر الوضع

لت فكره طوال حیاته غن حینما یسوق حدیثه عن ثورة البرولیتاریا، والتي شثم إن ماركس كا

نعكاسًا إلابد في نظره أن تنشأ البرولیتاریا «كان دائم الحدیث عن الأطماع البرجوازیة، إذ كان 

ة سیاسیة، والثورة في نظره تهدف في النهایة إلى أن وجود إجتماعیلذلك، على أساس كونها حركة 

، فهذه إحدى الحتمیات )3(»بط بتطور الإنتاج، ولابد وأن یصل المجتمع إلى اللاطبقیةالطبقات مرت

لدى ماركس، كما نجده في تحلیله لطبیعة هذا الصراع یفسر في تصوره للطبیعة الإنسانیة، من 

، إذ یعتبر أن العیب لا یرجع إلى ةجتماعیالإخلال تمییزه بین السلوك الفردي وطبیعة العلاقات 

، الذي یُنتج الفقر، وسوء جتماعيالإد أو إلى السلوك الفردي، بل هو أساس كامن في النظام الأفرا

، لیس في سلوك الأفراد بل في ةجتماعیالإالتوزیع ومن ثم یقترح أن نبحث عن حلول للمشاكل 

، أي ةجتماعیالإ، ما هي إلا تعبیر عن الأخطاء ةجتماعیالإ، إذ أن المشكلات جتماعيالإالنظام 

تهام لإمعین وعیوبه، ولا ترجع إلى الأخطاء الفردیة، ولقد وجه ماركس اإجتماعيأخطاء نظام 

في وأقر على ضرورة التفتیش عن هذه المظالما تساءل كیف یتواجد القهر والظلم؟للمجتمع حینم

ماركس وفي سیاق تحلیله هذا یطرح «الفقر وعدم المساواة زالرأسمالي المسؤول عن إفراالنظام

.220فریال حسن خلیفة، مرجع سبق ذكره، ص -1
.221-220المرجع نفسھ، ص ص -2
.291عبد الرحمان خلیفة، مرجع سبق ذكره، ص -3
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ة فعالة، ومسیطرة، وأخرى مترتبة أو مستحیلة إجتماعیمسلمة تنص على أساس التمییز بین نظم 

، وبالتالي فإن أي تحلیل علمي لأي مجتمع یستحیل إنجازه بدون فهم وتحلیل ةجتماعیالإفي البنیة 

، ذلك من اديالإقتصوتنظیم العلاقات الأساسیة لنظامه المركزي، وهو النظام الإنتاجي أو ،بنیته

الحیاة ام ترتبط ببقیة جوانب المجتمع أو منطلق أن البنیات والعلاقات الخاصة بهذا النظ

.)1(»ةجتماعیالإ

إذًا ولنناقش الآن وباختصار شدید وبإشارة فقط إلى هذا الصراع في ظل النظام الإنتاجي 

وذلك الإقتصاديالذي سنتطرق إلیه لاحقًا وبشكل موسع في نظریة الصراع الطبقي في بعدها 

ل  صمع علمنا ببعض المخاطر العلمیة لهذا الف،جتماعيالإلغرض تشكیل الرؤیة الماركسیة للواقع 

قتصادي وسیاسي في نظریة الصراع عند ماركس، والذي یمیز هو سوسیولوجي، وما هو إبینما

بحتة، تحرك المجتمع وتدفعه إذ أن إقتصادیة، عوامل ةجتماعیالإرؤیته أن وراء كل تلك التحولات 

الإنتاجي، ففي النظم الإقتصاديالمجتمع في التصور الماركسي یعمل من خلال النظام «

، وأخرى من أجل التبادل ولكل الإستعمالربیة هناك نوعان من الإنتاج إنتاج من أجل الرأسمالیة الغ

نمط من هذین النمطین نتائجه، فالمنتجات یمكن أن تستخدم من أجل إشباع الحاجات الإنسانیة                       

الأقوى الإقتصاديیة التبادل في الموقع لمویصبح أولئك الذین یسیطرون على عأو لخلق الثروة، 

یة التبادل، یصبح في الموقف لمینما الفریق الذي لا یسیطر على عبحكم، تراكم الثروة لدیهم، ب

نطلاقًا من رؤیة ماركس هذه إ ، و )2(»الإقتصادیةالضعیف أو خارج المجرى الأساسي للعملیة 

یم ماركس تقس، وهذا یفسر إقتصادیة، وراءها عوامل ةجتماعیالإیتضح لنا أن تلك التحولات 

إلى ثلاث عوامل تحرك المجتمع، حیث یتمثل العامل الأول في نظریة الإقتصادیةللعوامل 

ویركز في قوة الإنتاج وهو علاقة الإنسان بالطبیعة، والعامل الثاني هو علاقة الإنتاج)*(ماركس

الطبقاتخر العلاقات بین وطرق تنظیمها، أي بمعنى آالإقتصادیةعلى علاقات المجتمع 

والعامل الثالث هو طرق الإنتاج، وهو مجموع العاملین الأولین، وأطلق علیه ماركس القاعدة

أو الأساس، لذلك دعى ماركس إلى فهم العلاقات القانونیة والسیاسیة والأخلاقیة من خلال تلك 

ةٌ والثانیة طبقة مستغَلةبقة مستَغِلَ طالقاعدة وهذا ما جعله یقسم المجتمع إلى طبقتین الأولى ك

ضطراب في إوالعلاقة بین الطبقتین تحددها القاعدة، وهي طرق الإنتاج وعلى هذا الأساس إن أي

.102، دار النھضة العربیة، بیروت، د ط، د ت، ص أسس علم الاجتماعمحمود عودة، -1
.103المرجع نفسھ، ص -2
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العلاقة بین العاملین الأولین سوف یؤدي إلى الخلل في العامل الثالث، مما یعني حالة من عدم 

غییر ودفع المجتمع، ولقد حدد التصالإنسجام بین طبقتین في مجتمع ما، وهذا بدوره یخلق فر 

بها قة المثلى للإعادة الأمور إلى نصاعتبارها الطریإماركس طریقة التغییر تلك من خلال الثورة، ب

أو هي ةجتماعیالإ، والقوة جتماعيالإأن السیطرة أو الملكیة لوسائل الإنتاج تحدد الوضع «ذلك 

ة تدعم نظم الإنتاج إجتماعیتحدد الوضع الطبقي في المجتمع، ومن خلال نظام التبادل تنمو بنیة 

، معتبرًا أنه في ةجتماعیالإالرأسمالیة وتقود هذه المناقشة ماركس إلى تحلیله الكلاسیكي للطبقات 

الذین ینتجون كل مجتمع طبقتین أساسیتین، وصراع بینهما بحكم تناقض مصالحها، فالعمال هم

القیم من خلال عملهم وجهودهم، في الوقت الذي ینتزع فیه من لا یعملون، فائض القیمة الناتجة 

عن جهد العمال  ولن یحل هذا الصراع إلا من خلال الثورة على هذا النظام الإنتاجي الذي یقوم 

شف ماركس عن الدور ، ویقصد به النظام الرأسمالي الذي لا یرحم، فهنا یك)1(»الإستغلالویكرس 

بصورة واضحة، للوصول إلى المجتمع الخالي من الطبقیة جتماعيالإفي التغییر الإقتصادي

وعلى هذا الأساس تدور عجلة التطور، والتقدم في تاریخ المجتمعات الإنسانیة، لذلك قسم ماركس 

الحیاد عن هدفه المجتمعات كما سبق الإشارة إلیها حسب نظریته بتسلسل تاریخي حتمي لا یقبل 

بالوصول للمجتمع الشیوعي، لذلك أجهد ماركس نفسه في تبین عیوب النظریة الرأسمالیة بإعتبارها 

أخر مرحلة قبل الوصول إلى المجتمع الشیوعي وبالنظر إلى هذه الفكرة، فإن نمو الحیاة الإنسانیة 

، وأن درجة صادیةالإقتة، یتوقف كله حسب ماركس على الظروف المادیة و إجتماعیفردیة، و 

الحضارة تقاس بدرجة الثروة الزراعیة والصناعیة، وأن نوع الإنتاج في الحیاة المادیة شرط تطور 

لیس وجدان الناس هو «والسیاسیة والعقلیة على العموم فعلى حد قول ماركس ةجتماعیالإالحیاة 

تحقق الإقتصادیةلحیاة هو الذي یعین وجدانهم، واجتماعيالإالذي یعین وجودهم، وإنما وجودهم 

ا، وهذه هي المادیة م، والمركب منهاالقضیة ونقیضه:قانون الصیرورة بقوانینه الثلاثة، التي هي

، ویعرض ماركس الدلیل على هذه النظریة )2(»، تنازع الطبقاتجتماعيالإالجدلیة، ومظهرها 

لصراع الطبقي، كما لالإقتصاديعلى نحو ما سنتطرق إلیه في البعد الإقتصادیةبدراسة الحیاة 

والطبقة التي ینتمي إلیها الفرد في تشكیل وعیه، وأن جتماعيالإأهمیة الموقع «یعبر ماركس عن 

والتي تساهم الإقتصادیةهو الفئة المسیطرة على القدرات جتماعيالإالمسیطر على تشكیل الوعي 

زائف حسب ماركس، حیث یلاحظ فهذا الوعي في تشكیل وعي الأفراد بصورة تحمي مصالحهم

ستمرار سیطرة إإنما یفكر بطریقة یشارك من خلالها في البرولیتاري أن الوضع لیس لصالحه

.104محمود عودة، مرجع سبق ذكره، ص -1
.402ن یوسف كرم، مرجع سبق ذكره، ص ، نقلا عالإیدیولوجیة الألمانیةكارل ماركس، -2



.آلیات التحلیل الماركسي للصراع الطبقي في بعده السیاسي والاقتصادي:الفصل الثاني

52

أحد السبل لتغییر المجتمع جتماعيالإعتبر ماركس إذن الوعي إ، ومن هنا )1(»الطبقة البرجوازیة

)*(من خلال الثورة، كما أشار في خضم تحلیله لنظریة الصراع الطبقي إلى أن الدین كإیدیولوجیة

المؤسسة ةجتماعیالإیعبر عن وعي زائف، یعكس العلاقات والذي ، الإقتصادينتجت عن الوجود 

تصادیًا الوعي الدیني لخدمة قإ ا و إجتماعیً على التفاوت الطبقي، حیث تكرس الطبقة المهیمنة 

مصالحها، والنظر إلیه كإمتحان لصبر الطبقة المستغَلة على الشقاء، وأن نهایة هذا الوعي الزائف 

.سیشكل الوعي الحقیقي المدرك للوقائع المترتبة عن سیطرة طبقة على طبقة

إلى الآن تبدو نظریة ماركس واضحة المعالم، ولكن یبقى السؤال المطروح هو كیف 

تحركت الطبقات المحرومة على مر العصور؟ وما الذي جمعها موقف إیدیولوجي واحد للوصول 

للهدف السیاسي المنشود في التغییر؟ إذًا لقد بدا أن نظریة ماركس بحاجة لبعد نفسي إلى جانب 

عند هیجل، وفیورباخ، لكن هذه الإغترابوالسیاسي، حیث أعاد صیاغة نظریة الإقتصاديالبعد 

تاریخي بحث من أجله عن حلول، حیث إجتماعيكتشف مشكل إالمرة بقالب جدید من خلاله 

أو ما یطلق علیه ماركس الإستلاب من أحد المفاهیم الأساسیة في نظریة الصراع الإغترابیُعتبر 

، الشكل الأول هو الإغترابسیة، حیث میز ماركس بین شكلین من وفي السوسیولوجیا المارك

یشیر إلى حالة الإغترابتالي فستلاب الروحي، وباللإ، والشكل الثاني هو اجتماعيالإستلاب لإا

، فمن هنا )2(»العلاقة الطبیعیة والسیاق الطبیعي للأشیاء إلى سیاق غیر طبیعي،حول فیهاتت

عند ماركس حالة سلبیة مطلوب نقضها، والقضاء علیها، لأن الإنسان یفقد الإغترابیتضح أن 

ذاته فیها، وبالتالي فموقف ماركس منه عملي وأخلاقي، إنه وضع یجب إنقاذ الإنسان منه  

ي في النهایة من صنع الإنسان التي هةجتماعیالإفالجوهر الإنساني هو مجموع كل العلاقات 

بالعمل المأجور، فالإنسان ینتج عملاً لكنه یصیر عبدًا له إذ ترابالإغه، حیث یربط ماركس نفس

ذلك ،غترابًا كلیًا للإنسانإعتبرها إیشعر بالغرابة عما أنتجته یداه، فمن هنا تتضح فكرة العمل التي 

ختلاف المواهب الفردیة أو إلى مقتضیات المصلحة العامة بل إأن تقسیم العمل، لا یرجع إلى 

إذ ،وبالتالي یصبح شعور الإنسان ضحیة علاقات الإنتاج،الإنتاج الرأسمالي للسلعتحكمه قوانین 

ففي «غتراب العمل في علاقة العامل بنتاج عمله، ثم في علاقة العامل بنشاطه الخاص إیظهر 

المجتمع الرأسمالي ینتج العامل السلع التي تؤدي إلى رأس المال، الذي یصبح قوة تحدد مصیر 

أنتجها، أین یصبح العامل عبدًا للقوة التي خلقها هو أولاً، ویصبح العمل نفسه عملاً السلع، التي 

غریبًا علیه، وكأنه قوة مستقلة عنه، ثم لا یظهر العمل ماهیة الإنسان بل یلغیها، إذ لا یجد العامل 

.173أحمد سمیر نعیم، مرجع سبق ذكره، ص -1
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بمعنى أنه وفي إطار النظام )1(»نفسه إلا خارج العمل، فعمله لیس إرادیا بل مجبرًا علیه

فائض القیمة، یصبح العامل مغتربًا على عالمه الطبیعي، حیث إنتزاعالرأسمالي الذي یستند إلى 

یفقد ملكیته لأدوات العمل وناتج العمل، أین یعتبر أجره ثمن عمله لا أكثر، حیث یستنزف 

إذًا «ه إستغلالأس المال لیزید من الرأسمالي قوى العامل لیحولها من خلال التبادل والتراكم إلى ر 

نجد ماركس یصف في كتاباته الأولى عملیة التشیؤ التي یحول بها المجتمع الرأسمالي كل 

العلاقات الشخصیة بین الأفراد إلى علاقات موضوعیة بین الأشیاء، إذ تتخلص هذه العملیة في 

یؤدي إلى إغفال المضمون ة بین الأشیاء مماإجتماعیعلاقات مادیة بین الأفراد، وعلاقات 

البحتة، وإنه الإقتصادیةالإنساني للعلاقات بین الأفراد، فماركس یرفض هذه العملیة، والنظریة 

، على أنها علاقات وجودیة بین الأفراد، فلا تهم الملكیة الخارجیة بقدر الإقتصادیةیحدد العلاقات 

ل عند ماركس لیس فقط لتحصیل الرزق ، هذا یعني أن العم)2(»ما یهم العمل وعلاقته بالإنسان

، ومن هذا المنطلق نجد أن ةجتماعیالإبل یتعداه لیصبح قیمة إنسانیة تعطى للإنسان هویته 

من ظاهرة فلسفیة میتافیزیقیة، كما كان عند هیجل إلى ظاهرة الإغترابماركس حول ظاهرة 

، وإن الإنسان الإقتصادیةو ةعیجتماالإتاریخیة لها أصولها التي تنسحب على المجتمع والعلاقات 

في الدین، في السیاسة، إذ یرجع ماركس مختلف :مغترب عند ماركس في كل مجالات الحیاة

ة، في نمط الإنتاج الرأسمالي  لمب أساسي، هو استلاب الطبقة العاستلاإلى إالإغترابأشكال 

شاملة هي منبع تصدع الإنسان وصراعه، ومن ثم هو إقتصادیةبظاهرة الإغترابویربط ذلك 

والذي یكتسي ثلاث أشكال من «أساس الصراع الدائم بین طبقة البرجوازیة، وطبقة البرولیتاریا 

للبرولیتاریا، إلا أن هذا الصراع لا الإقتصادي، وذلك لتحسین الوضع الإقتصاديالكفاح الصراع 

أن یجد في الإقتصاديام الرأسمالي، فلا بد للصراع وقلب النظالإستغلالیسمح وحده بإلغاء 

متدادًا له، من أجل تقلیل السیطرة السیاسیة للدولة الرأسمالیة، وبناء دكتاتوریة إالصراع السیاسي، 

الطبقة العاملة بوسائلها المتمثلة في الأحزاب، أمّا الصراع الإیدیولوجي، یهدف إلى تحریر الطبقة 

اوي البرجوازیة، وتشجیع الطبقة العاملة على الثورة، وغرس الإیدیولوجیة العاملة، وكشف زیف الدع

.)3(»بین صفوفها، وخلق الوعي الطبقي لدیهمالإشتراكیة

تكون تتویجًا للصراع الطبقي، وهي تأتي لتحدث منعرجًا تاریخیًا ةجتماعیالإإذًا الثورة 

، محل التركیب القدیم، وتعید الإنسجام بین قوى الإنتاج جتماعيالإوتحمل شكل جدیدًا من التركیب 

.411ھربرت ماركوز، مرجع سبق ذكره، ص -1
.411نفسھ، ص المرجع-2
.57إلیاس فرح، مرجع سبق ذكره، ص -3



.آلیات التحلیل الماركسي للصراع الطبقي في بعده السیاسي والاقتصادي:الفصل الثاني

54

، لأنها تدافع عن ةجتماعیالإوعلاقات الإنتاج، إن الطبقة المسیطرة تقاوم كل تغییر في التركیبة 

ي تمثل الفترات توالةجتماعیالإمصالحها، لذلك فإن أي تغییر جذري لا یمكن أن یتحقق إلاّ بالثورة 

ة التوتر، إنها على حد تعبیر كارل ماركس جماهیر الشعبیة وإرادتها قموعي الالتي یبلغ فیها 

، والتي تحدث بفعل التناقضات التي تصل إلى )1(»، وهي الأعیاد الحقیقیة للتاریخ"قطرات التاریخ"

حد التناحر العدائي والسلبي بین ملاك وسائل الإنتاج والعمال، وهذا الوضع لا یصل إلیه المجتمع 

إلا إذا مر بمراحل إنتاجیة معینة ومتعاقبة، والمرور عبر نمط الإنتاجي الرأسمالي، للإنتقال إلى 

هذا التحقیق في رأي ماركس «المفروض، ولكن ستغلالالإتحقیق وإقامة نظام جدید یقضي على 

لن یتم ألیًا أو نظریًا، ولكنه یقتضي وحدة الممارسة والنظریة، والفلسفة عند ماركس هي منهج 

صبح لتحریر الواقع، هي السلاح العقلي الذي یتحول إلى قوة مادیة متى أمسكت به الجماهیر، ولا ت

بالواقع، ملتقیة مع مطالبه، وإن الإرتباط بمطالب الجماهیر، هو رتبطتللفلسفة هذه القوة إلا إذا إ

الذي یجعل للفلسفة، أو للأفكار النظریة دور فعال في حركة الجماهیر، وتطور الواقع، كما یقول 

ماركس القوة المادیة لا تدمر إلا بالقوة المادیة، وتصبح النظریة ذاتها قوة مادیة عندما تمسك بها 

ن أنها نظریة إنسانیة وتكون النظریة قادرة على الإمساك بالجماهیر عندما تبره، )2(»الجماهیر

ن تحریر الواقع، وتطویره، لا یتم في إطار الفكر أو النقد فقط، لأن سلاح النقد، لا یمكمعنى هذا

بد في رأي ماركس من وحدة النظریة والممارسة، ولا یكفي أن أن یحل محل النقد بالسلاح، بل لا

لفكر إلى تحقیق أو إدراك ذاته، بل إن الواقع یجب أن یسعى، بجدیة نحو الفكر، وهنا یؤكد یسعى ا

ماركس أن الفكر بمعزل عن الواقع لا یستطیع إحداث الثورة المنشودة، وهذه الأخیرة تحتاج إلى 

یقع على كاهلها الدور التاریخي في التحریر من التيالأساس المادي، وهو الطبقة العاملة 

، هكذا بنا ماركس وإنجلز نظریتهما والتي صارت الأساس الفلسفي لنظریة الشیوعیة ستغلالالإ

أن الفلسفة «یة البرهان المقنع على سوقدم مؤسسا المارك،العلمیة، وممارسة الحركة العمالیة الثوریة

ومسرحًا ، ةجتماعیالإكانت دائمًا إحدى الأدوات الأساسیة في الصراع الفكري، بین مختلف الفئات 

للمصادمات النظریة بین الأحزاب السیاسیة، وإن الفلسفة من حیث جوهرها بالذات، بوصفها نواة 

ماركس وإنجلز منذ بادئ نشاطها هابرز أبي، ولقد تسم بطابع طبقي، وبالتالي بطابع حز العقیدة ت

قیقیة من الفلسفة قتناع عمیق، بأن الغایة الحعلى إالطبقة العاملة، فقد كانالثوري كإیدیولوجیا ا

، ومن هنا تنبثق فكرة أن الفلسفة الماركسیة تكتسي أهمیة )3(»جتماعيالإتحلیل قضایا التطور 

.58، ص المرجع نفسھ-1
.226فریال حسن خلیفة، مرجع سبق ذكره، ص -2
.142كوز نیسوف، مرجع سبق ذكره، ص -3
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ة وسیاسیة كونها تشكل الأساس النظري لعقیدة البرولیتاریا وتبرهن بالسبیل العلمي، حتمیة إجتماعی

نهائیًا على ضىَ قْ المساواة، حین یُ ، والشیوعیة التي تسود فیها الإشتراكیةنتصار رأسمالیة، وإ هلاك ال

العلمیة  الإشتراكیةهي الرسالة التاریخیة للبرولیتاریا الحدیثة، أما رسالة «الصراع الطبقي وهذه 

نقلاب التاریخي لإالتي هي التعبیر النظري على حركة البرولیتاریا، فهي تحلیل شروط هذا ا

.)1(»القیام بهذا العملوتوضیح طابعه الخاص، وحمل الطبقة المذكورة إلى 

ا، وتاریخیًا هو طابعه إجتماعیً والهیمنة عند ماركس طابعًا الإستغلالإذًا یتخذ مفهوم 

الشاملة، هذا كون ماركس كان یلح على ةجتماعیالإ، الإقتصادیةالطبقي، یحدده وضعه في البنیة 

، السیاسیة قتصادیةالإ(أن شروط الثورة هي شروط بنیویة، تشمل البنیة في تعقد مستویاتها 

للجسم الإقتصادي، كان یعتبر أن البنیة التحتیة هي المهیمنة، والهیكل العظمي )والإیدیولوجیة

لمفهوم الهیمنة، نابع من أصل ماركس على البنیة التحتیة كإطار فإن تركیز «، وبالتالي جتماعيالإ

الطبقتین الكبیرتین المتصارعتین، البرجوازیة والبرولیتاریا، وكذلك تطورهما لاحقا، قد نشأ بطریقة 

خالصة وهذه الأسباب مرتبطة بأثر التغییر في نمط إقتصادیةواضحة وملموسة على أسباب 

ریة في التاریخ الحدیث على الأقلالإنتاج، لذلك فماركس یقر أن جمیع النضالات الطبقیة التحری

)2(»الإقتصاديتدور في نهایة الأمر، على الرغم من شكلها السیاسي بالضرورة حول التحول 

والصراع الإقتصاديلهذا كان ماركس یلح، على الشروط البنیویة للثورة التي تتمثل في التطور 

یعني أن أسلوب الإنتاج هو العامل شتراكي، هذا لإعتبارهما یخلقان شروط الإنتاج اإالطبقي، ب

المحدد لتطور التاریخي وأن النضال الطبقي هو القوة المحركة، لهذا التطور في التشكیلات 

على أساس علميةجتماعیالإولقد تنبأ ماركس وزمیله بضرورة الثورة ،التناحریةةجتماعیالإ

وبالتالي فرض ي،الإستغلالوشیوعي، وصرحا أنها الوسیلة الوحیدة التي ستقضي على هذا النظام 

العدالة والاستقرار وخلق مجتمع قائم في التوزیع على أساس العمل ثم الحاجات الإنسانیة  ولیس 

.على أساس الملكیة

:رسالة البرولیتاریا أو دیكتاتوریة البرولیتاریا-

نظریات السیاسیة الماركسیة یتطلب البدء بنظریة رسالة الطبقة العاملة في إن البحث في ال

حیث نجد ماركس «في حیاة العالم جتماعيالإالتاریخ، أي الطبقة المدعوة تاریخیًا لإحداث التحول 

، والتي نشرها في م1843عام عند هیجلالحق مقدمة في نقد فلسفة قد تحدث في مقالته 

، ص 2013بیروت، ، 1، سلسلة دفاتر ماركسیة، تر، سلامة كیلة، دار الفرابي، طالاشتراكیة الطوباویة والعلمفریدریك إنجلز، -1
162.

بلد نشر، .، دراسة منشورات إتحاد الكتاب العربي، د ط، دالمجتمع المدني والدولة السیاسیة في الوطن العربيتوفیق المدني، -2
.118، ص 1997



.آلیات التحلیل الماركسي للصراع الطبقي في بعده السیاسي والاقتصادي:الفصل الثاني

56

لادكتاتوریة البرولیتاریا وإن كان م، عن الصراع الطبقي، و 1844الألمانیة عام الحولیات الفرنسیة 

، فإن البیرولیتاریا، متى تصبح هي الطبقة المسیطرة في التنظیم )*(دكتاتوریةالم لفظ ستخدی

بمعنى أنها الطبقة التي )1(»ككل، فإن ذلك هو المعنى المقصود بدكتاتوریة البرولیتاریاجتماعيالإ

تظهر بظهور الرأسمالیة، وتعني عمال المعامل وحدهم، وحمّلها ماركس رسالة هدم النظام 

، وبالتالي فهي الأكثر ستغلال، كونها من أكثر الطبقات خضوعًا للإالإشتراكیةالرأسمالي وبناء 

الإغترابالضیاع و ثوریة والعدد والتي تحقق المصلحة وهدفها برأي ماركس هو القضاء على 

حركة الغالبیة العظمى، التي ستقضي على ار حركتها عتبراف عن جوهر الحیاة الإنسانیة، وإ والانح

حیث آمن ماركس بدورها التاریخي، ولعل ما قاله في ذلك دلیل «لإنسانیة في المجتمع لالشروط ا

وعدد واحد ومعركة واحدةالبرولیتاریون لهم في جمیع البلدان مصلحة واحدة، "على ذلك الإیمان 

ومن ثم فمصلحتها "فجماهیر الطبقة العاملة، بریئة من الأفكار الثابتة والسابقة ذات الطباع القومي

، هذا یعني أنها طبقة عامة كلیة )2(»إسقاط الظلم الرأسمالي، وهذا ما یحقق أممیة الطبقة العاملة

القائمجتماعيالإحدد دورها في إلغاء النظام حقیقیة إذ لا تزعم الإصلاح الجزئي أو الخاص، إذ یت

.إلغاء كل الطبقات، إلغاء الملكیة الخاصة وذلك هو التحرر الإنساني

وهذا الإشتراكیةیة من الرأسمالیة إلى الإنتقالإذًا إن دیكتاتوریة البرولیتاریا تمثل المرحلة 

یعني التدمیر الكامل لدولة الرأسمالیة، وتعویضها بطبقة البرولیتاریا التي تقود عملیة تحقیق 

.الإستغلال، ثم الشیوعیة أین تزول فیها كل أنواع الطبقات و الإشتراكیة

م الذي وضعه ماركس وإنجلز بالإشتراك أكدا فیه 1848فمع صدور البیان الشیوعي لعام 

تاریا للسلطة السیاسیة، وهو أحد الأهداف القریبة للشیوعیین إذ یقولان في هذا على إستلام البرولی

لشیوعیین هو الهدف نفسه لكل الأحزاب البرولیتاریة الأخرى، تشكل الهدف الأول ل«الصدد 

)3(»ستلاء البرولیتاریا على السلطة السیاسیةإ سقاط هیمنة البرجوازیة، و إ و البرولیتاریا في طبقة، 

كما نجد ماركس في جملة من المؤلفات التاریخیة یعطي لنا أمثلة ساطعة وعمیقة عن تحلیل 

ران قة العاملة الباریسیة خلال ثورة خیز وبالأخص ما أورده حول الطب،ظروف الطبقة المناضلة

، إذ تعتبر تجربة هذه "دكتاتوریة الطبقة العاملة"، أین رفعت رایات كتب علیها شعار 1848

، ولفكرة دكتاتوریة الإشتراكیةت في أوروبا، ذات أهمیة في تطویر ماركس لنظریة الثورة الثورا

الطبقة العاملة، التي تأتي في نقد فلسفة الحق لھیجل إذ یشیر أنھا یستخدم ماركس مصطلح البیرولیتاریا في كتاباتھ المبكرة، بینما -*
في جریدة راینیخ زایتونج، في مقالاتھ التي كتبھا عن حریة الصحافة 1842حاجاتھا من خلال العمل، وكان اھتمامھ بھا منذ عام 

.وعن قانون سرقة الخشب
.222فریال حسن خلیفة، مرجع سبق ذكره، ص -1
.103، مرجع سبق ذكره، ص ، نقلا عن إلیاس فرجالبیان الشیوعيكارل ماركس، -2
.11، مصدر سبق ذكره، ص بیان الحزب الشیوعيكارل ماركس وفریدریك إنجلز، -3
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البرولیتاریا، وتكتیكها، وضرورة تحالف العمال والفلاحین والتدمیر الحتمي لأداة الدولة البرجوازیة  

خیة كب على دراسة تاریخ الاقتصاد، وتساءل حول الشروط التارینویقدم عرضًا للأحداث، حیث إ

، ثورة ةجتماعیالإلثورة، وظروفها، وبالتالي كان له وزمیله تصور حول الطابع، وسیر الثورة 

سیما بخبرة فرنسا، حیث وقعت أول ولا«البرولیتاریا التي اِستقاها من الخبرة التاریخیة الماضیة 

ال مدید بعد نضیة، وكان ماركس وإنجلز یأملان بمعركة من أجل السیادة بین البرولیتاریا والبرجواز 

م 1850عالمیة جدیدة، وفي عام إقتصادیةإزالة الطغاة، وأنه لن یحدث شيء قبل نشوب أزمة 

لطبقیةابأن دكتاتوریة طبقة البرولیتاریا، مرحلة ضروریة للقضاء على الفروق "یكتب ماركس قائلاً 

وأقر على فكرة أن "قتراع العام، وإستلام السلطة عن طریق الإجتماعيالإوذلك بتحسین وضعها 

الصراع الطبقي یؤدي بالضرورة إلى دكتاتوریة البرولیتاریا، وأن هذه الدكتاتوریة تشكل فقط مرحلة 

.)1(»إلى تصفیة جمیع الطبقات، وإلى المجتمع اللاطبقيالإنتقال

أنه لبرولیتاریا، لكن ماركس لا یقدم تحدیدًا زمنیًا للثورة، ذلكإذًا الثورة هي الدور التاریخي ل

:یربط اللحظة الثوریة بتحقیق أمرین هما

طبقة البرولیتاریا وهو بنضجص، التي تخةجتماعیالإهو توفر الشروط :الأمر الأول«

دام الصراع حتإ نضج مشروط، بتطور البرجوازیة الصناعیة، وما یترتب علیه من تعمیق التناقض و 

.رولیتاریابین البرجوازیة، والب

رولیتاریا ثوریًا، وتمسكها بالنظریة التي تلتقي مع مطالبها  وتنظم تنظیم البهو :الأمر الثاني

البرجوازي كلیة، وإلغاء الملكیة الخاصة وقیام مجتمعها جتماعيالإخطابها في إلغاء النظام 

.)2(»الجدید

بین المجتمع الرأسمالي «البرولیتاریا فیقول ماركس في تفسیر طبیعة دیكتاتوریةیعود

والمجتمع الشیوعي تقع مرحلة تحول المجتمع الرأسمالي تحولاً ثوریًا إلى المجتمع الشیوعي وتناسبها 

ولقد ،)3(»نتقال سیاسي لا یمكن أن تكون الدولة فیها سوى الدیكتاتوریة الثوریة للبرولیتاریاإمرحلة 

كمثال)*(كومونة باریسي التطبیقي في تجربة جاء مفهوم دكتاتوریة البرولیتاریا بتعبیره العمل

حي تعلق به ماركس وإنجلز، حیث نظرا إلیها على أساس أنها الشكل السیاسي الذي یمكن أن 

طبقة العاملة، ویقول في للعمال، فكومونة باریس هي حكومة الالإقتصاديیتحقق في ظله التحرر 

.12، ص 1895، دار التقدم، موسكو، 1تر، إلیاس شاھین، ط،1850إلى 1848النضال الطبقي في فرنسا من ، كارل ماركس-1
.227فریال حسن خلیفة، مرجع سبق ذكره، ص -2
.33تر، إلیاس شاھین، موسكو، دار التقدم، د ت، ص ، نقد برنامج غوتاكارل ماركس -3
1871كومونة باریس-* Commune de Paris: مارس 8ھي أول تجربة في التاریخ، للإنشاء دكتاتوریة البرولیتاریا دامت من

ح العام للشعب وأدخلت مبدأ الانتخاب، وطبقت ، فصلت الكنیسة عن الدولة، واستعاض عن الجیش بالتسلی1871ماي عام 28إلى 
.جملة من التدابیر، لتحسین الوضع الاقتصادي للعمال
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إن الحرب الأهلیة في فرنسا النموذج «باریسكومونة ،م1871ب الأهلیة في فرنسا ر حالكتابه 

الحقیقي لدراسة ماركسیة مطبقة، لأكبر حدث ثوري في القرن التاسع عشر، وهي كومونة 

.)1(»باریس

ز كومونة باریس في رأي ماركس هو أولاً كونها من صنع المجالس مییفبالتالي فإن ما 

البلدیة المنتخبة بالإقتراع العام، كون أكثریتهم تمثل أهداف الطبقة العاملة، ومن خلال ذلك یتبین 

لنا أنّ ماركس وزمیله كان یقصدان بدكتاتوریة البرولیتاریا نموذجًا للدولة من نوع جدید، یختلف 

أنواع الدول السابقة، من خلال جوهرها الطبقي، ومن حیث الدور الذي یتوجب جذریًا من جمیع 

علیها القیام به، ومن خلال ذلك یبرز ماركس مع الكومونة في خطوطه الأساسیة جواب على 

أیة تحولات تصیب الدولة في المجتمع الشیوعي إذا كانت الكومونة، هذه الثورة ضد الدولة :السؤال

محاولة لتدمیر آلة فوق الطبیعة على المجتمع الواقعي؟رت سیطرتها المتمركزة التي طو 

من قبل الشعب يجتماعالإتملك الةلقد حاولت في الواقع القیام بإعاد؟البیروقراطیة البرجوازیة

، والسلطة البیروقراطیة ةجتماعیالإ، الإقتصادیةلحیاته هو، وذلك بتجاوز التعارض بین الدائرة 

یتم تحلیل الكومونة بوصفها دولة إنتقالیة، وفق محور مزدوج، یحقق حلاً للتناقض «للدولة وبالتالي 

الأساسي وهو حل یعبر عن نزعة الكومونة، هذا المحور المزدوج هو المحور السیاسي، حیث لم 

تعد الكومونة مجرد مؤسسة برلمانیة، حیث تحاول إبتكار منظمات سیاسیة من طراز جدید تسیطر 

غیر جهازها، وتؤمن مشاركة الجماهیر وتدخلها، وتصبح هیئة فاعلة وتنفیذیة على الدولة، وت

ستلاء على سلطة الدولة وتغیرها لإ، یسمح باالإقتصاديوتشریعیة في نفس الوقت، أما المحور 

جتماعيالإبواسطة شبكة من المؤسسات الدیمقراطیة، فعلاً ببدء العملیة المباشرة لتحریر العمال 

یة، العمل على الإنتظام في طبقة مسیطرة وقائدة الإنتقالبرولیتاریا منذ بدء المرحلة إذ یجب على ال

، إذًا هدف دكتاتوریة البرولیتاریا، هو تحویل جهاز الدولة من سید )2(»تعمل على إلغاء الطبقات

، ووضع الإشتراكیةإلى خادم للمجتمع، ومنع نشوء بیروقراطیة جدیدة أو طبقة جدیدة بعد الثورة 

وما إن «:في هذا الصددویقول ماركس مبادئ المجتمع الجدید، حیث لا طبقیة، لا ملكیة خاصة، 

تختفي في سیاق التطور، الفوارق الطبقیة، وما أن یتجمع الإنتاج كله في أیدي الأفراد المتشاركین

قة إبان كفاحها فعندما تتوحد البرولیتاریا وجوبًا في طب...حتى تفقد السلطة العامة طابعها السیاسي

ضد البرجوازیة، وتلغي علاقات الإنتاج القیمة بالعنف، بصفتها طبقة سائدة، فإنها تلغي أسباب 

1 - Karl Marx, La guerre civile en France, 1871, La commune de Paris, TRD, Jean, Marie Tremblay,
Québec, 2002, p 4.

.31-30، ص ص 2008تر، جوزیف عبد الله، دار الفارابي، بیروت، ،ماركس ونقده للسیاسیةأندریھ توزیل وآخرون، -2
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وجود التناحر الطبقي، وتلغي بالتالي الطبقات عامة، وتلغي سیطرتها الخاصة كطبقة، ومحل 

فیه التبسط الحر شاركي یكونتیحل تجمع ،المجتمع البرجوازي القدیم بطبقاته وتناحراته الطبقیة

.)1(»لكل فرد شرطًا للتبسط الحر للمجتمع

مما یعني بالضرورة إلغاء الملكیة الخاصة متضمنة إلغاء البرولیتاریا، فإنتصار البرولیتاریا 

هو تدمیر ذاتها، وتدمیر نقیضها، وفي ذلك یتأتى تحقیق المجتمع اللاطبقي الشیوعي وهو مجتمع 

ه الدولة السیاسیة لكونها غیر معادلة للكل، وتختفي فیه الملكیة الدیمقراطیة الحقة، تختفي فی

.والعبودیةالإستغلالوتتلاشى كل شروط جتماعيالإباعتبارها أساس القانون والدولة والتنظیم 

رغم الإهمال لأهمیة ،لا یكون إلا بالأحزابسولتحقیق ذلك التحول الثوري برأي مارك

أن الشیوعیین لا یؤلفون حزبًا الشیوعي الحزب من طرفه هو وزمیله، حیث یذكران في البیان 

معارضًا بالنسبة لباقي الأحزاب العمالیة، ولیس لهم مصالح أو أهداف متمیزة عن مصالح 

البرولیتاریا في حزب إذ یقول ماركس بضرورة توحید «البرولیتاریا وأهدافها، كما سلف الذكر 

لة وتعبئتها ضمن سیاسي وتتضامن على حد قول إنجلز بالوعي المشترك، لوضع الطبقة العام

مرتبط مع الأحزاب العمالیة برباط أممي، أما ما یخص نظرتهما لنظریة إطار متصل مستقل

ة ، فإننا لا نجد الإستراتیجیة والتكتیك، أي الطریقة الكفیلة بتحقیق الخط العام للحزب بصورة عملی

)*(في كتابات ماركس ولا إنجلز على نظریة التكتیك، وكل ما نجده مجرد إیحاءات واقتراحات

.)2(»خاصة بوضع محدد أو بلد معین

تشكل تتمة للسلسلة التي بدأناها عن نظریة رسالة الإشتراكیةومن هنا یتضح أن الثورة 

هي الإشتراكیةتراتیجیة والتكتیك، وما نقصده بالثورة البرولیتاریا، ثم نظریة الحزب، ثم نظریة الإس

بما فیه النظام الرأسمالي الإستغلالنقلاب السیاسي، الذي یؤدي إلى القضاء على كل أشكال لإا

لب بالدولة الشیوعیة، لأنها وحدها التي اوسلطته، وإقامة سلطة العمیلة، ومن هنا ماركس كان یط

ةجتماعیالإكافة حقوقها، فلم تعد في نظره الإصلاحات السیاسیة و یمكن أن تعطي للطبقات العاملة 

أن كل «في أحد مؤلفاته ماركسوالصراع بین الطبقات لهذا كتب الإقتصادیةكافیة، لحل الأزمات 

ة لا سیاسیة، ولا إجتماعیالإصلاحات السیاسیة لیست إلا مسكنات للمرض الذي هو من طبیعة 

، مما )3(»سبب في هذا المرض، ولا أي واحد قادر على علاجهأعتقد أن أي نظام للحكم قد ت

.18مصدر سبق ذكره، ص ،حزب البیان الشیوعيكارل ماركس وفریدریك إنجلز، -1
لا نجد تحدیدًا الخط العام یعكس إستراتیجیة معینة، بل إشارة إلى أن الشیوعیین، یدعمون في كل :1848في البیان الشیوعي، -*

ل حركة ثوریة موجھة ضد الوضع الاجتماعي والسیاسي القائم، وأن الخط المشترك لھذه الحركة ھو مقاومة كل عدو مكان ك
.مشترك

.126-125إلیاس فرح، مرجع سبق ذكره، ص ص -2
.225سبق ذكره، ص مرجع،الشعب والتاریخنازلي إسماعلي، -3
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ممكنة فقط في الدول الصناعیة الإشتراكیةمتفقین على أن الثورة وإنجلزماركسیعني أن 

الرأسمالیة المتقدمة، كونها تحتوي شروط الإنقلاب، ذلك أن تشتغل الرأسمالیة مكانًا ومستوى 

الإشتراكیةمحلها، فالثورة الإشتراكیةحلال ادیة لقلبها، وإ تتوفر الشروط الماقتصادي متقدم، وأن 

هي نتیجة حتمیة، منها لظروف موضوعیة وشروط مستقلة عن إرادة الأحزاب سماركبرأي 

إلى عدم إستباق مراحل التطور الثوري، ودفعه ماركسحیث نبه «والطبقات والشخصیات السیاسیة 

دفعًا مصطنعًا إلى حافة الأزمة، وإلى عدم إرتجال الثورة، قبل أن تتهیأ الشروط الموضوعیة

الإشتراكیةعلى ضرورة توفر هذه الشروط للقیام بالثورة وإنحلزماركساللازمة لها، وبالتالي اتفق 

لعالمیة، كونها اِنعكاس على العالم كله، فهي ثورة كونیة على كما تكتسي هذه النظرة طابع الثورة ا

إن رسالتنا "م على الثورة الدائمة فیقول 1850في عام ماركس، وما یؤكد أیضًا قول إنجلزحد قول 

نا ینصب على جعل الثورة دائمة، حتى تتحقق وحدة البرولیتاریا لیس في بلد واحدٍ، بل في إهتمامو 

.)1(»"ة في العالم أجمعجمیع البلدان المسیطر 

، وفي ظل تحلیله "نظریة الصراع الطبقي"كما تجدر بنا الإشارة إلى أن ماركس في 

لجوانبها لم یتغافل، لدور الصحافة، وضرورتها، لكونها تؤكد حریة الفعل، والعقل وجعلها روح 

الشعب الواعي، كونها تجسد الحضارة التي تحیل الصراعات المادیة إلى خلافات روحیة، كما نجده 

حریة الشعب، كما أنه لم یمجد القانون في الدولة، كونه لیس وسیلة للقهر معتبرًا الدستور میثاق 

یستبعد في ظل تحلیله هذا لطبیعة الصراع، الطرائق البحثیة المستخدمة في زمانه، حتى أنه أسهم 

في تطبیق صحیفة إستبیان حول أوضاع العمال، وقد ساعده المنهج التاریخي على كشف القوانین 

ام بدراسات واسعة للعلاقات ، إلى جانب المنهج الجدلي الذي بفضله قجتماعيالإالعامة للمتطور 

لغرض تثبیت دور البرولیتاریا في تحقیق رسالتها، إلا أنه لا یطرح أفكاره، وكأنها ةجتماعیالإ

عتمدت على تغییر إمطلقة، لأن ما یرتبط بالواقع المادي هو متطور ولیس ثابت، إلا أن فلسفته 

المفكرین، وذلك لوصول الطبقة إهتمامهام، حدث في القرن التاسع عشر، جعلته موضع إجتماعي

العاملة الصناعیة، إلى الوعي الذاتي السیاسي ثم إلى القوة السیاسیة، أین یسود المجتمع اللاطبقي 

، وینتفي الصراع، وعلى هذا تصبح الحاجة إلى الدولة غیر قائمة فتتلاشى إستغلالویزول كل 

الإقطاعيمن النظام جتماعيالإبأنها وراء التحول هذا اقترح ماركس نظریته التي زعمتلقائیا، وب

ة خطیرة  إجتماعیإلى النظام الرأسمالي، بعدًا تاریخیًا ونفسیًا في قالب اقتصادي ذات تأثیرات، 

.بعد الثورة الصناعیة الكبرى في أوروبا الغربیةجتماعيالإمحاولة منه لفهم التحول 

.138إلیاس فرح، مرجع سبق ذكره، ص -1
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:تمهید

السیاسة، في مختلف عصور التاریخ، حیث حظیت الدولة بالقدر الكبیر من دراسات علم 

أصبحت من المسائل التي یجب الخوض فیها بإعتبارها مرتبطة بالإنسان ووجوده كونه یعیش 

ضمن ممارسات وعلاقات تفرض علیه أن یضع جهاز یحدد هذه العلاقات وینظمها، ولذلك لم یكن 

.Kلمفكر مثل ماركس  Marxفي كل ما یتصل بأمور له دور في البحث والتحلیل، ألا یكون

الدولة، وإن كان ذلك كله جاء مغلفًا في سیاق نظریته عن المجتمع والتاریخ  وقد إنطلق في هذا 

من نقده لفلسفة هیجل، إذ تتأرجح الفكرة لدیه وهو یعالج العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني بین 

یست مجرد إنعكاسات للظروف القول بأن الدولة تتحكم في المجتمع، وإنها في نفس الوقت ل

واِنجلز سإذًا فیما تتمثل نظرة مارك، ا تفسیرًا عبقریًا لنظریة الدولةالسائدة، إذ نجد ماركس یقدم لن

بخصوص نظریة الدولة؟

للإجابة عن هذا السؤال فإن أول ما یجب الخوض فیه فیما یتعلق بالدولة وتجدر بنا 

نجلز مجموعة من الأطروحات المهمة المتعلقة بنظریة هو صیاغة كلا من ماركس وإ ،الإشارة إلیه

الدولة فقد كشفا عن الجوهر الطبقي للدولة، معتبرین أنها دیكتاتوریة الطبقة المسیطرة إقتصادیًا 

وهي م1849-م1848ستنبطها من تجربة ثورات إوالمتولدة من الطابع التناحري للإنتاج، التي 

ات، وكذا تحلیل مسألة نشأة الدولة البرجوازیة وتطورها محصلة تحلیل عمیق لمضمون هذه الثور 

.وهذا ما سنحاول التطرق إلیه من خلال أصل الدولة ونشأتها

:نظریة الدولة وزوالها:المبحث الثاني

:في نظریة الدولة-

إذ ،Lenineنین یالواقع أن مسألة الدولة من أكثر المسائل صعوبة وتعقید على حدِ تعبیر ل

أصل العائلةمستمدًا من كتابات إنجلز وبالأخص من مؤلفه الأصول التاریخیة للدولةرجع إلىی

إذ یرى أن ظهور الدولة یواكب ظهور «شیئَا ثمینًا سیاسیًا وتاریخیًا غزیرًا الملكیة الخاصة والدولةو 

والتاریخ...نقسام المجتمع إلى طبقات یسیطر بعضها على بعضإ الإنسان للإنسان، و إستغلال

نقسام المجتمع إلى جماعات من إظهر أیظهر أن الدولة بوصفها جهازًا خاصًا لقسر الناس، قد 

)1(»لأخرلالآخرین، ویستثمر فیه أحد الناس لمطیع بعضها أن یمتلك على الدوام عالناس یست

فبمعنى آخر أن الدولة لم تكن منذ البدایة، إذ لم یكن في المجتمع البدائي جهاز خاص للممارسة 

السلطة بصورة منظمة، إذ كان المجتمع الشیوعي البدائي خالٍ من الأرستقراطیین ثم ظهر مجتمع 

.49، مرجع سبق ذكره، ص أعلام الفلسفة الحدیثةعلي عبد المعطي محمد، -1
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كبیر إلى الرقیق، القائم على العبودیة، فكان إنقسام الناس إلى عبید ومالكي عبید، أول إنقسام 

ا طبقات، ولم یكن مالكو العبید یملكون جمیع وسائل الإنتاج وحسب، بل كانوا یملكون الناس أیضً 

نقسام الأساسي في المجتمع وتغیر شكل العلاقات بین الناسلإثم ظهر مجتمع الإقطاع فكان ا

بالتالي بروز و ،ونتج عن تطور التجارة وإنتشار الصناعة قیام طبقة جدیدة هي طبقة الرأسمالیین

هإستغلالالمجتمع الرأسمالي وبرزت معه سلطة رأس المال والتصرف بعمل الشعب عن طریق 

فبالرغم من جمیع الثورات القائمة عبر التاریخ، وجمیع التقلبات التي رافقت المجتمع الإنساني

فإن الدولة رافقت نتقاله من مجتمع الرقیق، إلى مجتمع الإقطاع وصولاً إلى المجتمع الرأسمالي، إ و 

الدولة كانت على الدوام جهازًا معینًا یبرز من المجتمع «هذه المسیرة، وفي هذا الصدد یقول لینین 

ولكنه في جمیع الأزمنة التي وجدت فیها الدولة، كان یوجد على الدوام فریق من أشخاص ...

از للقسر الجسديیحكمون ویأمرون، وینهون ویسطرون، وفي أیدیهم للإبقاء على سلعتهم جه

وهكذا فإن سبب ظهور ،)1(»جهاز للعنف مع السلاح الذي یناسب مستوى التكتیك في كل عصر

أن ،ستعراض الوقائع التاریخیةإووجود الدولة یعود إلى حالة وجود طبقات متصارعة وینتج من 

جهاز یفرض وجود غلین تُ سْ الدولة في جمیع المجتمعات الطبقیة المتناحرة، تصبح جهاز حكم المُ 

فئة من الناس همهم الوحید الحكم، ولهذا یفرضون جهاز للإخضاع الآخرین وإرادتهم للقوة، ومن 

یم المجتمع سالذین یظهر فیهما تقن في المكان والزماهنا یتضح أن جهاز الدولة هذا لا یظهر إلاّ 

وزمیله أن الدولة لا ركسالطبقي، وهذا ما أكده لنا ماالإستغلالرة یظهر فیها حإلى طبقات متنا

ختزالها من لا شيء من أجل أن تضطلع بمهمة إتهبط من السماء ولا تنشأ من فراغ أو یجري 

نقسام المجتمع إإن السلطة العامة القدیمة تكتسب مع ،طبقیة بل على العكس، كما أكد إنجلز مرارًا

إلى طبقات وظیفة جدیدة، وظیفة طبقیة، فالدولة تنشأ جراء تحول یحدث لمؤسسة كانت تلعب في 

الماضي دورًا معینًا، وتكمن بدایاتها في الوظائف التي لا غنى للمجتمع عنها، مما یعني أن الدولة 

الذي تظهر فیه يالإقتصادتظهر إلى حیز الوجود بالنسبة لماركس وإنجلز في مرحلة التطور 

الدولة «على النحو التالي )*(ومفهوم ماركس للدولة،طبقات متصارعة، ویلخص إنجلز مفهومه

لیست بحال قوة مفروضة على المجتمع من خارجه والدولة لیست كذلك واقع الفكرة الأخلاقیة 

طورهصورة وواقع العقل، كما یدعي هیجل، الدولة هي نتاج المجتمع عند درجة معینة من ت

عن واقع أن ،عن واقع أن هذا المجتمع قد تورط في تناقض مع ذاته لا یمكن حلهحضافالدولة إف

هذا المجتمع قد إنقسم إلى متضادات مستعصیة  هو عاجز عن الخلاص منها، ولكي لا تقوم هذه 

.41مرجع سبق ذكره، ص علي عبد المعطي،-1
عندما تخلى ماركس عن المفاھیم الھیجلیة حلل الدولة وأطروحات ھیجل بشأنھا وواجھ في تلك العملیة قضیة أساسیة لازمتھ -*

.لتشكیل مفھومھ للدولة وماھیتھا وھذه الإشكالیة ھي العلاقة بین الملكیة كمصلحة خاصة والدولة كالعنصر العام في المجتمع
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وكذلك المتنافرة بإلتهام بعضها البعضالإقتصادیةهذه الطبقات ذات المصالح بین المتضادات، 

قوة تلطف قتضى الأمر قوة تقف في الظاهر فوق المجتمعإالمجتمعات في صراع عقیم، لهذا 

ع نفسها مع ضوة المنبثقة من المجتمع والتي تصطدام وتبقیه ضمن حدود النظام، أن هذه القلإا

هكذا یكشف لنا هذا النص وبوضوح معنى ).1(»ذلك فوقه، وتنفصل عنه أكثر فأكثر هي الدولة

دولة ودورها التاریخي من منطلق أنها نتاج ومظهر لعدم إمكان التوفیق بین المصالح الطبقیة ال

.المتضادة، إذ تنشأ الدولة، حیث وعندما وبمقدار عدم إمكان التوفیق بین التناقضات الطبقیة

أن الدولة هي هیئة للسیادة الطبقیة، هیئة أظلم طبقة على طبقة أخرى هي «ویؤكد ماركس 

Instrumentللقوة السیاسیةأداة  du pouvoir politique لظلم ل، ومن ثم تسعى إلى إعطاءها

، وهذا لا یعني أن الدولة هیئة تستهدف التوفیق بین الطبقات، فالدولة )2(»صبغة نظامیة وقانونیة

لطاعة، وذلك إكراه طبقيلها هوإنما تقوم على إكرا،عند ماركس لا تقوم على تنمیة رفاهیة الشعب

ستطاعت إوإحتكار بعضها ملكیة الإنتاج والتي ،جاء نتیجة لإنقسام الجماعة إلى طبقات متصارعة

سائر طبقات المجتمع، لذا فالدولة عند كارل ماركس لا تعدو أن تكون ظاهرة إستغلالبواسطتها 

وعلى «وسیطرة أحدها على المجتمع الذي تحكمه هذه الدولة،ثانویة تمثل إنعكاسًا لتكون الطبقات

ذلك فإن ظهور الدولة ووجودها مرتبط مما نطلق علیه بظاهرة الصراع الطبقي لما تمثله من سیطرة 

مما تملكه من ،إحدى الطبقات في المجتمع على غیرها من الطبقات مستمدة قوتها وسیطرتها

، الذي یتبعه سیطرة حتمیة على الجانب الإقتصاديأدوات الإنتاج وسیطرتها على الجانب 

على التنظیمات السیاسیة، على أساس أنّ الأخیرة الإقتصادیةالسیاسي، مما یعلي التنظیمات 

، بمعنى أخر أن الدولة طالما نشأت من خلال الصراع الطبقي فهي )3(»نعكاسًا للأولىإلیست إلا 

رفض النظریة البرجوازیة «یًا حیث نجد ماركس قتصادیًا وسیاسإكقاعدة دولة الطبقة الأقوى السائدة 

وهي تعبیر ،للدولة وقال إن الدولة هي بالضرورة تعبیر عن القوة المسیطرة في المجتمع البرجوازي

)4(»، وتحولت ضد خالقهاالإستقلالإغتراب الإنسان، أداة خلقها الإنسان فسعت إلى نسیاسي ع

المجتمع الذي نمفهوم یعتبر جهاز الدولة نتاجًا مغتربًا عوقد ظل ماركس على الدوام أمینًا لهذا ال

أنتجه یخدم الطبقات الحاكمة، لهذا أكد ماركس منذ البدایة على فكرة أن الدولة لیست هدفًا روحیًا 

ة فیما بینهم، فالدولة تعمل فقط بالأفراد إجتماعیأشخاص محدودین یقیمون علاقات ،بل هي ببشر

.224، ص 1884، إلیاس شاھین، دار التقدم، د ط، موسكو، تر، والملكیة الخاصة والدولةأصل العائلةفریدریك إنجلز، -1
2 - Victor Podossetnik et Antoine Spirkine, Précis de matérialisme historique, Éditions du progrès,
Moscou, p 55.

.111، مرجع سبق ذكره، ص المقارنةالقانون الدستوري والنظام السیاسیة ، سعید بو الشعیر-3
.174، ص 2008، نشرالبلد .، د1جمیع الحقوق محفوظة لدار النشر، ط،كارل ماركس والدیمقراطیةمازن الحسیني، -4
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التي كان ینشد بها الإشتراكیةة للثورة یسییؤمن بأن إحدى المهام الرئوكان ماركس،ومن خلالهم

وفي هذا أن تزولالسیاسي، وعلى هذه السلطة السیاسیة المغتربةالإغترابهو التغلب على هذا 

إن الطبقة العاملة تقیم في سیاق التطور، عوضًا «ما یلي بؤس الفلسفةالصدد یذكر في مؤلفه 

من المجتمع البورجوازي القدیم، رابطة تنفي الطبقات وتضادها، ولن تبقي ثمة أیة سلطة سیاسیة 

لأن السلطة السیاسیة على وجه الدقة هي التعبیر عن التضاد بین الطبقات في داخل حقًا

).1(»المجتمع البورجوازي

منذ الأزللم توجد وهكذا فالدولة «:نجلز فكرته عن الدولة وإضمحلالها فیقولكما یلخص إ

ت قترنإدرجة، الإقتصاديوعندما بلغ التطور ...فقد وجدت مجتمعات كانت في غني عن الدولة

الدولة بحكم هذا الإنقسام أمرًا ضروریًا، ونحن نقترب الآن عدت،بالضرورة بانقسام إلى طبقات

من درجة في تطور الإنتاج، لا یكف عندها وجود هذه الطبقات بالضرورة، كما بخطوات سریعة

نشأت في الماضي بالضرورة، ومع زوال الطبقات ستزول الدولة بالضرورة، والمجتمع الذي ینظم 

تنظیمًا جدیدًا على أساس إتحاد المنتجین بحریة، وعلى قدم المساواة سیرسل آلة الدولة الإنتاج 

ینبغي أن تكون حینذاك إلى متحف العادیات بجانب المعزل البدائي والفأس بأكملها، حیث 

بین الطبقات وأصبحت دولة ،مما یعني أن مهمة الدولة نشأت لتحقیق التضاد،)2(»البرونزیة

.فإنه وبزوال هذه الأخیرة تصبح الدولة لا مهمة لها فتتلاشى وتزول،الطبقة الأقوى

إذا لقد كانت الدولة الممثل الرسمي للمجتمع بأكمله، ولكنها لم تكن كذلك إلا بمقدار ما 

كانت دولة تلك الطبقة التي كانت وحدها تمثل في عصرها المجتمع بأكمله، فالدولة ولدت ونشأت 

یة فالدولة في حقیقة أمرها إلا الوحدة السیاس«لمواجهة مشكلة كان المجتمع یعاني منها وبالتالي 

الكبرى في المجتمع ولذلك یجعلها ماركس الشمس التي تستمد منها تلك المؤسسات شعاع 

.)3(»الحیاة

عن البیروقراطیة وقال بأن "هیجل"كما نجد أن ماركس رفض بشدة وجهة نظر 

هي مصالحها الخاصة بمصالح الدولة وأكد تما، أخر"خاص"البیروقراطیة هي مجرد عنصر «

كما تتحول أهداف هذه الأخیرة لتصبح ،تتحول إلى أهداف البیروقراطیةعلى أن أهداف الدولة

أهداف الدولة، فالبیروقراطیة في نظره تقبض على جوهر الدولة، على الجوهر الروحي للمجتمع 

، بیروت، 4یر مصطفى، دار التنویر الخارجي، طتر، محمد مستج،بؤس الفلسفة رد على فلسفة البؤس لبرودونكارل ماركس، -1
.256، ص 2014

.299فردریك إنجز، مصدر سبق ذكره، ص -2
.310عبد الرحمان خلیفة، مرجع سبق ذكره، ص -3
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طبقة عامة لیست ، مما یعني أن البروقراطیة عند ماركس )1(»فیصبح كل ذلك ملكها الخاص

ا الخاصة وهي تقوم أیضًا على نوع من الملكیة، ولكن ملكیتها قاعدة مصالحهوالدولة تشكل 

الخاصة تتألف من جوهر الدولة أي السلطة السیاسیة وهذه السمة الخاصة هي التي تخلق وهم 

أكذوبة بأن الدولة هي مصالح الناس أو أن الناس هم مصالح الدولة، كما نجد وأنه كونها عامة 

ها مقولة مشوشة، كما رفض وعارض مفهوم الحكم بالوراثة ماركس رفض فكرة سیادة الشعب وأن«

وصرح بمعارضته لكل أنواع الملكیة بما في ذلك الملكیة ،وهاجم فكرة حصر إرادة الدولة في الملك

هیجل عن الدولة وعدل الكثیر مما أخذه من فلسفته، وكانت فلسفته ورفض مفهوم)2(»الدستوریة

ة، حیث كانت هذه ي أحیانًا أخرى لوجهة نظر هیجل عن الدولن الدولة هي إنعكاس إیجابي وسلبع

وتعبیرًا عن ذكاء العالم، ومن ثم فأن لها سلطة وجلالاً ،كائنًا عضویًا روحیًاالأخیرة في فكر هیجل

وقدمیة، إلاّ أن ماركس نظر إلى الدولة من وجهة نظر أخرى، حیث إنه اِنطلق من التأثیرات التي 

ى طبیعة الدولة، ثم إنه لم یكن ینظر إلى السلطة السیاسیة إلا مجرد تعبیر كان لها أثر كبیر عل

رسمي لتضارب المصالح في المجتمع البرجوازي، وبالتالي وطالما أن الدولة لیست إلا ظاهرة 

أنها «لتضارب المصالح الطبقیة فهي لا تقوم إلا في مجتمع طبقي وعلى حد قول إنجلز لمهمتها 

لطبقات وحصر هذا النزاع ضمن حدود النظام ویعني قوله هذا تخفیف النزاع تخفیف النزاع بین ا

ا، هذا یعني یهَ لِ غِ تَ سْ لة من وسائل النضال التي تسمح لها بالتخلص من مُ غَ تَ سْ أي حرمان الطبقات المُ 

ین وتوسیع الإضطهاد وتنمیته لِ غِ تَ سْ أن الدولة ستصبح وظیفتها هي ترك المیدان أمام عمل المُ 

ه أكثر، وهذا یعني أن الدولة قد أقیمت لتوطید الإضطهاد فإذا به تزعزعه، فیؤدي تخفیف وتقویت

.)3(»النزاع إلى زیادة خطورته

لة على الإمتثال ستغِ تلك القوة المنظمة التي تكره الطبقة المُ وموجز القول أن الدولة هي

لیها ومضطهدیها، والتغلب علیهم غِ تَ سْ وبتجریدها من الوسائل التي تمكنها من مقاومة مُ ،عانوالإذ

ستمرار في فرض إراداتها، ومجموع ما یلزمها من وسائل تمكنها من الإمع تزوید الطبقة الغالبة ب

الوسائل التي تمكنها من فعل ذلك هي جهاز سلطة الدولة، ولهذا فالدولة حسب رأي ماركس هي 

وتمثل الدولة القوة القائمة المنظمة ضطهاد طبقة على ید طبقة أخرى، منظمة للسیطرة الطبقیة ولإ«

وهنا یخطر لنا سؤال هو من هي الطبقة )4(»الشرعیة، وهي أداة لا للتوفیق بل للنضال الطبقي

ستخدامها؟ إ التي تستطیع في كل مرحلة من مراحل النمو التاریخي إیجاد هذه الأداة وتغذیتها و 

.105مازن الحسیني، مرجع سبق ذكره، ص -1
.106المرجع نفسھ، ص -2
.132، مرجع سبق ذكره، ص أصول الفلسفة الماركسیةجورج بولیتزر وجي بیس موریس كافین، -3
.134المرجع نفسھ، ص -4
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لكنها لا تستطیع تغذیتها دائمًا والإجابة یقدمها لة بحاجة إلى الدولة و غِ تَ سْ ونحن نعلم أن كل طبقة مُ 

وبما أن الدولة قد نشأت عن الحاجة إلى لجم تضاد الطبقات، ربما أنها قد نشأت «لنا إنجلز بقوله 

في الوقت نفسه ضمن الإصطدامات بین هذه الطبقات، فهي كقاعدة عامة دولة الطبقة الأقوى 

ئل جدیدة لقمع الطبقة المظلومة واِستثمارها، فإن الدولة السائدة أیضًا وتكسب على هذه الصورة وسا

القدیمة كانت قبل كل شيء دولة مالكي العبید لقمع العبید، الدولة الإقطاعیة هیئة النبلاء لقمع 

الفلاحین التابعین والأقنان، كذلك الدولة التمثیلیة الحدیثة هي أداة الإستثمار العمل المأجور من 

.)1(»قبل رأس المال

ستخدامها إلا بقدر ما تسمح السائدة أن تحتفظ بهذه الأداة وإ وبالتالي لا تستطیع الطبقة 

علاقات الإنتاج التي تمثلها والتي ترید إنقاذها، ولهذا كانت الطبقة المسیطرة سیاسیًا هي الطبقة 

:دیًا ومن هنا كانت بعض النتائجاالمسیطرة إقتص

، یمكن للدولة الإقتصادیةحین تبلغ طبقتان متناحرتان شیئًا من الإتزان من الناحیة .1«

.نحو ما بین الطبقتینالإستقلالأن تتمتع ببعض الوقت بشبه من 

الطبقات المضطهدة  ستغلاللة، هي وسیلة إضافیة لإغِ تَ سْ الدولة بین یدي الطبقة المُ .2

ف العدالة وسائل لحمل المضطهدین على دفع ولهذا كانت الضرائب، والجزاوات ومصاری

.ضطهادهمإمصاریف 

تبدأ الطبقة الحاكمة بالخوف على سیطرتها السیاسیة متى أصبحت علاقات الإنتاج .3

قتصادیًا قدیمة، أي حین یظهر الخلاف بین إالتي تمثلها، والتي أصبحت بفضلها مسیطرة 

ا تفاقم هذا الخلاف نشأت مشكلة الدولة حتى إذا م،علاقات الإنتاج وطابع قوى الإنتاج

بصورة حادة، وتظهر عندئذ لإمكانیة المادیة، على سلطة الدولة قد أفلتت من أیدي الطبقة 

.)2(المسیطرة

وهذا یعني أننا عندما نتحدث عن الطبقة الأقوى إقتصادیًا نقصد تلك الطبقة التي تستطیع 

تمثل علاقات الإنتاج الجدیدة، إذ أن البرجوازیة ما لم أن تدفع بنمو قوى الإنتاج إلى الأمام والتي

كما لم یعد بالإمكان ،"قویة اقتصادیًا"تستطیع تنمیة قوى الإنتاج لم یعد بالإمكان الإطلاق علیها 

القول أن الاقتصاد الرأسمالي المسیطر على المجتمع سلیم بل هو على غرار ذلك، اقتصاد منحط 

والسیاسیة تقترب من نهایتها، وهذا ما أشار إلیه ماركس لإقتصادیةامما یعني أن تلك السیطرة 

وهو المشرف نحطاط الرأسمالیة إكیفیة محاولة رأس المال في مرحلة «وزمیله إنجلز في تفسیرهما 

.224،  مصدر سبق ذكره، ص أصل العائلة والملكیة الخاصة والدولةفریدریك إنجلز، -1
.142، مرجع سبق ذكره، ص جورج بولیتزر وجي بیس موریس كافین-2



.آلیات التحلیل الماركسي للصراع الطبقي في بعده السیاسي والاقتصادي:الفصل الثاني

67

بصورة تتفق على الدولة والتي لم تكن سوى أداة بین یدیه أن یحل مشكلة الرأسمالیة الإقتصادیة 

جل ذلك بمصالح الأمة، فإذا بالدولة وهي التابعة للإحتكارات تحاول أن ومصالحه مضحیًا من أ

وحمایة مصالح الأولجارشیة المالیة، وتتخذ الإجراءات للقضاء ،الإقتصادیةتسیطر على الحیاة 

على منافسیها وتمدها بالإعانات، وتحدد الأجور كما ترید حتى أن كل برولیتاري یصطدم بالدولة 

له من أجل العیش، إذ تهتدي الدول في عصر الإستعمار في عملها ومهمتها في طریقه خلال نضا

، وبمعنى آخر تصبح الدولة )1(»الإقتصادیةبضرورة إنقاذ الرأسمالیة ولاسیما تأخیر ساعة الأزمة 

ووسیلة ،أداة رئیسیة للخراب بصورة منظمة وهي في الأخیر أداة النضال بین المستعمرین الألداء

ولكي تستطیع القیام بكل هذه الأعباء تظل تستغل ،قتصاد القومي للتسلحلإاللحروب وإخضاع

.وتضطهد البرولیتاریا والطبقات العاملة

هتم بمسائل أكثر أهمیة إإذًا كانت هذه نظرة الماركسیة إلى مهمة الدولة، غیر أن ماركس 

فیما یخص الدولة، فهو لم یتناول فقط أصلها ومهمتها، بل إهتم أیضًا بمحتوى الدولة وصورتها 

عكس ما ذهب إلیه مفكروا الطبقات المسیطرة  والمستغلة، حیث كانوا یعتمدون على الخلط بین 

اركس هي مجرد ظاهرة تستلزم صورة الدولة ومحتواها كوسیلة لبلبلة الدولة، إذ أن الدولة في فكر م

الحقیقي أي كونها دولة جتماعيالإبعض الظروف المجتمعیة، وتكتسب طابعها بفضل محتواها 

بالتالي یتطلب لمعرفة محتوى الدولة «شتراكیة إقطاع أو بورجوازیة أو رأسمالیة أو إرقیق أو دولة 

وأیة طبقة تقف معها هذه الدولة معرفة في خدمة أیة علاقات إنتاج وأیة صورة للملكیةجتماعيالإ

یكون ذلك من خلال معرفة وسائل حكم هذه ،إذ یرى ماركس أنه للتعرف على محتوى الدولة

مثلاً في الدولة ،، فتكون هذه الوسائل)2(»الأخیرة التي هي وسائل الطبقة التي تسیر الدولة

ا في الدولة البرجوازیة في سلسلة من والتي تلعب دورًا سیاسیًا رئیسیً ،"المال أو الثورة"الرأسمالیة 

وغیرها والتي تكون ملكًا لرأسمالیین كونهم ...الوسائل وهي مثلاً حریة الصحافة، التعلیم 

یستطیعون دفع المصاریف لتمویل مشاریعهم، ومن هنا تتضح لنا معالم الدولة الطبقیة بوضوح في 

ازیة، ومن هنا یتضح لنا كذلك أن كل دولة مسائل عدة كمسألة العدالة والتي تباع على ید البرجو 

هي دكتاتوریة طبقة من الطبقات مما یعني أن حقیقة السلطة في ید طبقة تمارسها لخدمة 

.مصالحها مستخدمة في ذلك وسائلها الخاصة

والحقیقي  جتماعيالإومن هنا تتضح لنا كذلك صورة الدولة كونها تعبیر عن محتواها 

:طبقات ویمكن التمییز بین عدة صور للدولة ظهرت منذ القدم وهيوهي تتحدد بنمو نضال ال

.144، مرجع سبق ذكره، ص جورج بولیتزر وجي بیس موریس كافین-1
.147-146، ص ص نفسھالمرجع-2
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الجمهوریة كدولة لیس فیها سلطة غیر منتجة، الملكیة كسلطة فرد واحد، الأرستقراطیة كسلطة «

، إلا أن هذه الصور المتعددة للدولة یمكن أن )1(»أقلیة محدودة نسبیًا الدیمقراطیة كسلطة الشعب

یمكن مثلاً للجمهوریة أن تكون أرستقراطیة أو دیمقراطیة وبالتالي لا تمزج بعضها مع بعض إذ 

إذ تعبر بطریقتها عن تناقضات المجتمع الداخلیة وتعكس بالضرورة ،تستقر صورة الدولة على حال

.مرحلة جدیدة من نضال الطبقات

من وأنها تظهر ظهورًا حتمیًا عند درجة معینة،إذًا برأي ماركس إن الدولة عنف منظم

تطور المجتمع، والذي لیس بمقدوره أن یستمر بدون سلطة موضوعیة والتي تُكسب وسائل جدیدة 

مما یولد صراع طبقي حتمي بین الطبقتین، إذ ،من علیهایْ هَ ة للإخضاع الطبقة المُ نَ مِ یْ هَ لطبقة المُ 

ري بحكم یقیم ماركس تصوره عن المجتمع الشیوعي على أساس تنبؤاته بصدد هذا الصراع التناح

مما یجعلها أكثر الطبقات الثوریة وتقدمیة ،إستغلالغلة من تَ سْ الظروف التي وجدت فیه الطبقة المُ 

ل هي كما رأینا الإرتقاء اإن الخطوة الأولى في ثورة العم«:إذ یقول ماركس في البیان الشیوعي

بالبرولیتاریا إلى طبقة حاكمة وكسب معركة الدیمقراطیة، وتستخدم البرولیتاریا سیادتها السیاسیة 

في لتنتزع شیئًا فشیئًا من البرجوازیة رأس المال كله وتمركز جمیع أدوات الإنتاج في ید الدولة أي 

ن هذا القول أن الدولة في الطرح الماركسي ، ویتضح م)2(»ید البرولیتاریا المنظمة كطبقة حاكمة

أنه ،تنشأ بعد القضاء على حكم البرجوازیة ویحدد ماركس طریقا للوصول إلى حكم البرولیتاریا

عتبر بهذا الدولة التي تولد نتیجة للثورة ضد الطبقات المستغلة، هي وإ سیكون من خلال الثورة، 

تالي فهي دولة دیمقراطیة، وإن كانت البرولیتاریا كطبقةدولة غالبیة الشعب بقیادة البرولیتاریا وبال

فترة التحول من الرأسمالیة وكدولة ستنفي نفسها وتزول بعد أن تقیم دكتاتوریة العمال والتي تمثل

إلى المجتمع الشیوعي، وخلالها یتم تدعیم الملكیة العامة، وتتحقق الدیمقراطیة بین قوى الشعب 

أن الدولة تنتهي «ین الطبقات، وبهذا الصدد وعلى حد قول ماركس العاملة، ویختفي الصراع ب

الوفیر، فالملكیة الخاصة سوف تختفي ومعها الصراع الإقتصادينجاز لإمهمتها بأدائها مهمة ا

الطبقي، ولما كانت الدولة وظیفتها تهدئة الصراع الطبقي وإخضاع الطبقات المحكومة، فإنه لن 

توجیه العملیة الإنتاجیة، وهو خاص حلت محلها إدارة الأشیاء، و الأشتعد لها وظیفة، أي أن دولة 

والسیاسیةةجتماعیالإو الإقتصادیةتغیر رادیكالي في السلوك الإنساني سوف یصاحب التغیرات 

.153ون، مرجع سبق ذكره، ص وآخرجورج بولیتزر-1
.17، مصدر سبق ذكره، ص ، بیان الحزب الشیوعيكارل ماركس-2
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ا متعاونًا فلیس هناك شيء للصراع حوله إجتماعیویصبح الإنسان مع الملكیة العامة مخلوقًا 

.)1(»یهأو عل

مما یؤدي بالتالي إلى إلغاء الدولة ذلك أن أول عمل تلغي الطبقاتالإشتراكیةفي ظل اإذ

تتبین به الدولة فعلاً أنها تمثل المجتمع بأسره، أي الإستلاء على وسائل الإنتاج في صالح 

سینتهي الصراع وي وتفني حینما عن الدولة كونها تذالمجتمع بأسره، وفي هذا الصدد یحدثنا إنجلز

وسوف یتحقق ذلك على أیدي الطلائع البرولیتاریة ،الطبقي، في مجتمع تتلاشي فیه الطبقات

تستولي البرولیتاریا على السلطة السیاسیة وتحول الإنتاج إلى ملكیة الدولة«یقول إذ الثوریة 

وات الطبقیة، فتلغي ولكنها وهي تفعل ذلك تلغي نفسها كبرولیتاریا تلغي كل الفروق الطبقیة والعد

حاجة للدولة، إن الدولة لا تلغي، إنها كالدولة كدولة، إن إزالة الحكم الطبقي تعني أنه لم تعد هنا

.)2(»تندثر

من تلقاء نفسها، فإنه یشیر بوضوح وحیویة ،ضمحلال الدولةإإن إنجلز في حدیثه هذا عن 

اج بإسم المجتمع بأسره، أي بعد الثورة ستیلاء الدولة على وسائل الإنتإوحسم إلى مرحلة ما بعد 

.، علمًا أن الشكل السیاسي في ذلك الوقت هو الدیمقراطیة في أكمل صورهاالإشتراكیة

كما تجدر بنا الإشارة إلى أن ماركس تبني أفكار تنادي بالدیمقراطیة السیاسیة ورفض الدمج 

ومقولاته عن وحدة الدولة والشعب، وقال ،الإقتصادیةالذي أقدم علیه هیجل بین السلطة السیاسیة و 

غتراب أشمل إوالتي تؤدي إلى ،فهي دیمقراطیة اللاحریةذا كانت تلك هي الدیمقراطیة عند هیجلإ

ا إهتماموبالتالي إلى حالة تناحر في المجتمع، كما أولى ماركس في بدایاته ،وأشد مما هو موجود

سلطة فطن للعواقب المترتبة على قیام عادل كما خاصًا لحریة الصحافة ودورها في بناء مجتمع 

في )*(وأقر ماركس على المكانة المركزیة التي تحتلها الصحافة،الدولة بفرض رقابة علیها

ویعتبر الرقابة تدبیر وقائي تتخذه الشرطة ضد الحریة وبرأي ماركس فإن ،النضال من أجل الحریة

هذا یعني أن ماركس تفطن لفكرة ،)3(الحریة تحتاج إلى قوانین تنظمها ولیس إلى سلطة تعسفیة

وتتعامل بالأكاذیب ،أن الصحافة الخاضعة لرقابة تؤدي إلى الإحباط كونها صحافة تحجب الحقیقة

إذ أن الصحافة تعكس «فكار نجد ماركس ناقش العلاقة بین الصحافة والأمة وإلى جانب هذه الأ

، 1، دار الوفاء لدنیا الطباعة، طفي فلسفة الحضارة الیونانیة، الإسلامیة، الغریبةأحمد محمود صبحي وصفاء عبد السلام جعفر، -1
.207، ص 2006الإسكندریة، 

نقلاً عن أمیر حلمي 146، ص 3، المؤلفات الكاملة لماركس وإنجلز بالإنجلیزیة، مجلد الطرباویة العلمیةعن الإشتراكیة إنجلز، -2
.177، دار الثقافة، د ط، القاھرة، د تاریخ، ص ي فلسفة السیاسیةفمطر، 

الفكریة بألمانیا عرفت كتب ماركس الكثیر بشأن الصحافة في بدایة نشاطھ الفكري والسیاسي وخاض معركة من المعارك -*
".بمعركة حریة الصحافة"

.162مازن الحسیني، مرجع سبق ذكره، ص -3
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)1(»ثقته بنفسهمؤسسة عامة توحد الشعب وتعززلهذا یعتبرها ماركس،لتزاماتهأفكار الشعب وإ 

وبالتالي لم یكن موضوع الرقابة وحریة الصحافة إلا مدخل لتحلیل موضوع الحریة الدیمقراطیة 

ى تحقیقها، هذا یعني أن الصحافة لم تشكل القضیة المحوریة لماركسبشكل عام والعمل عل

فمقالاته كانت تهدف إلى معالجة القضیة الجوهریة الأوسع والأهم وهي قضیة الحریة وتحریر 

إذ ظل ماركس في كتاباته الأولى واللاحقة یعتبر حریة الصحافة شرطًا أساسیًا في «الطبقة العاملة 

هو تحقیق الثورة الإشتراكیةراطي، وأكد مرارًا بأن الشرط الأساسي لإنجاز الثورة بناء المجتمع الدیمق

وبمعنى آخر أي غزو الدیمقراطیة السیاسیة، الأمر الذي یوفر الأرضیة الأفضل )2(»الدیمقراطیة

.التي یمكن للطبقة المقموعة في وجودها إعداد نفسها لإستلام السلطة وتولى الحكم

أي سیادة الشعب (ة الحقیقیة لى فكرة مفادها إستحالة تحقیق الدیمقراطیكما توصل ماركس إ

، وأقر ضرورة مشاركة الجمیع في الشؤون العامة للدولة  )ةجتماعیالإستمرار وجود المساواة في إ

لا یمكن أن ینجح إن ،ةجتماعیالإكما توصل ماركس خلال دراسته بأن النضال من أجل العدالة 

لم یرتبط بالنضال من أجل الحقوق الدیمقراطیة، وقد كررا ماركس وإنجلز القول مرارًا بأن 

للوصول إلى التحول الإشتراكي، وبالتالي لابد من الطرقو السبل الدیمقراطیة السیاسیة هي أفضل

طة التشریعیة هي كذبة إن السل«النضال من أجلها والدفاع عنها، ولعل قول ماركس یدل على ذلك 

قانونیة للدولة الدستوریة  والكذبة هي أن مصلحة الدولة هي مصلحة الشعب، أو أن مصلحة 

في ...ونفس هذه الكذبة قد أقامت نفسها بوصفها سلطة تنفیذیة...الشعب هي مصلحة الدولة

م تعد معادلة الدیمقراطیة الحقیقیة تختفي الدولة السیاسیة من حیث إعتبارها دستور لأنها ل

، هنا نجد ماركس میز الدیمقراطیة في الدولة الدستوریة عامة، كونها دیمقراطیة مزیفة )3(»للكل

لأنها دیمقراطیة طبقة دون باقي الطبقات، ویؤكد ماركس أن المصلحة الكلیة والمصلحة الخاصة 

صة إلا متى تم وتناغمهما وهم، إذ أن المصلحة الكلیة أو العامة لن تصبح بحق المصلحة الخا

.تدمیر البیروقراطیة والدولة

الدیمقراطیة تكف عن أن تكون دستورًا سیاسیًا، معنى هذا أنه في إطار الدولة السیاسیة 

یستحیل قیام حیاة دیمقراطیة، لأن الدیمقراطیة الحقیقیة یجب أن تكون دیمقراطیة الكل وبالتالي 

جدید، دیمقراطیة إجتماعية المجتمع ككل لمحتوى طَ یمقراطیة ماركس كانت تنادي بِدَمَقْرَ فإن د«

لها طابعها البرولیتاري المتمیز، فالنضال من أجل دمقرطة الدولة أي إیجاد أشكال حكومیة 

.154، ص المرجع نفسھ-1
.159المرجع نفسھ ، ص -2
.282فریال حسن خلیفة، مرجع سبق ذكره، ص -3
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دیمقراطیة بالمعنى السیاسي كان أمرًا مهمًا بالنسبة لماركس كونه كان ینادي ویطالب بالحقوق 

لكن تحقیق كل تلك الأمور لم یكن بالنسبة له النهایة بل الدیمقراطیة والحد من نفوذ البیروقراطیة، و 

جزء من القضیة التي تجمع بین النضال من أجل دمقرطة الشكل السیاسي للحكم والنضال من 

.)1(»)الإشتراكیةأي (جدید للحكم إجتماعيأجل تحقیق محتوى 

عین لمجتمع یناقش الدولة الدستوریة إنما یناقشها من تصور م«ومن ثم فإن ماركس حین 

وكمرحلة مستقبلیة في تطور المجتمع الإنساني، فیه یتمتع الفرد بدیمقراطیة حقیقیة حیث لا تمایز 

أو تناقض بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ومن ثم هو مجتمع لا یسود فیه دستور            

.)2(»أو دولة سیاسیة

بین مصلحة الشعب والدولة هنا تأكید من ماركس على أن ثمة تعارض وتناقض تام

عتبارها دولة سیاسیة إوأنه في الدیمقراطیة الحقیقیة تختفي الدولة السیاسیة من حیث ،السیاسیة

نجلز بأن طبقة البرولیتاریا إعتبارها دستور لأنها غیر معادلة للكل، كما أقر زمیله إومن حیث 

ئها، وأن یومًا نستطیع أن نتحدث فیه لیست في حاجة إلى الدولة من أجل الحریة، وإنما لقمع أعدا

ینظر إلى الحریات فإن ماركس،عن الحریة لا یأتي إلا بعد أن یكون المجتمع قد خلا من الدولة

فإنه یحاول تحدید ثلاث مراحل زمنیة لتحقیق تلك «كیة تماشیًا مع مذهبه في كل أرائه كتلانظرة دی

:الحریات

.البورجوازیة تكون الحریات وهمیةفي ظل الدولة الرأسمالیة :أولاً 

الرأسمالي الإستغلالفي ظل دكتاتوریة البرولیتاریا التي توجه جهاز الحكم للقضاء على :ثانیًا

.ممارسة الحریة، فالدولة وسیلة تحریر الفردوخلق الظروف اللازمة ل

، أین تبدأ مرحلة وهي المرحلة التي لا یتم الوصول إلیها إلا بإلغاء رواسب الرأسمالیة:ثالثاً

، ففي ظل هذه المرحلة یختفي الحكام والسلطة السیاسیة )3(»وتضمحل الدولة ثم تزولالإشتراكیة

الإقتصادیةأي الحریات الجدیدة ،ویمكن في هذه المرحلة تحقیق الحریات بجمیع مفاهیمها

.ةجتماعیالإو 

وبإسهاب عن إلى جانب تحدید مراحل تحقیق الحریات نجد أن ماركس تحدث أیضا 

ولكنه ركز في «وإنتهاك حقوق الإنسان )*(الأسالیب التي تستخدمها البرجوازیة لقمع الدیمقراطیة

وبالتالي فإن ..."التحایل الدیمقراطي"مناقشته لهذه الأسالیب على ما أطلق علیه هو وإنجلز 

.282مازن حسن خلیفة، مرجع سبق ذكره، ص -1
.283فریال خلیفة، مرجع سبق ذكره، ص -2
.300، مرجع سبق ذكره، ص إیدیولوجیة الصراع السیاسي، دراسة في نظریة القوةعبد الرحمن خلیفة، -3
.وغیرھا...كحریة تنظیم المظاھرات، استخدام الجواسیس:الأسالیب البورجوازیة لقمع الدیمقراطیة-*
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یة وبالحكم الجمهوري شتراكیة ماركس كانت ذات طابع مغایر، كانت لا تكتفي بالدیمقراطیة السیاسإ

.)1(»أو الدستوري بل تنادي بدمقرطة الملكیة

وهكذا ینتهي الأمر بتاریخ المجتمعات البشریة، إلى المرحلة الشیوعیة وهي مرحلة تأتي بعد 

اتوریة البرولیتاریا، یكون دیكت«یة السابقة الإنتقالودیكتاتوریة البرولیتاریا، ففي المرحلة الإشتراكیة

یة للشیوعیة فهي تقوم            ئلكل حسب عمله، كما سبق الإشارة إلیه، أما في المرحلة النهاأساس

إ«على أساسه لكل حسب حاجته وبالتالي فإن  ضمحلال الدولة یتطلب الشیوعیة التامة                  

Le communisme complet والتي لزوالها تطویر قوى الإنتاجالإقتصادیة، ومن بین الشروط

لزوالها كالقضاء على التفاوت ةجتماعیالإتلبي حاجات وضروریات الإنسان، إلى جانب الشروط 

.)2(»الطبقي والفرق بین المدینة والریف

ضطهاد لإتختفي الدولة وكل أنواع اةجتماعیالإو الإقتصادیةوبالقضاء على هذه الفروق 

:الشیوعي والذي یقوم على الأمور الأربعة التالیةالناجمة عن قمعها السابق فیتشكل هیكل المجتمع 

.ةجتماعیالإو الإقتصادیةدور الدولة محدود للغایة ویرتبط بتحدید وتنظیم الشؤون -1«

.لا توجد فوارق طبقیة ویختفي الصراع-2

.یتم توزیع السلع والخدمات وفقًا لإحتیاجات الناس ولیس وفقًا للإنتاج-3

.)3(»وسیادة الدولةتختفي حدود الدولة-4

والدولة، من عددًا من الدروس المهمة في مفهومه عن الثورةإذا لقد استخلص ماركس 

الثوریة الفرنسیة ومن الكومونة، ورسخت في الوقت ذاته بعض القناعات التي كان قد التجربة 

توصل إلیها وكان موقفه من جهاز الدولة القدیم وضرورة تحطیمه واضح للغایة في كتاباته، كما لا 

ولكن «للتعدیل على ضوء الأحداث تعرض یجب أن تغفل عن فكرة أن مفهوم الدولة عند ماركس 

أن الدولة تمثل البرجوازیة المهیمنة وأن الدولة :الدولة في البیان الشیوعي بشكل عامیظهر مفهوم

.)4(»تمثل البرولیتاریا المنظمة في طبقة مهیمنة

عنف (إذًا الدولة تمثل حسب ماركس الطبقة المهیمنة في حد ذاتها كونها تنظم هیمنتها 

من الرأسمالیة إلى الشیوعیة حیث تفقد الإنتقالإذًا یتضح لنا أن ماركس یقرر أن ،)خاصةمنظم

الدولة قیمتها وتزول لا یكون أمرًا فجائیًا، وإنما یخضع لتطور ومرور بمراحل، إذ لابد من وجود 

.نتقال تمهد السبیل نحو الوصول إلى قمة التطور أي الشیوعیةإفترة 

.181-179مازن الحسیني، مرجع سبق ذكره، ص -1
2 - Victor Podossentnik et Antoine Spirkine, Op.cit, p 56.

.207أحمد محمود صبحي وصفاء عبد السلام، مرجع سبق ذكره، ص -3
4 - Etiennne, Balifar, Cinq Études du matérialisme historique, François Maspro, Paris, 1974, p 78.
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:مهیدت

الأساس الروحي لهذا الجدل إلى اا قلبَ مكتیك، ولكنهلابالدیمن ماركس كما آمن رفیقه إنجلزآ

لة على فصتطبیق مناهجه بصورة مأساس مادي بحت، حیث حاول ماركس في كتابه رأس المال

وة الجدلیة نحو التغییر، الذي القالإقتصادیةالقائم، محاولاً أن یجد في الحیاة جتماعيالإالوضع 

قوانینه إجتماعيالحیاة السیاسیة وحدها عجزًا شدیدًا على تقدیمه، مؤكدًا أنه لكل نظام جزتع

التي تحدّدها شروط مستقلة عن إرادة الأشخاص، لذا إنغمس ماركس في الدراسات الإقتصادیة

تائج الأولى م الن1844الفلسفیة لعام –الإقتصادیةالمخطوطات المطولة حیث جاءت الإقتصادیة

نفسها مبینًا الإقتصادیةماركس إلى تبیان الصراع الجدلي داخل الحیاة ىالمسعى، حیث سعلهذا

مقولاته وقوانینه الرئسیة لأشد أنواع النقد ذلك من خلال إخضاع البناء الكلي للإقتصاد السیاسي

الكامن جتماعيالإالبرجوازي، وجذور الضیاع السیاسيالإقتصاديالفلسفي، كاشفا بذلك عیوب 

.الإقتصاديفي الضیاع 

إلى القول قتصاد السیاسيلإنقد اوقد وصل ماركس إلى النتیجة التالیة التي قدمها في كتاب 

لا تستطیع الأحوال القانونیة والأشكال السیاسیة أن تفسر نفسها بنفسها ولا عن طریق ما یدعي «

ویجب أن تبحث في ...الظروف المادیة التطور العام للعقل البشري، إن أساسها بالعكس هو في 

لحیاتهم یدخلون في جتماعيالإففي إنتاج الناس ...قتصاد السیاسي عن تشریح المجتمع المدنيلإا

وهي علاقات إنتاج تطابق درجة معینة من تطور قواهم الإنتاجیة المادیة...علاقات محددة

للمجتمع أي الأساس الحقیقي الذي یقوم الإقتصادیةویشكل مجموع علاقات الإنتاج هذه البنیات 

ة، فأسلوب إنتاج الحیاة المادیة، هو إجتماعیقانوني وسیاسي وتتمشى معه أشكال فوقه صرح علوي

.)1(»والسیاسیة والعقلیة للحیاة بوجه عامةجتماعیالإشرط العملیة 

سیر وقد خلص ماركس إلى مثل هذه النتائج عن طریق كشفه لبعض القوانین التي تحكم

تفسیر التطورات عتمد على الجدلیة المادیة وعلىالي وتدمغه بطابع الفشل، والذي إالنظام الرأسم

م، والتي صاغها ماركس لتبیان اظطبقات لتبیان قوانین سیر هذا النالتاریخیة من خلال صراع ال

بأجزائه والتي تجتمع غالبها في كتابه رأس المالالإقتصادينظریة الصراع الطبقي في شكلها 

.الثلاثة

الإقتصاديإذًا فیما تتمثل الخطة الماركسیة في تحلیل نظریة الصراع الطبقي في شكلها 

ومآله وكیفیة الوصول إلى المجتمع الشیوعي؟،وبالأخص في تبیان مساوئ النظام الرأسمالي

.6، ص 1996، بلد نشر، 1تر، راشد البراوي، دار النھضة العربیة، ط،نقد الإقتصاد السیاسيكارل ماركس، -1
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:للنظام الرأسماليهفي فكر ماركس وتفسیر الإقتصادیةالجوانب :المبحث الثالث

في فكر ماركس فیما یخص الإقتصادیةتجدر بنا الإشارة قبل الخوض في تفسیر الجوانب 

لنظام لتكوین رؤیة عن أسباب النظام الرأسمالي ومجمل تحلیلاته، أن نقدم لمحة عن نشأة هذا ا

.كما قدمها لنا ماركس في خطواتها العریضةزواله

:نشأة النظام الرأسمالي-1

أن دراسة التطور التاریخي الذي مر بالمجتمع ،الإشتراكیةالإقتصادیةأكدت النظریة 

تُمیز خمسة أسالیب للإنتاج تتماشى مع فترات معینة من ،البشري منذ القدم إلى وقتنا الحاضر

لإنتاج تملكها ملكیة شیوعیة الشیوعیة البدائیة حیث أغلبیة وسائل ا«تاریخ البشریة وهي كالتالي 

أما الأسلوب الثاني فهو أسلوب الرق حیث تمتلك فئة صغیرة من المجتمع كل من وسائل عامة،

الأسلوب الثالث فهو الإقطاع وبمقتضاه تنقسم ملكیة الأرض إلى االإنتاج المادیة والبشریة معًا، أم

والأسلوب الأول یمتلكه الأفراد ملكیة خاصة والجزء الثاني تمتلكه الدولة أو الكنیسة، ، الجزءجزئین

یمتلك الرأسمالیون وسائل الإنتاج، بینما غالبیة المجتمع یشتغلون الرابع هو الإنتاج الرأسمالي حیث 

، مما یعني أن أسالیب الإنتاج حققت مستوى أعلى في كل مرحلة)1(»كعمال أجراء ولكنهم أحرار

مرورًا بصراع الطبقي وما یهمنا نحن هنا هو تحلیل المرحلة التي وصل إلیها النظام الرأسمالي 

.لتحقیق الشیوعیة

إذًا لقد أدت الثورة الصناعیة والإكتشافات الجغرافیة الكبرى، إلى بزوغ فجر النظام 

، وإن ما یمیز القوى المنتجة في جتماعيالإالرأسمالي في أوروبا كلها كشكل من أشكال التركیب 

ستخدام الآلة والتي خلقت في البدء مجالاً واسعًا للإزدهار إهذا النظام هو الإنتاج القائم على 

إنّ استخدام «وتطور قوى الإنتاج، ولقد عبر ماركس في كتابه رأس المال عنها بوضوح إذ یقول 

الآلات على نطاق واسع قد نقل السلطة والقوة من ید العامل إلى الآلة الصماء التي هي في واقع

مما یعني حلول الآلة محل العامل وتصبح ،)2(»منه على الإنتاجأقوى من العامل وأقدر الأمر

غیره، وفي هذا الصدد یقول و وإلى زیادة تقسیم العمل بینه هو ،أقوى وسیلة للإقتصاد من مجهوده

إن النظام الرأسمالي یفصل بین العامل وبین ملكیة عوامل الإنتاج التي یمكن أن «ماركس 

، إن الطبقة الرأسمالیة تقوم بأخذ ما ینبغي أن یكون ملكًا تخلصهم مما هم فیه من بؤس وفقر

وتحول اهیة، تحول وسائل الإنتاج إلى صالحللعمال من مصادر إنتاجیة، إنها أداة الطبقة الرأسمال

.21، ص 1919، مصر، 4، المكتبة الاقتصادیة، دار المعارف، طأسس علم الاقتصاد الاشتراكي، صلاح الدین نامق-1
2 - Karl Marx, Le capital, Tom 1, Trd Joseph Roy, Paris, 1971, p 50.
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في جتماعيالإ، هذا ما أولد على الصعید )1(»العمال إلى أجراء یحصلون على أجر الكفاف

العصر الرأسمالي تناقضات بین طبقة الرأسمالیین وبین طبقة العمال، حیث أصبحت وسائل 

المالكة من طرف الطبقةالإستغلالمن نوع ضالإنتاج ملكیة خاصة لا ملكیة عامة، مما أنتج فر 

ج یقوم أسلوب الإنتالتلك الوسائل، وهذا ما تنبه إلیه كارل ماركس مبینا أنه في ظل هذا النظام

أن الشروط الموضوعیة للإنتاج موكولة لأولئك الذین لا یعملون ویتمتعون «على المبدأ التالي 

بملكیة لرأس المال، أما الجماهیر العاملة لا تملك إلا الشرط الفردي للإنتاج أي أیدیها العاملة 

ود أصحاب ووج،وجود كتلة بشریة لا تملك وسائل الإنتاج:وبالتالي فهذا النظام یرتبط بشرطین

ومن هنا ماركس یبدى أهمیة قصوى لتطور العمالیات التفاعلیة )2(»الملكیات ووسائل الإنتاج

للعملیةداخل النظام الرأسمالي ویحاول الغوص في أعماق الماضي لیصل إلى البدایات الأولى

لي لدیه كمیة إن أي رأسما«:الرأسمالیة، فیتساءل من أین أتى الرأسمالیون بأموالهم الزائدة ویقول

ستطاع عندئذ أن یدخل إلى سوق إ غیره من الناس و إستغلالمن النقود تجمعت عنده عن طریق 

متلاك وسائل إ، مما یعني أن )3(»هو البدایة التاریخیة لعملیة الرأسمالیة،العمل مشتریًا لقوة العمل

أن یستغل عمالاً ،الأمورالإنتاج والهیمنة علیها إلى جانب السلطة التي بها یمكن لرأسمالي إدارة

مضطرین لبیع جهدهم لقاء الحصول على أجر للمعیشة لتتجمع في أیدي الرأسمالیین الأرباح مما 

الذي یسبب تناقضات حادة في النظام الرأسمالي ذاته خالقًا أزمات تؤدي به إلى و ،یزید من هیمنتهم

.، وهو النظام الشیوعيالإستغلالو ةجتماعیالإالفروق وإحلال نظام بدیل یقضي على كل ،الزوال

لم ،جتماعيالإسمالي على الصعید أر ناقضات التي یتمیز بها النظام الإلى جانب هذه الت

تخلو السلطة السیاسیة هي التالیة من هذه التناقضات، إذ طرأ علیها تبدیل حیث حلت الدیمقراطیة 

في و «البورجوازیة، والتي تتفق مع مبدأ حریة المزاحمة الذي یشكل أساس المجتمع الرأسمالي 

محل ستعمار فحلت الإحتكارات إتطورت الرأسمالیة إلى التاسع عشرالثلث الأخیر من القرن 

الشغیلة، وهكذا فإن تطور النظام الرأسمالي یصل بهذا إستغلالنصاف إلى الإالمزاحمة الحرة و 

النظام إلى مرحلة تصبح فیه علاقات الإنتاج القائمة معیقة لتطور قوى الإنتاج، حیث الرأسمالي 

نظام یحتفظ لنفسه بقسم كبیر من المنتوج، وهكذا فإن هذا التناقض الأساسي الذي یعانیه ال

الإشتراكیةللإنتاج والطابع الفردي للملكیة یدفع إلى قیام الثورة جتماعيالإالرأسمالي بین الطابع 

.)4(»الكفیلة بحل هذا التناقض

1 - Karl Marx, Le capital, Tom 1, p 885.
.70إلیاس فرح، مرجع سبق ذكره، ص -2

3 - Karl Marx, Le capital, Tom2, op.cit, 623.
.53إلیاس فرح، مرجع سبق ذكره، ص -4
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وهذا ما تنبه إلیه ماركس في تحلیله لهذا النظام الذي لا یخلو من التناقضات التي تمیزت 

والتي كانت موضع معایشة وتحلیل من ماركس ،في أوروباالإقتصادیةبها حركة التحول للحیاة 

، ولعل البرلمان همتاز به عصر العمال والثراء الرأسمالي الذي إوبالأخص البؤس الذي عانى منه

العاملین في الإنجلیزي الذي أجرى قبل أن یبلغ ماركس سن الرشد تحقیقات دلیل على أوضاع

زیر غنتائج تلك التحقیقات البرلمانیة لماركس وإنجلز الدوقد وفرت فیما بع«صناعة الغزل والنسیج 

حیث تحدثت عن وحشیة الظروف التي ...من المعطیات والدخائر في حربهما ضد الرأسمالیة

.)1(»...یعیشها العمال من ساعات طویلة من العمل الشاق

ستها یة للمجتمع ودراتهذه الأوضاع وغیرها إستوجبت من ماركس النظر في البنیة التح

للكشف عن الخلل وبالتالي معالجته، وذلك من خلال تحلیل دقیق لأسلوب الإنتاج الرأسمالي والتي 

وضعها ماركس على شكل خطة لبیان مساوئ الرأسمالیة في التطبیق، والذي یؤدي بطبیعته إلى 

.وصراع طبقي لا مفر منه، مما یؤدي إلى فنائهإقتصادیةالتضاد بین الطبقات وإلى أزمات 

وقد خلص ماركس إلى مثل هذه النتائج عن طریق كشفه لبعض القوانین والتي سنحاول 

ل غِ تَ سْ قدر الإمكان معرفة مضمونها من النظریات التي صاغها ماركس في نقده لهذا النظام المُ 

:والمتمثلة في

:نقد الاقتصاد الرأسماليفي -1

إن نتائجي مستخلصة من خلال «ستنادًا لقول ماركس في إطار هذه المواجهة من النقد وإ 

یبدأ ماركس تحلیله )2(»تحلیل تجریبي شامل مؤسس على دراسة نقدیة واعیة للإقتصاد السیاسي

قتصاد السیاسي الكلاسیكي، ثم یقدم بدیلاً یمكنه من تقدیم بناء لإللإقتصاد بنقد موضوع ومنهج ا

فكر التقلیدین من خلال تجاهل هؤلاء «حركته، منتقدًا نعلق بالاقتصاد الرأسمالي وقوانینظري یت

، إذ یحتل المظهر الكمي القابل للقیاس كل الإقتصادیةالكیف أي المظهر الكیفي للظواهر 

)3(»ظواهر أبدیة لا تتغیر وصالحة لكل زمان ومكانالإقتصادیةعتبارهم الظواهر إ هم، و إهتمام

قتصاد السیاسي بعملیة الإنتاج والتوزیع بطبیعتها لإابالنسبة لماركس یتعلق موضوع فمما یعني 

لقوانین التي تحكمها ذات لها طبیعة دینامیكیة، ومن ثم یكون لالإقتصادیةیة، فالظواهر یكلكتاالدی

ة، ومن ثم تاریخیة، وإن ما یتصف إجتماعیفالحركة من طبیعة هذه الظواهر التي هي الطبیعة،

ستخلاص إهدف إلى قتصاد السیاسي كعلم یلإهو موضوع اركس بالطبیعة الدینامیكیة في نظر ما

.452، ص 1994، القاھرة، 3، تر، أحمد الشیباني، دار القارئ العربي، طتاریخ الفكر الأوروبي الحدیثدونالد سترومبرج، -1
.10، ص 1844، 3، ج)1(، د، ترجمة، القسم الفلسفیة-المخطوطات الاقتصادیةكارل ماركس، -2
، دار المختار، مبادئ الاقتصاد السیاسي، تاریخ علم الاقتصاد السیاسي، الاقتصاد السیاسي والرأسمالیة والاشتراكیةمحمد دویدار، -3
.146، ص 1998، الإسكندریة، 5ط
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قتصاد السیاسي طبیعة ج، ومن ثم یكون لموضوع الإالمختلفة للإنتاةجتماعیالإقوانین الحركة 

فهو تاریخي أولاً بمعنى أن موضوع التحلیل، طریقة إنتاج «:بمعنیینيتاریخیة، فهو تاریخ

وإنما لا تعدوا جتماعيالإعتقد التقلیدیون، الشكل المطلق والنهائي للإنتاج إالرأسمالیة لیست كما 

رة في التطور التاریخي لهذا الإنتاج، ثانیًا یرتكز ماركس على النظرة الجدلیة باأن تكون مرحلة ع

للكون وللعلاقة بین الإنسان والطبیعة في سعیه المستمر تحویل هذه الأخیرة والذي یتم عن طریق 

مما یعني وجود .)1(»وبفضل التكتیك المبني على تلك المعرفة،فة المكتسبة لقوى الطبیعةالمعر 

ذه الحركة وباستخدام للمنطق ستخلاص المعرفة بعناصر هإة، وتكون عملیة كییلكتاالحركة الدی

.كتیك محك إختیار الطبیعةلاتسیر وفق دیالإقتصادیةبمعنى أن الحیاة كتیكيلاالدی

فإن ماركس یتبع الإقتصادیةأما بالنسبة لعملیة التحلیل، تحلیل الظواهر المكونة للعملیة «

بل أن ماركس ،ستنباط كطرق للإستخلاص المنطقيوالإستقراءلإالمنهج التجریدي القائم على ا

ةجتماعیالإیعتبر أول من أبرز أهمیة التجرید والدور الخاص الذي یلعبه في مجال دراسة الظواهر 

، إذا ما تحدد موضوع الاقتصاد السیاسي )2(»بصفة خاصةالإقتصادیةوالظواهر ،بصفة عامة

الإقتصادیةوفقًا لمنهج ماركس فإنه في دراسته لهذا الموضوع یهدف إلى الكشف عن القوانین 

للحركة في المجتمع الحدیث الرأسمالي، فالتركیز یتم في إطار تحلیله النظري لنظام الرأسمالي 

بها یصة وكیفیة أدائها والتغیرات التي تإلا بفهم طبیعة طریقة الإنتاج الرأسمالیمر الذي لا یتأتى الأ

عبر الزمن، وفي إطار هذه المواجهة من النقد التي وجهها ماركس للإقتصاد السیاسي تحتل 

ا النظام في القیمة وفائض القیمة مكان الصدارة في شرح المتناقضات الذاتیة التي یتمیز بهتهنظری

، هذه النظریة الإستغلالالرأسمالي، إذ تعد نظریة فائض القیمة أحد النظریات التي تفسر ظاهرة 

أسسها ماركس بناءًا على نظریته في القیمة كما وردت في الجزء الأول من مؤلفه رأس المال وهي 

:كالتالي

:وفائض القیمةنظریة العمل في القیمة*

تبدو ثروة المجتمعات التي یسودها الأسلوب الرأسمالي «تحلیله اِبتداء من قوله ماركسیبدأ 

)3(»حداته التي یتكون منها عبارة عن السلع الفردیةو في الإنتاج تراكمًا واسع النطاق من السلع و 

ة الأمر الذي یستلزم أن یبدأ ماركس من و ر سلعة على حدة كشكل أولي لهذه الثبینما تبرز كل 

حیث تحلیل السلعة ویتعامل معها من كونها مادة خارجیة، شيء یلبي بفضل خصائصه حاجات 

.148ص،المرجع نفسھ-1
.21، مرجع سبق ذكره، ص أعلام الفلسفة الحدیثةعلي عبد المعطي محمد، -2
.03، دار الھدى للطباعة، بیروت، د ت، ص )1(، تر، محمد البراوي، المجلد رأس المالكارل ماركس، -3
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إن السلعة شيء خارجي عنا أي «یة، إذ یقول كارل ماركس الإستعمالالبشریة وهذا ما یبین قیمتها 

الأنواع وهي حاجات لا تختلف ختلفةتشبع الحاجات الإنسانیة المتستطیع بما لها من خواص أن 

، فإنطلاقًا من هذه الفكرة یرى ماركس إمكانیة )1(»ماهیتها، سواء أكان مصدرها المعدة أم الخیال

ستعمالیة، لكنه لاحظ أن هذه علها حائزة لقیمة إالنظر إلى كل شيء نافع مثل الحدید والورق مما یج

یتحدث لسلعة هففي تحلیل،السلع فیما بینهالیست هي الأساس في تبادلیة الإستعمالالقیمة 

ر القیمة ومقدراها، إذ وقیمة المبادلة وجوهالإستعمالماركس عن عنصري السلعة المتمثلة في قیمة 

منفعة السلعة التي تستطیع أن تشبع بها حاجة معینة للإنسان «ستعمالالإبقیمة یقصد ماركس

ستهلاك وأنها تشكل لإیة إلا من خلال االإستعمالتحقق القیم والاستفادة منها، والتي تحدد كمیًا، ولا ت

، أما القیمة التبادلیة والتي یراد بها قدرة السلعة على مبادلة سلعة )2(»المضمون المادي للثروة

تبدو القیمة التبادلیة من أول نظرة نسبة كمیة، أي النسبة «أخرى وفقا للمساواة حسب قول ماركس 

یة من نوع ما یغیرها من نوع آخر، وهي نسبة تتغیر حسب الإستعمالالقیم التي یمكن بها تبادل 

بمعنى أن )3(»ظروف الزمان والمكان، وبذلك تبدو القیمة التبادلیة شیئًا عرضیًا ونسبیًا تمامًا

ماركس یعتبر القیمة التبادلیة كصفة ثانیة للسلعة كونها تستبدل بسلعة أخرى وفقًا للمساواة الكمیتین 

ولكنها لا تحدد ،یة لسلعةالإستعمالوالتي تحدد القیمة ،ادلتین لشيء ثالث تتضمنه السلعتانالمتب

بمعنى وجود أمر مشترك مقداره واحد مساوٍ لشيء ما ثالث لا هو الأول ولا هو ،قیمتها التبادلیة

وبالتالي لابد وأن یكون كل منهما باعتباره قیمة تبادلیة قابلاً للإرجاع إلى هذا الشيء الثالث،الثاني

أمتار 10بكمیة أخرى مثلاً مثلاً الحریر والفضة ومهما تكن علاقتهما التبادلیة یمكن التعبیر عنها 

لسلعة بكمیة العمل كما حدد ماركس قیمة ا،جرام5لتها بكمیة من الفضة مثلا الحریر یتم مبادمن 

هي وحدها ...إن السلع المحتویة على عمل هي وحدها التي لها قیمة «اللازم لإنتاجها إذ یقول 

دون غیرها التي لها قیمة مبادلة، وأن قیمة السلعة التي لها قیمة مبادلة أنها تتحدد وتقاس بمقدار 

ل سلعة تتحدد بمقدار وقت نعلم أن قیمة ك«ویواصل ویقول »العمل الذي تحتویه هذه السلعة

ة معینة، وتصدق هذه القاعدة على ما یحصل علیه إجتماعیالعمل اللازم لإنتاجها في ظل أحوال 

هذا یعني أن السلعة تُمثل الوحدة المباشرة بین القیمة )4(»لمیة العلمسمالي من مُنتج نتیجة لعالرأ

للعمل، لأن فیه تكمن ةجتماعیالإوالتبادل هو الذي یبرز المیزة یة وبین القیمة التبادلیةالإستعمال

ا لإنتاجها إجتماعیً وحسب ماركس تتحدد قیمة البضاعة بساعات العمل اللازمة ،العلاقة بین السلع

1 - Karl Max, Le capital, Tom 1, Op.cit, p 3.
.390ت، ص .بلد نشر، د.، دار النھضة العربي، د ط، دالاقتصادي، دراسة انتقائیة انتقادیةتاریخ الفكر عادل أحمد حشیش، -2
.3مصدر سبق ذكره، ص ، 1ج، رأس المالكارل ماركس، -3
.223، ص المرجع نفسھ-4
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دور المجتمع أن یحدد الكمیات التي یمكن یق التجربة والممارسة أصبح في مقوبالتالي وعن طر 

أن «وهنا یقول ماركس ،على كمیة العمل المبذول في إنتاج كل منهاتبادلها من مختلف السلع

یقررون بذلك أن أعمالهم المختلفة المنتجین، حیث یعتبرون منتجاتهم المختلفة متساویة عند تبادلها 

.)1(»متساویة، وهم لا یدركون ذلك ولكنهم یفعلونه

ا المنطلق لاحظ ماركس أن تحدید السلعة التبادلیة هو قانون طبیعي یفرض نفسه ومن هذ

القانون الذي یحكم «والذي یعتبر »قانون القیمة«على المجتمع، حیث أطلق على هذا القانون إسم 

تبادل البضائع ویحكم بواسطة هذا التبادل توزیع القوى العاملة وجمیع الطاقات الإنتاجیة بین شتى 

النشاط، إنه بالفعل إذًا قانون إقتصادي یقوم جوهره على شكل من تنظیم العمل، إذ یضمن فروع 

مما یعني أن قانون )2(»أن أصبح عملاً خالصًابالعمل بعدجتماعيالإعترافمة الإقانون القی

ا لإنتاجها وفي خلال إجتماعیً القیمة یحدد قیمة أیة سلعة إنطلاقا من مقدار العمل الضروري اللازم 

ل ممثلاً لقیمة جمیع السلع تطورت مع تطور السلعي في المجتمع نشأت سلعة تشكتطور التبادل 

.المجتمع إلى النقود وبالتالي فالثمن هو التعبیر النقدي عن قیمة المبادلة للسلعة

ت هكذا بدأ ماركس تحلیله مستخدمًا المنهج التجردي، بتحلیل الشكل الأولي للعلاقا

، ومن تمعة مبینا بذور التنافض في هذا المجفي المجتمع الرأسمالي، أي تبادل السلعالإقتصادیة

هذا التحلیل یخرج ماركس بمقولاته الأساسیة، وهو یخرج بها في ترتیب یعبر عن مولد هذه 

ذه العلاقات ونموها وتطورها، فهو ینتقل من السلعة إلى شرط تبادلها إلى النقود ثم إلى تحول ه

على نحو ما سنتطرق إلیه في أحد مراحل تحول الرأس المال وهي مرحلة الأخیرة إلى رأس المال 

المنتج، أین تزداد قیمة رأس المال هذه الزیادة للقیمة، والتي تجد أصلها في شراء سلعة رأس المال 

مة تفوق قیمتها ستعمالها قییرها من السلع بأنها تنتج أثناء إتتمیز عن غوالتيبواسطة الرأسمالي

هو مصدر الذي هي القدرة على العمل، والتي تخلق عند بذل الجهد، فائض القیمة هي هذه السلعة

.رأس المال والذي ینتج إذن في عملیة الإنتاج الحقیقیة

مفهوم مكوناتها نعي اللبس والخلط في هذه النظریة في القیمة یتعین أن نتفادىلكي 

:والفرق بینها

قوة العمل القدرة للقیام بالعمل أثناء عملیة الإنتاج وهذه القدرة توجد طالما وجد إذ تعنى «

لي للمجهود المنتج، وهو یتحقق فعالعامل حیًا وقادرًا من الناحیة الجسمانیة، أما العمل هو البذل ال

ستخدمت قوى العمل بجمیعها مع الشروط الأخرى لعملیة الإنتاج أي مع أدوات العمل إإذ ما 

.25، ص ، مصدر سبق ذكرهرأس المالكارل ماركس، -1
.41، ص 1980، بیروت، 1، تر، غسان ماجد وكمیل داغر، دار الطلیعة، طمدخل إلى الاشتراكیة العلمیّةأرنست ماندیل، -2
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العمل ، وقد كان ماركس أول من أوضح هذین التعریفین في كتابه )1(»لمواد موضوع العملوا

إن قوة العمل هي سلعة كباقي «:إذ یقول فیما یخص قوة العمل ما یلي، المأجور ورأس المال

.)2(»السلع حیث الأجیر یبیع لرأسمالي قوة عمله

من هنا یوضح لنا ماركس ویصر من الضروري أن نحدد بوضوح الفرق بین قیمة 

هي صلاحیة الناتج للإشباع حاجة الإستعمالفقیمة «والقیمة وقیمة المبادلة والثمن الإستعمال

لها محلاً للمبادلة في ظل شروط إنتاج عة للسلعة تجإجتماعیمعینة، أمّا القیمة فهي خصیصة 

ها قابلة للتبادل فیما بینها، هذه الخصیصة لعالسلع بخصیصة مشتركة تجإذ تتمیزالمبادلة، 

.)3(»المجردجتماعيالإالمشتركة تتمثل في أنها كلها نتاج العمل 

:ق وهي متمثلة كالتالي+م+ر:هذا وتحلل قیمة السلعة إلى

التي تنتقل أي قیمة وسائل الإنتاج (قیمة الجزء من رأس المال ذي القیمة الثابتة ):ر(«*

).إلى قیمة السلعة

أي الجزء من رأس (قیمة قوة العمل أو ما یطلق علیه ماركس برأس المال المتغیر ):م(*

.المال الذي یخصص لشراء قوة العمل

بمعنى ما یقوم )4(»قیمة الناتج الفائض أي فائض القیمة التي ینتجها العمل):ق(*

، إذ تنتج القوى العاملة )ها الأجربقیمتها وهو یدفع في مقابلكسلعة قوة العمل (الرأسمالي بشرائه 

ماركسعند استعمالها قیمة جدیدة، هي فائض القیمة وبالتالي ومن هذا التكوین للقیمة یستخلص 

وهو )م%ر (، الإستغلالوهي معدل فائض القیمة أو معدل )م%ق («:بعض العلاقات

، هذا ما سنتطرق إلیه )5(»الذي یمثل معدل الربح)م+ر (%فالتكوین العضوي لرأس المال 

.والاحتیال الرأسمالي لطبقة العاملةالإستغلالفي التحلیل الذي قدمه لنا ماركس في نظریة 

ثمن «:یتعین التمییز حسب ماركس بین ثلاثة أنواع من الثمن وهيأما ما یتعلق بالثمن

وهو ،المغطي لقیمة وسائل الإنتاج، أما ثمن الإنتاجالتكلفة وهو یساوي ذلك الجزء من قیمة السلعة 

عبارة عن ثمن التكلفة في فرع معین من فروع النشاط الإنتاجي مضافًا إلیه متوسط معدلات الربح 

في النشاطات الإنتاجیة المختلفة، أما ثمن السوق أي الثمن الذي تباع به السلعة وهو مساوٍ لثمن 

والذي یختلف من فرع إنتاجي إلى أخر نظرًا للإختلاف التكوین التكلفة مضاف إلیه معدل الربح 

.98، ص 1987، دار الثقافة لنشر، د ط، القاھرة، نظریة القیمة في الفكر المعاصرصلاح قنصرة، -1
2- Karl Marx, Travail salarié et capital, Traduction française, 1891, p 20.

.155سبق ذكره، ص محمد دویدار، مرجع -3
.156المرجع نفسھ، ص -4
157المرجع نفسھ، ص -5
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العضوي للرأس المال من فرع إلى آخر ونظرًا لعدم قدرة المنافسة الحرة على القیام بعملها لأسباب 

مبینا الرابط الذي یربطها ، هكذا فسر لنا ماركس ترابط هذه المكونات بنظریة القیمة )1(»مختلفة

.فسیر نظریة فائض القیمةلیتطرق إلى تحلیل وت

إذ لا تقتصر أهمیة نظریة العمل في القیمة عند ماركس على مجرد فكرة فلسفیة تعلي من 

شأن العمل، بل إنها تعتبر في نفس الوقت بمثابة حجر الزاویة الذي یبني علیه صرح نقده لفائض 

.القیمة الرأسمالي

قیمة ووجد أنه لیس كل عمل كان ماركس أول من درس بتعمق قدرة العمل على خلق ال

ضروري ظاهرًا أو فعلاً لإنتاج بضاعة معینة یضیف في مطلق الأحوال إلى هذه البضاعة قدرًا 

من القیمة یتناسب مع كمیة العمل المبذول، فإنطلاقا من التحلیل الذي قدّمه ماركس تتحدد قیمة 

القیم التبادلیة كون أن «صدد العمل بالعمل الضروري المتجسد فیها، حیث یقول ماركس في هذا ال

لهذه الأشیاء، ولا یجمعها أي جامع بخصائصها ةجتماعیالإالوضعیات للبضائع لیست سوي

لجمیع البضائع إنه جتماعيالإالطبیعیة، فینبغي لنا قبل كل شيء أن نتساءل ما هو الجوهر 

العمل، فمن أجل إنتاج بضاعة لابد أن یتفق فیها أو یدخل فیها مقدار معین من العمل 

بل ،ةإجتماعیمنتج یجب أن ینتج لیس فقط شیئًا یلبي حاجة ، وهذا یعني أن ال)2(»جتماعيالإ

نبغي أن یكون ینبغي أن یكون عمله جزءًا من المجموع الكلي للعمل المبذول من قبل المجتمع إذ ی

عمله خاضعًا لتقسیم العمل القائم داخل مجتمعه، إنه لا شيء بدون شعب العمل وهو بدوره 

ا إجتماعیً ضروري لتكملتها، وبالتالي فإن النظر إلى البضائع كقیم إنما ننظر إلیها بوصفها عملاً 

.متجسدًا إذ تمثل مقدار من العمل

بالزمن الذي یستغرقه العمل أي بالساعات :ولكن كیف تقاس كمیة العمل؟ یجیبنا ماركس

جتماعيالإإن للبضاعة قیمة لأنها تمثل بلورة للعمل «وفي هذا الصدد یقول ماركس ،...الأیام

الأكبر أو الأصغر التي تنطوي علیها، أي أنه جتماعيالإومقدار قیمتها یتعلق بكمیة الجوهر 

، وهكذا إن القیّم النسبیة للبضائع تحددها كمیات یتعلق بالكمیة النسبیة للعمل الضروري للإنتاجها

والكمیات المناسبة من ،أو مقادیر العمل المناسبة المبذولة والمتجسدة في كل من هذه البضائع

البضائع التي تتطلب لإنتاجها المدة نفسها من العمل، متساویة، وأن قیمة بضاعة ما تتناسب 

عمل المحددة في إحداهما وكمیة العمل المحددة في مثلما تتناسب كمیة ال،وقیمة بضاعة أخرى

.157، ص المرجع نفسھ-1
بلد نشر، د .، د1تر، إلیاس شاھین، دار التقدم، سلسلة مؤلفات ماركس وإنجلز، ط،الأجور والأسعار والأرباحكارل ماركس، -2

.32ت، ص 
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العمل الضروریة ، ویقدم لنا ماركس مثال لیوضح لنا أن قیمة البضاعة تحددها كمیة )1(»الأخرى

وسطي معین لشدة ومهارة العمل إجتماعية معینة ولدى وجود مستوى إجتماعیللإنتاجها في حالة 

نجلترا النول الیدوي لم یحتج الأمر إلا إلى نصف مدة إستبدل النول البخاري في إفحین «المستخدم 

.)2(»العمل السابقة لتحویل كمیة معینة من العزل إلى بردة من النسیج القطني

ا المتجسدة في إجتماعیً وهكذا یحلل ماركس هذه الظاهرة معتبرًا كمیة العمل الضروري 

.البضائع هي التي تحدد قیمتها التبادلیة

ستمرار مع تبدل القوة الإنتاجیة إلضروریة للإنتاج بضاعة ما تتغیر بوإن كمیة العمل ا

، إزداد الإنتاج الرأسمالي، إذ أن العامل لا یبیع الإنتاجیةللعمل المبذول، وكلما إزدادت قوت العمل 

تخضععمله بل هو یبیع قدرته على العمل وهذا ما یسمیه ماركس قوة العمل ویعتبرها بضاعة

قیمتها لنفس القوانین التي تخضع لها غیرها من البضائع، وبالتالي فقوة العمل هي قدرة العامل 

ستهلاكها من طرف الرأسمالي خلال یوم العمل، وهذا ما سیتطرق إلیه ماركس إعلى العمل ویتم 

.الرأسمالي واحتیاله على الطبقة العاملةإستغلالتحلیله لنظریة فائض القیمة و في

المجرد جتماعيالإتعلق بالعمل یفرق ماركس بین العمل الفردي الملموس والعمل فیما ی

فالأول هو العمل الذي ینفق في عملیة محددة للإنتاج له خصائص معینة یكتسبها عن طریق «

وهو ذلك المجهود جتماعيالإإعداد تكوین معین تمیزه عن غیره من العمل الفردي، أما العمل 

.)3(»یمیز مجهود الإنسان عن المجهود الذي تبذله الكائنات الأخرىالواعي المجرد الذي 

في الحدیث عن العمل المجرد یتعین أن نفرق بین العمل البسیط والعمل المركب، فالأول 

هو العمل الغیر ماهر، أما الثاني هو المدرب والماهر، هذا یعني أننا إذا نظرنا إلى السلع 

عتبارها مفیدة نجدها في مدّة معینة من العمل، وكلما انخفضت إبة، ستعمالیإباعتبارها قیمًا 

.الإنتاجیة یقل الإنتاج في الوحدة نفسها من الزمن

نشغل ماركس بشكل رئیسي بقیمة قوة العمل مبینًا أن قوة العمل توجد في شكل العامل إإذًا 

وقت العمل فإن ومن هنا الحي، الذي یحتاج إلى كمیة محددة من وسائل المعیشة لنفسه ولعائلته، 

اللازم لإنتاج وسائل المعیشة هذه یمثل قیمة قوة العمل اللازم لإنتاج وسائل المعیشة هذه یمثل قیمة 

مباشرة، بل قوة عمله التي یضعها مؤقتًا تحت ما یبیعه العامل لیست عملهقوة العمل، علما أن

تحدد ي ذلك شأن قیمة أیة بضاعةشأنها فأن قیمة قوة العمل «تصرف الرأسمالي ومن ثم یتضح 

.37، ص المصدر نفسھ-1
.40المصدر نفسھ، ص -2
.153محمد دویدار، مرجع سبق ذكره، ص -3
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وقوى عمل الإنسان قائمة فقط في شخصه الحي، ولكي یتمكن ،كمیة العمل الضروري لإنتاجهاب

ستهلاك كمیة معینة من وسائل العیشإلابد له من من النماء والإبقاء على حیاتهالإنسان 

أي جیل ،بیة أولادهر وبالإضافة إلى كمیة وسائل العیش الضروریة یحتاج العامل إلى كمیة أخرى لت

.)1(»العمال المستقبلي الذي سیحل محلهم

نحن نعیش الیوم في ظل سیادة «العمل المأجور ورأس المالویقول ماركس في مؤلفه 

وسائل الإنتاج وعلى أساس هذا الإنتاج الرأسمالي، حیث طبقة تعیش لقاء أجر من أجل مالكي

، ولنفترض أنّ وسائل )2(»الأسلوب في الإنتاج تقوم نفقات إنتاج العامل في مجمل وسائل عیشه

ویشغله ماركات في الیوم 3فإن العامل یتقاضى أجرة ،ماركات في الیوم3العیش إنما یبلغ ثمنها

التي أخرى ماركات 3ادة ساعة، لكن الرأسمالي یحصل على ثمن وسطي بزی12الرأسمالي 

أن الإقتصاد السیاسي «باعتباره كیضعها الرأسمالي في جیبه، وهكذا یحلل لنا ماركس ذل

الكلاسیكي یؤكد أن البضائع تباع بصورة وسطیة أي بأسعار تتناسب وكمیات العمل الضروریة 

ساعة 12ماركات قیمة جدیدة خلقها عمل 6، مما یعني أن )3(»التي تنطوي علیها هذه البضائع

ماركات وعلى هذا النحو 3ماركات ولیس 6ساعة تعادل 12مما یعني أن قیمة عمل العامل مدة 

6ماركات للعامل و3ساعة عمل هي 12قد توصلنا إلى إكتشاف قیمة العمل وتكون قیمة نكون 

عتبره إا متالي لا قیمة واحدة، ومن هنا یتبین أنوهكذا یكون للعمل بال،ماركات للرأسمالي

بل نفقات إنتاج العامل الحي مل إنما كان لا نفقات إنتاج العمل،ون نفقات إنتاج العالإقتصادی

وما أن یبدأ «:عه العامل للرأسمالي لیس عمله إذ یقولیما یبنفسه وبالتالي وعلى حد قول ماركس 

بمعنى أن )4(»یكون ملكه ولذا لا یعدو بوسعه أن یبیعهالعامل عمله حتى یكف عمله على أن 

.العامل یبیع قوة عمله وكذا عمله المقبل مقابل أجر معین

لكن ماذا یحدث بعد أن یبیع العامل قوة عمله من الرأسمالي، أي بعد أن یضعها تحت 

عاف كثیرة تصرفه مقابل أجر متفق علیه؟ الرأسمالي یستفید حینذاك ببیع ما أنتجه العامل بأض

متحصلاً على الربح الذي كان مصدر قوة عمل العامل من منطلق تحول قوة العمل إلى سلعة تباع 

إنّ قوة العمل هي في المجتمع الرأسمالي بضاعة كجمیع «وفي هذا الصدد یقول ماركسوتشتري 

.)5(»البضائع الأخرى ولكنها مع ذلك بضاعة من نوع خاص

.42مصدر سبق ذكره، ص ،الأجور والأسعار والأرباحكارل ماركس، -1
.9، مصدر سبق، ص المالالعمل المأجور ورأس كارل ماركس، -2
.13المصدر نفسھ، ص -3
.13مرجع سبق ذكره، ص ،الأجور والأسعار والأرباحكارل ماركس، -4
.16المصدر نفسھ، ص -5
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ستعمالها من قبل الرأسمالي قیمة تفوق إالعمل تخلق لدى من هنا یتضح لنا أن سلعة قوة

وهذا الفرق بین قیمة قوة العمل القیمة الكاملة للإنتاج قوة عمله،حتى إذا دفع للعامل إنتاجها، 

وبین قیمة السلع التي ینتجها العامل ،أي قیمة المواد اللازمة لإنتاج قوة عمل العامل،التبادلیة

خلال عمله الیومي في معمل الرأسمالي هو مصدر أرباح الرأسمالي والتي أطلق علیها ماركس 

عتبرها المصدر الوحید لأرباح الطبقة الرأسمالیة كلها ویقول ماركس في هذا إفائض القیمة والتي 

ي، فإن الطبقة العاملة وحدها هي التي لكل مجتمعنا الحالالإقتصاديهكذا هو النظام «الصدد 

ولكن هذه القیم التي ینتجها العمال لا ...القیم لأن القیم لیست سوى شكل أخر للعملجمیع تنتج 

إنما تخص أصحاب الأعمال والمواد الأولیة، والسلفیات المالیة التي تتیح لهم شراء قوة ،تخصهم

.)1(»عمل الطبقة العاملة

حدّ تفسیر ماركس ولكن على،ي واقع أن العامل قد باع لیس عملهوالتفسیر هنا یكمن ف

ستخدامها إ، وبمجرد أن یستولي الرأسمالي على هذه السلعة یصیر له مطلق الحریة في قوة عمله

یة الإستعمالبمجرد ما یدخل العامل إلى مكان العمل، تصیر القیمة «مثلما أراد كما أوضح ماركس 

ومن هنا یتضح أن قوة )2(»ستعمالها الذي یتمثل في العمل ملكًا للرأسماليإلقوة عمله وكذلك 

والعمل لیس جزء من حیاته إنما هو ،العمل بضاعة یبیعها مالكه الأجیر من الرأسمال لكي یعیش

بالأحرى تضحیة بحیاته، ولیس بإمكانه ترك الطبقة الرأسمالیة، وإلا مات جوعًا وهنا یكمن 

العمل خارجي عن «عنه ماركس حیث یصبح العمل خارجي عن العامل الذي تحدثالإغتراب

لا ،إنما ینكرهَاالعامل أي أنه لا ینتمي إلى وجوده الأساسي وأنه بالتالي لا یؤكد ذاته في العمل، و 

یشعر بالإرتیاح بل بالتعاسة، لا ینتمي لحریة طاقته البدنیة والذهنیة وإنما یقتل جسده ویدمر ذهنه 

ومن هنا یتضح من )3(»ومن هنا فإن عمله لیس إختیارا وإنما هو قسر، إنه عمل إجباري...

قة بین تعاریف ماركس أن عملیة إغتراب النشاط الإنساني العملي هي من جانبین أولهما العلا

العامل وناتج العمل كموضوع غریب یمارس قوته علیه، ثانیًا علاقة العمل بفعل الإنتاج داخل 

.عملیة العمل وهي علاقة العامل بنشاطه هو كنشاط غریب لا ینتمي إلیه

وهكذا وفي ظل النظام الرأسمالي یحرم العامل جزءًا من قیمة عمله، وهذا الجزء هو الزیادة 

ب المال ویظل هذا الربح یتكدس فیكون رأس المال الذي یعتبر سرقة متصلة في قیمة ربح صاح

.لعرق العاملین، كما أنها أداة سیطرة الرأسمالي على العامل

.23، مصدر سبق ذكره، ص العمل المأجور ورأس المالكارل ماركس، -1
.25المصدر نفسھ، ص -2

3 Jean Yves Clavez, La pensée de Karl Marx, Edition du Seuil, Paris, 1956, p 252.
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ستعمالیة إإن للرأسمالي هدفین أولهما إنتاج قیمة «ویقول ماركس مبرزًا أهداف الرأسمالي 

المجموع الكلي لقیم ما أستهلك في إنتاجها من لها قیمة تبادلیة، وثانیهما إنتاج سلعة تفوق قیمتها

یة  وفائض الإستعمالإنه یرید أن ینتج سلعة لا قیمة إستعمالیة وقیمة إلى جانب القیمة ...السلع 

.)1(»قیمة علاوة على القیمة

تسب كجمیع المشترین الآخرین بشرائه قوة عمل العامل ودفعه قیمتها قد اكهكذا فالرأسمالي 

البضاعة المشتراة، فدفعه ثمن القیمة الیومیة أو الأسبوعیة لقوة عمل العامل قد ستهلاك حق إ

أن الرأسمالي «وبالتالي فإن ماركس یوضح ذلك بقوله إستخدام هذه القوة وتشغیلها،قأكسبه ح

یعمل دائمًا على أن یستخدم قوة العمل المشتراة بقدر أكبر مما یلزم للإبقاء علیها، وكنتیجة لهذا 

ن من إنتاج سلعة یعرضها للبیع ویحصل مقابل ذلك على دخل، هو الفرق بین الأجر الذي یتمك

یشتري به قوة عمل في ظل مستوى حضاري معین والثمن الذي یبیع به ناتج العمل، هذا الفارق 

Laیمثل فائض القیمة plus value2(»الذي یفسر مصدر أرباح الرأسمالي(.

وهو أن الرأسمالي یبیع منتجات :ة تنطلق من المبدأ التاليبالتالي فنظریة القیمة الفائض

لا تشترى لسد حاجة ما بل لكي )السلعة(معمله بمبالغ تتجاوز تكالیف المنتجات، إذ أن البضاعة 

.یمتلك الرأسمالي مقابلها ثروة تزید عن التي صرفها للإنتاجها

في زیادة وإیطالة «ویحقق الرأسمالي مصلحته هذه عملة←بضاعة ←عملة :معادلته

عدد ساعات العمل لزیادة حجم الفائض ویطلق ماركس على هذا النوع من الفائض بفائض القیمة 

6ساعات بدلا من 5أو 4المطلقة، كما یلجأ إلى وسائل أخرى یخفض ما یلزم لحفظ قوة العمل 

حتى ولو لم تمتد لفترة العمل ساعة2أو 1ابل ساعات مثلاً ومن ثم یزداد فائض القیمة بما یق

، وماركس خلال تحلیله لنظریة فائض القیمة فرق بین )3(»ویسمیها ماركس بفائض القیمة النسبي

هذین الشكلین لفائض القیمة حیث قصد بالأول ما یحصل علیه الرأسمالي نتیجة زیادة وقت العمل

مل الضروري، لهذا یقول ماركس فیما یخص نمط أما الثاني هو ما یحصل علیه نتیجة نقص الع

فالإنتاج الرأسمالي لیس مجرد، إنتاج للسلع، ولكنه إنتاج شيء أكثر من هذا«الإنتاج الرأسمالي 

فالعامل لا یعد...فهو في أساسه إنتاج لفائض القیمة، والعامل لا ینتج لنفسه، وإنما لرأس المال 

.)4(»أسمالي وبذلك یساعد على التوسیع الذاتي لرأس الماللر منتجًا إلا إذا أنتج فائض قیمة ل

.222، مصدر سبق ذكره، ص 1، جرأس المالكارل ماركس، -1
.397، مرجع سبق ذكره، ص تاریخ الفكر الإقتصاديعادل أحمد حشیش، -2

3- Etenne Balibar, Cinq Études du Matérialisme historique, Op.cit, p 53.
.2، ص اریخ، تر، محمد البراوي، المجلد الثالث، دار الھدى للطباعة والنشر، لبنان، د ترأس المالكارل ماركس، -4



.آلیات التحلیل الماركسي للصراع الطبقي في بعده السیاسي والاقتصادي:الفصل الثاني

86

هكذا یحقق الرأسمال الربح وذلك من خلال إیجاده في السوق بضاعة من نوع خاص تملك 

خاصیة إنتاج قیمة إضافیة وهذه البضاعة هي الید العاملة التي تشكل الظروف التاریخیة لنشؤ 

رأس المال، وأن ما یكدسه الرأسمالي في جیوبه هو القیمة الفائضة التي مصدرها العمل الإضافي 

إنتاج فائض القیمة معناه أن نطیل یوم العمل إلى ما «، وفي هذا الصدد یقول ماركس والمجاني

بعد الحد اللازم للعامل كي ینتج خلاله معدلاً لما یملك من قوة العمل، وبعد ذلك یستولي صاحب 

.)1(»المال على فائض القیمة هذا، فهو الأساس العام الذي یقوم علیه النظام الرأسمالي

ئض القیمة بصفة عامة بشقیه النسبي والمطلق یمثل زیادة في كمیة نقود إذًا إن فا

ولهذا فالرأسمالي یحرمه فائض القیمة ،الرأسمالي، وأن العامل یمكن له أن ینتج أكثر مما یستهلك

.الذي یتمیز به النظام الرأسماليExploitationإستغلالوهذا ما نطلق علیه 

لف من الفرق بین القیمة التي یستطیع العمل أن یخلقها بالتالي فإن القیمة الفائضة تتأ

عامل لقاء الدفعها إلى ، والتي على الرأسمالي أن ی"العملقیمة قوة "والقیمة التي یسمیها ماركس 

فالقیمة الفائضة هي الفرق القائم بین قیمة قوة العمل المبذولة في صناعة المنتوج «خدماته، إذًا 

یعلل ماركس ذلك أن رأس المال الثابت الذي یستخدمه الرأسمالي ، إذ)2(»وبین قیمة منتوج العمل

ة العامل وبالتبعیة في عملیات الإنتاج هو بمثابة عمل میت غیر منتج لأنه یزید فقط من إنتاجی

ة الذي ینتجه رأس المال فائض القیمة، وأن الربح برأي ماركس هو فائض القیمقدرته على خلق

العامل والذي یمثل في النهایة الفرق بین ثمن قوة العمل وثمن منتجات إستغلالأي عن المتغیر 

.العمل أي ساعات العمل غیر المدفوعة

أن معدل التبادل بین السلع ، رأس المالمؤلفه من فبعد أن أوضح ماركس في الجزء الأول 

تناول ظاهرة ضمنه هذه السلع من عمل، نجده في الجزء الثالث من رأس المال یتیتحدد بنسبة ما ت

لرأس المال، نتیجة للتقدم الفني الذي یستجیب له الرأسمالي عادة )*(إختلاف التركیب العضوي

.عن طریق إحلال الآلات محل العمل الإنساني لیبحث أثرها على القیمة والربح

.5، ص نفسھالمصدر -1
.73إلیاس فرح، مرجع سبق ذكره، ص -2
.نقصد بھ النسبة بین رأس المال الثابت والمتغیر-*
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:نقد الرأسمالیة وحتمیة الثورة وإنهیار النظام الرأسمالي:المبحث الرابع

:في نظریة الربح-1

تجاه نحو التراكم لإتُعتبر نظریة الربح أهم حلقة في التحلیل الماركسي حیث تمدنا با

وهو الأمر الذي یعجل بإندثار النظام الرأسمالي ،الرأسمالي المتزاید وتناقض الربح المتزاید

.وإنحلاله

=ق(یعبر ماركس عن قیمة السلعة  )ث(رأس المال الثابت :مجموع ثلاثة عناصر وهي)

ف أي أن قیمة السلعة المنتجة +م+ث=ق :، وباللغة الرمزیة)ف(وفائض القیمة )م(والمتغیر 

هو حاصل هذه العناصر، ومنه یقدم ماركس تحلیله وأثر ذلك على معدل الربح الرأسمالي وبتطبیقه 

:لقوانین الجدلیة، یفسر لنا ذلك على النحو التالي

:الربح للتناقض وظاهرة هجرة رؤوس الأموالمعدل میل :النظریة:أولاً 

من خلال تصوره لأنواع من المشروعات تختلف في درجة السیر یبني ماركس نظریته هذه 

إذ یستنتج «على مقتضي الفنون الإنتاجیة الحدیثة، التي تعكس أثره على حجم فائض القیمة 

ستخدامًا لفنون الإنتاج المتقدمة تحقق معدل ربح أقل من غیرها، ومن إماركس أن المشاریع الأكثر 

ستتجه إلى المشاریع الأقل الأموال في هذه المشروعاتهنا ماركس یرتب على ذلك أن رؤوس

رتفاعًا وهذا ما یطلق علیه ماركس إحیث یكون فیها معدل الربح أكثر ،لجوءًا إلى هذه الفنون

وبالتالي خلق فائض یجبر ،، بمعنى تتسبب هذه الهجرة في زیادة الإنتاج)1(»بهجرة رؤوس الأموال

.خفضهاوأالمشروعات إلى رفع أسعارها 

:الربح غیر العادي-یض النظریةنق:ثانیًا

هنا نقصد الربح نتیجة التقدم والذي یتیح، إدخال طرق أقل تكلفة من ذي قبل وإلى خفض «

القدر من العمل اللازم للحفاظ على قوة العمل، فماركس هنا یقر أن التقدم الفني یعد بالنسبة لهذه 

.)2(»المشروعات مصدرًا لأرباح متزایدة

:ویض النظام الرأسماليتق:التألیف والتركیب:ثالثا

ق الربح غیر ستخدام الآلات والفنون الإنتاجیة المتقدمة هي التي تحقإعتبر ماركس أن إ

ویض النظام الرأسمالي من داخله عن قإلى تmachinismeیؤدي تقدم الآلیة هالعادي، ففي رأی

ي التقلیل من دخول الرأسمالیین، وهذا التقدم في مفهوم ماركس وبالتال،طریق خفض الربح بالتدریج

.402عادل أحمد حشیش، مرجع سبق ذكره، ص -1
.403المرجع نفسھ، ص -2
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بالنظر إلى تناقض معدل یلحق الأذى بالرأسمالیین سلاح ذا حدین، فهو بقدر ما یضر بالعمال 

فبالأخص مع تطور النظام الرأسمالي یتجه الرأسمالیون «الربح لزیادة المستخدم من رأس المال 

الحرة الإقتصادیةوبما أن المنافسة ،تمكنهم من تحقیق الأرباحللبحث عن مختلف الوسائل التي 

وذلك من خلال اب المشاریع لبیع سلعهم بثمن أقل،تدخل في طبیعة النظام الرأسمالي یتجه أصح

توسیع إنتاجهم، وهذا یتطلب زیادة في توظیف رؤوس الأموال في مشاریعهم لتخفیض كتلة الإنتاج

مما یعني الإستفادة )1(»...ستخدام الآلاتإوأفضل وسیلة لتحقیق هذا التخفیض هو التوسیع في 

تجاه لتحقیق الأرباح وتجمیع الأموال هو ما أطلق لإوبالتالي هذا ا،من حسنات ومیزات الإنتاج

.علیه ماركس قانون تراكم رأس المال

اِستخراج فائض القیمة من عمل هنا یتضح لنا أن كل الهدف من الإنتاج الرأسمالي هو

تكتسي )الأرباح(، وفائض القیمة )الأجور(الطبقة الشغیلة، فإن العلاقة بین الرأسمال المتغیر 

، وفي أهمیة كبیرة، لا یمكن الزیادة في كمیة أحد هاتین القیمتین أن یتحقق إلا على حساب الأخرى

النقصان من قسم فائض القیمة هي العنصر الأساسي لصراع الطبقات نهایة المطاف إن الزیادة أو

وما یهم ،من أجل تقسیم الثروات المنتجة،في ظل الرأسمالیة، إنه صراع بین الأجور والأرباح

إن معدل «العمل من طرف الرأسمالي إذ إستغلالالرأسمالي هو معدل فائض القیمة وهو معدل 

ح التي یجنیها المشروع الرأسمالي، إذ یعتبر تحقیق الربح المحرك الربح یكشف لنا عن مدى الأربا

والهدف النهائي لكل رأسمالي والقوة المحركة للإنتاج الرأسمالي الذي لا ینتج إلا المنتوجات التي 

.)2(»ر الربحیتد

مما یعني أن الرأسمالیین یصنعون رؤوس أموالهم في المشاریع الأكثر ربحًا، وأن رغبتهم 

رغبتهم في بیع إنتاج الصناعة صول على أرباح عن طریق إبقاء الأجور منخفضة، وبین في الح

نظر ماركس أشد التناقضات الملازمة للإنتاج الرأسمالي أهمیة، وهو السبب «المتزاید هو في 

الجذري للإنهیار المتوقع للنظام الرأسمالي، حیث لا تبقي أمامه فرصة للإیجاد أسواق جدیدة 

.)3(»التغلب على أزماتهویعجز عن 

ببیان أن هذا النظام محكوم علیه بالزوال وذلك ،یتابع ماركس تحلیله لتأكید هذه النتیجة

:یحدث تحت تأثیر نوعین من أنواع التطور واللذان یأخذان شكل إتجاهین متقابلین وهما

.257، مرجع سبق ذكره، ص إتجاھات الفكر السیاسي في العصر الحدیثمھدي محفوظ، -1
.76مرجع سبق ذكره، ص إلیاس فرح، -2
.77المرجع نفسھ، ص -3
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:قانون التركیز المتزاید لرأس المالفي -2

تطور معینة تخص طبیعته الخاصة،یتطور وفقًا لقوانینعلما أن نمط الإنتاج الرأسمالي

زدیاد حجم رؤوس إ«فتحلیل ماركس حول تركز الرأسمال وتمركزه نجده یقصد بتركیز رأس المال 

على ،الأموال الإنتاجیة التي یستخدمها المشروع الإنتاجي بإستمرار العمل المستمر والمتواصل

یمكن بها زیادة هذا الرأس مال إنتاجي، أما الوسیلة التي زیادة كمیة الثروة التي تتخذ شكل رأس

ومن ثم تحقیق التركیز في المشروع الإنتاجي فهو تراكم رأس المال، أو تحویل الرأسمالي المال 

وهو مبلغ فائض القیمة الذي یحصل علیه إلى رأس المال الإنتاجي، هذا التراكم ،لجزء من دخله

رأسمالي في تصریف منتجاته، وفي أن یحول جزءًا من النقود التي یجد شرطه الأول في أن ینجح ال

كسبها إلى رأس مال، وحتى یمكن لظاهرة فائض القیمة أن توجد وأن تخلق رأس المال، فإنه یجب 

أن یشتري الرأسمالي السلعة التي تخلق فائض القیمة وهي العمل، وأن الشرط الأساسي لنظام 

، وبالتالي )1(»جرد عن الملكیة محل الملكیة المستندة إلى العملالرأسمالي هو أن یحل العمل الم

فإن تراكم الثورة من جراء تحویل جزء من فائض القیمة إلى رأس المال، وهذا ما یؤدي بالضرورة 

.ع أسالیب، وفنون الإنتاج الممیزةإلى زیادة تركز هذه الثروة في أیدي الرأسمالیین، وتوسی

الثاني والثالث من رأس المال عن النتیجة الحتمیة لحركة رأس تحدث ماركس في الجزء 

أن تكرار عملیات الإنتاج لسد حاجات المجتمع المتجددة هو ما یطلق علیه «:المال وتراكمه ویقول

Laاِسم تكرار الإنتاج أو تجدید reproduction التي یتحقق على صعید المجتمع ككل، وإن هذا

نتاج الرأسمالي، ففي نهایة عملیة الإنتاج لا یملك العامل سوى یده التكرار الموسع هو طابع الإ

العاملة، في حین أن الرأسمالي یملك رأس المال والقدرة على استخدام عمال بالأجرة، وأن الزیادة 

التي یتحصل علیها الرأسمالي تستخدم من أجل التراكم أي من أجل توسیع حجم الإنتاج للوصول 

افیة، وهكذا فإن القانون العام للتراكم الرأسمالي، یعني أن الجزء المتغیر من على وسائل إنتاج إض

)2(»هو الذي ینمو، وینمو معه عدد الرأسمالیین، وتزداد البرولیتاریا)قوة العمل(رأس المال 

وبالتالي فهدف الرأسمالي الحصول على أكبر قدر من الربح وذلك من خلال توسیع الإنتاج، وهكذا 

سیتضخم عدد أفراد الطبقة العاملة وفقًا لما أسماه ماركس بقانون تحول الغالبیة إلى عمال              

البطالة والمنافسة أو بقانون تراكم رأس المال، وهذا التضخم من شأنه أن یؤدي إلى تفاقم مشكلة

.على العمل

.407عادل أحمد حشیش، مرجع سبق ذكره، ص -1
.77إلیاس فرح، مرجع سبق ذكره، ص -2
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افقة لنمط الإنتاج الرأسمالي وهي عنصر من ظواهر مر إذًا إن الأزمات حسب ماركس

فالأزمات لیست سوى حلول عنیفة «:فیه ویقول ماركس في هذا الصددالإقتصادیةعناصر الدورة 

، إذ ترافق هذه )1(»یرةمؤقتة للتناقضات القائمة مهمتها إعادة التوازن المفقود، لفترة زمنیة قص

الأزمات تكاثر عددي للبرولیتاریا وینشأ جیش احتیاطي للصناعة الذي یتركهم النظام الرأسمالي 

تظار فترات النهوض من الأزمات لكي تتوفر لهم إمكانیة العمل المؤقت، وهكذا یؤدي تراكم رأس بإن

هذا الوضع الخطیر الذي تصل إلیه والبطالة، ویتجلىالإستغلالالمال إلى تجمع الثروات وبالتالي 

.شروط حیاة الطبقة العاملة في عملیات الإفقار النسبي والمطلق

:في قانون الفقر المطلق-3

نتقل ماركس بعد إیضاحه ظاهرتي التركیز المتزاید لرأس المال ومركزیته، إلى تبیان إ

الذي یحل بالعمال فبدلا من أن یترتب ،الظاهرة المنبثقة والمترتبة علیهما وهي الفقر المطلق العام

ولعل من أهم «على الظاهرتین تحسین حالة الطبقة العاملة، فإنها على العكس فتزید من بؤسها 

الأسباب لهذه النتائج تزاید تراكم رأس المال وما یؤدي إلیه من زیادة إستخدام الآلات في عملیة 

إنتاج رأس المال المتراكم، فهي في نفس الوقت الإنتاج، مما یعني أن الطبقة العاملة وهي بصدد 

تنتج الوسائل التي تجعلها غیر مرغوب فیها، مما یزید من حدة الفقر العام وإنخفاض مستوى 

وبالتالي ولكل هذه الأسباب وغیرها یقرر ماركس أنه كلما زادت الثروة )2(»الأجور المدفوعة

كلما زاد جیش الصناعة الإحتیاطي، وبالتالي زیادة العامل وإنتاجیة العمل المال ورأس ةجتماعیالإ

إن تراكم الثروة في جانب هو إذن وفي نفس «:الفقر الرسمي، ویعبر كارل ماركس عن ذلك بقوله

الجانب نحطاط الذهني في ، والإالوقت تراكم للبؤس والمعاناة والعبودیة والجهل والقسوة

.)3(»المقابل

در بنا الإشارة إلى فكرة إغتراب العامل في المجتمع إلى جانب هذه الأسباب وغیرها تج

الرأسمالي وإستلاب العمل، حیث إعتبر ماركس العمل هو الذي یخرج الإنسان من عزلته إذ یعرف 

نفسه من خلال عمله، حیث فسر ماركس أنه وفي ظل نظام الملكیة الخاصة یصبح العامل سلعة 

والسیطرة علیه، إلا الإغترابمكن القضاء على هذا ویصبح عمله غریبًا عنه، ولا یإذ یفقد ذاته 

بتغییر نظام الملكیة الخاصة وتحویل الإقتصاد الرأسمالي إلى الإقتصاد الإشتراكي الذي ینتفي معه 

مضمونًا تاریخیًا وإقتصادیًا حیث الإغترابالطبقة العاملة، كذلك أضفي ماركس على فكرة إستغلال

.113، مصدر سبق ذكره، ص 3ج،، رأس المالكارل ماركس-1
.80اِلیاس فرح، مرجع سبق ذكره، ص -2
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ل في المجتمع الرأسمالي، ویؤدي إلى بؤسهم، وإلى یجبر علیه العماغتراب العمل الذي إفسره بأنه 

غتراب نتاج العامل عن العمل، حیث یحس العامل إلا ونفسه إهذا المدى لم یؤكد ماركس سوى 

رغامي، فهو لیس إشباعًا لحاجة، بل لیس إلا وسیلة للإشباع حاجات إخارج عمله أي عمله 

قتصاد السیاسي، أوضحنا لإعلى أساس ا«:غتراب العملإخارجیة عنه ویقول ماركس في توضیح 

أن العامل یتحول إلى سلعة بل إلى أشقي أنواع السلع، بل إن شقاءه یتناسب تناسبًا عكسیًا مع قوة 

نخفضت قیمة العامل، والنتیجة الضروریة للمنافسة هي إوحجم إنتاجه، أي كلما زاد الإنتاج وكلما 

قلیلة، ویترتب على ذلك أن ینشأ أخس أنواع الإحتكارات ثم تصنع تركیز رأس المال في أیدي فئة 

، وینقسم المجتمع في النهایة إلى طبقتین الملاك والعمال ...الفروق بین الرأسمالي ومالك الأرض

قتصاد لإ، وبالتالي فإن هذا التحلیل یكشف من خلاله ماركس من أن تناقضات ا)1(»المحرومین

لمكون الأساسي الذي تقوم لیست عرضیة بل تنتج بالضرورة من اةالإقتصادیالسیاسي والحیاة 

الخاصة، ولا یمكن حل وقهر هذه غتراب عمل الإنسان والمعبر عنه في الملكیة علیه، إ

ویقول ،التناقضات، إلا بقهر الملكیة الخاصة وتوحید نشاطات الإنسان ومنتجاته مع الإنسان

العمل المغترب والملكیة الخاصة ینتج كذلك أن تحرر ومن العلاقة بین «ماركس في هذا الصدد 

المجتمع من الملكیة الخاصة، من العبودیة، یجد تعبیرًا عنه في شكل سیاسي هو تحرر العمال 

الذي یحوي التحرر الإنساني الكلي، وهو یحویه لأن كل العبودیة البشریة تتضمنها علاقة العامل 

.)2(»بالإنتاج

:خصائص الإستلاب لدى ماركس في النقاط التالیةومن هذا المنطلق نستخلص

.منتوج العمل یظهر ككائن غریب أو كقوة مستقلة عن العامل المنتج.1

.الإستلاب یكمن في المسألة أن نشاط العامل لیس ملكًا له وبالتالي یفرغه من ماهیته.2

.العمل المستلب یجعل الإنسان غریبًا عن الإنسان.3

بإرجاعه إلى فقر ،التناقض الأول أي بین الإنتاج والإستهلاكویفسر لنا ماركس «هكذا 

إلى تنمیة القوى ،ستهلاكها بالنسبة إلى میل الإنتاج الرأسماليإجماهیر المستهلكین وقصور 

الإنتاجیة، أما التناقض الثاني یكون بین مختلف فروع الإنتاج، فیفسره ماركس بإفتقار النظام 

اسق بین مختلف فروع الإنتاج الداخلیة فیه، لذلك یرى ماركس إزاء هذا الرأسمالي إلى التناسب والتن

، وقد یبلغ هذا الحال أن الوضع الطبیعي للإقتصاد الرأسمالي هو الإختلال بقدر ما هو التوازن

.40، مصدر سبق ذكره، ص الفلسفة-المخطوطات الاقصادیةكارل ماركس، -1
.47المصدر نفسھ، ص -2
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قتصاد الرأسمالي فریسة لإإلا بوقوع االإختلال في فترات معینة حدًا لا سبیل لعلاجه وإعادة التوازن

.)1(»د، یصفي خلاله ما قد ظهر من خلل في هیكل المنتجات أو الجهاز الإنتاجيلأزمة وكسا

وبالتالي خلال أزمات فیض الإنتاج الدوریة، نجد في آن واحد، إنخفاض المعدل الوسطى 

للربح وفوضي الإنتاج الرأسمالي، والمیل إلى تطویر الإنتاج دون اِعتبار الحدود التي یفرضها نمط 

ستهلاك الجماهیر الكادحة، أن قسمًا متزایدًا من رأسمال یصبح عاجزًا إزي على التوزیع البرجوا

نخفاض معدل الربح، فتتقلص التوظیفات وتنتشر البطالة إعلى الحصول على ربح كاف نتیجة 

.ویتضافر مع هذا العامل البیع بخسارة لعدد متزاید من البضائع

والوسیلة التي یجوز علیها النظام إن أزمة فیض هو في آن واحدٍ نتاج هذه العوامل«

عدیدة  نخفاض قیمة البضائع وإفلاس منشآتإالرأسمالي لیبطل مفعولها جزئیًا، فالأزمة تؤدي إلى 

هذا الأمر یسمح بإعادة صعود لمعدل الربح ونشاط التراكم  :جماليوتتقلص قیمة الرأسمال الإ

.)2(»الید العاملةإستغلالوتسمح البطالة الجماهیریة بزیادة معدل 

ویمكنها أن تنفذ إلى أزمة ةجتماعیالإتفاقم التناقضات الإقتصادیةوبالتالي فإن الأزمة 

إنها تشیر إلى أن النظام الرأسمالي أصبح ناضجًا للإستبداله بنظام ة وسیاسیة منفجرة، إذإجتماعی

ولقد كان «التي خلفها، ة أكثر فاعلیة وإنسانیة، والذي یحركه عمل واعٍ من قبل الطبقة الثوری

ن إسقاط النظام الرأسمالي وإلغاء الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج هما السبیل أماركس یؤمن ب

، ولذلك لم یستخدم نظریة قیمة العمل بغیة مساندة تبادل العمل ةجتماعیالإالوحید إلى حل القضیة 

دینامكیًا النظام الرأسمالي تدفع ، بل لیبرهن على أن جتماعيالإعتماد المالي الإأو برامج 

.)3(»بالرأسمالیة إلى تدمیر نفسها

ولعل أنه من ملامح النظام الرأسمالي المرعبة في عصر ماركس، ملامح الكساد الدوري 

حتكار وتخفیض الأجور، حیث تصدى ماركس مقدمًا تفاسیر مستندًا إلى قوانین لإوالنزوع إلى ا

نطلقت الثروة من ید أصحاب الإقطاع إحیث ،داث ببریطانیالجمیع هذه الملامح وبالأخص الأح

فهذه المؤامرة وغیرها نبه إلیها ماركس «العمال، إستغلالإلى ید أصحاب الأموال محقیقین أرباح ب

، كما عارض إستغلاللإضافة إلى الممارسات التي تمارسها هذه الطبقة من باونصح الرأسمالیین

جدیدة مما یؤدي إلى عجز لاتآالذین یضخمون الإنتاج ورفعه، بشراء الرأسمالیین تضخم أرباح

المشروعات الصغیرة سواء من حیث المنافسة أو الإنتاج الشيء الذي یجعلها خاضعة للكبار، وهذه 

.186-185، مرجع سبق ذكره، ص ص في فلسفة السیاسةأمیرة حلمي مطر، -1
.62أرنست ماندیل، مرجع سبق ذكره، ص -2
.452ذكره، ص ، مرجع سبق تاریخ الفكر الأوروبي الحدیثدونالد سترومبرج، -3
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سینضمون إلى طبقة العمال العاطلین، وبذلك الصغیرة الطبقة الصغیرة من أصحاب المشروعات 

نفسهم یحقدون على أصحاب رؤوس الأموال مما یؤدي بهم إلى تنظیم أترتفع نسبة الفقراء الذین 

ي هذا الصراع الطبقي بقیام ثورة عارمة تخرج فیها الأغلبیة الساحقة وینته...والدفاع عن حقوقهم

.)1(»من الشعب منتصرة، ویدفن النظام الرأسمالي

:حتمیة الثورة وإنهیار النظام الرأسمالي-4

فقانونها الداخلي هو الذي «تجاها تاریخیًا تسیر فیه الرأسمالیة إیعتبر ماركس أن هناك 

ها إلى مرحلة التمركز في رؤوس الأموال داخل شركات مغلقة مما یخلق الشروط التي تؤول قیسو 

إلى قلب هذا النظام إلى نقیضه، ولیس هذا فحسب، بل ویخلق الشروط الذاتیة الأولیة لعملیة 

وإلى ،هذه، لأنه یؤدي أیضا إلى تركز العمال في المعامل وإلى انتظام الطبقة العاملةالالإنتق

، مما یعني أن القانون العام للتمركز الرأسمالي یشكل الأساس )2(»ةجتماعیالإاندلاع الثورة 

فر منها، وهكذا فإن ماركس یكشف من خلال جعل ثورة البرولیتاریا ضرورة لا ملالإقتصادي

لعملیة الإنتاج جتماعيالإالأجزاء الثالثة من رأس المال عملیة إنتاج رأس المال وتداوله والسیر 

، محللاً أسباب إنهیاره من خلال نظریته في الإستغلالالرأسمالي عن طبیعة هذا النظام القائم على 

التناقضات الملازمة لنمط الإنتاج الرأسمالي تنفجر في ، معتقدًا أن جمیع الإقتصادیةالأزمات 

أن الأزمات تصدر من ذاتیة نظام الإنتاج «أزمات فیض إنتاج حتمیة مسجلاً ما یلي فیما یخصها 

للإنتاج والطابع الرأسمالي للتملك، هذا جتماعيالإالرأسمالي الذي یمیزه التناقض بین الطابع 

متناقضات أخرى یستند إلیها مباشرة حلول الأزمات بالنظام التناقض الأساسي ینعكس بدوره في 

ستهلاك، التناقض بین مختلف فروع لإالتناقض بین الإنتاج وا:الرأسمالي، ومن هذه التنقضات

.)3(»الإنتاج، التناقض بین تحسین طرق الإنتاج والأرباح

الرأسمالي محكوم إستقطبت إذن مناظرات ماركس وأبحاثه في هذه المواضیع فكرة أن النظام 

على الإنتقالشتراكي، ویعتمد ماركس لتفسیره لهذا لإإلى النظام االإنتقالوبالتالي ،علیه بزوال

إبتداء من نظریة فائض القیمة الذي ،موضحًا تناقضات النظام الرأسماليالإقتصاديالتحلیل 

كزها في أیدي القلة، مما الطبقة العاملة، إلى قانون تراكم رؤوس الأموال وتر إستغلالیشجع على 

فإن سوق العمل «مشكلة البطالة، واِنخفاض الأجور ویقولیحول الأغلبیة لعمال، مما یسبب

الجیش "سیعرف عددًا متزایدًا من العمال العاطلین عن العمل مكونین بذلك على حد قول ماركس 

.348، ص 1971، دار الفكر العربي، د ط، القاھرة، النظام السیاسي، الدولة والحكومةمحمد كاملة لیلة، -1
.81إلیاس فرح، مرجع سبق ذكره، ص -2
.412عادل أحمد حشیش، كرجع سبق ذكره، ص -3
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، والذي سیصبح سلاحًا بید الرأسمالیین لفرض أجور منخفضة لا تكاد تكفي "الصناعي الاحتیاطي

المستمر للطبقة العاملة سیزید من تراكم رؤوس الأموال الإستغلاللسد ضرورات الحیاة، ولكن هذا 

.)1(»إلى جانب وعي العمال لواقعهم الألیم، فینشأ عندهم ما أطلق علیه ماركس الوعي الطبقي

ي سیسمح للعمال بإدراك ما یحققه تفرقهم من مصالح الرأسمالیین  هذا الوعي الطبق

وهذا الوعي ستغلالویجعلهم یدركون بأن التفتیش عن لقمة العیش من قبلهم یجعلهم لقمة سائغة للإ

قوة رأس المال إلا بإتحادهم، إذًا إن فكرة ماركس سیجعلهم یدركون أن لا وسیلة لهم للوقوف أمام 

أن طبقة العمال الذین تجمعوا في مقرات العمل واطلعوا على حالتهم «ل إلى المجال تؤو هذا في 

السیئة، وتناقشوا مع بعضهم خلال التجمع، نمى فیهم الوعي والتنظیم وعدم قبولهم مواصلة العیش 

في ظل هذه الظروف المزریة، فإنهم یقومون بثورة للإطاحة بالحكومات الرأسمالیة وتغییر النظام 

، بمعنى تنظیم أنفسهم ضمن نقابات ثوریة تجعلهم قوة منظمة للعمل، بالتجربة تقود )2(»وأسالیبه

الدكتاتوریة حیث سلطة العمال ضي على الرأسمالیة، وتقییم لینظم نفسه لیفجر الثورة التي تقالشعب

بقي عن طریق الثورة اللاطالمجتمع وتحقیق ،الطبقة العاملةإستغلالیلغي المجتمع الإشتراكي «

ولما كانت إذن كل مرحلة من مراحل التاریخ تؤدي إلى نقیضها تبعًا للجدل، فإن لبرولیتاریا،ا

العمال سرعان ما یثورون على أوضاعهم وینزعون ملكیة رؤوس الأموال وأدوات الإنتاج فیجعلونها 

نحلالها وتؤدي إلى ظهور نقیضها وهو إملكیة جماعیة وهكذا تنطوي الرأسمالیة على بذور 

.)3(»شتراكیةالإ

ة تسمح لهم بالتوفیق بین إجتماعیوهذا یعني أن العمال سیكتسبون وفق تنظیمهم حالة 

وعیًا منهم أن ظروف الملكیة الرأسمالیة لیست ثابتة بل یمكن تغییرها ،مصالحهم ومصالح المجتمع

كما تلغي النظام السیاسي القهري، لذلك یتطلب من ،بعلاقات إنتاج جدیدة تلغي المجتمع الطبقي

فحین تقوم البرولیتاریا بالثورة وتستولي «الطبقة الجدیدة، إلغاء نظام الدولة وتتولى مقالید الحكم 

على السلطة السیاسیة، فإنها ستحول كل الملكیات إلى ملكیة الدولة ولصالح الجمیع، ذلك لأن 

على خلاف كل الحركات والأنظمة ة غالبیة الشعب، وتكون بذلك الحركة العمالیة تمثل في الحقیق

أما الحركة العمالیة وسلطتها الدكتاتوریة وتحكم لصالح هذه الأقلیة،التي لم تمثل إلا أقلیة ،السابقة

ب كله، ولأول عشوستكون هذه السلطة ممثلة لل،لبیةفهي حركة تاریخیة وشعبیة تحكم لصالح الأغ

متلاك وسائل الإنتاج والحلول محل بالتالي ما تستهدفه هذه الحركة، إ، و )4(»مرة في التاریخ

.259مھدي محفوظ، مرجع سبق ذكره، ص -1
.112ذكره، ص نور دین حاروش، مرجع سبق -2
.140أمیرة حلمي مطر، مرجع سبق ذكره، ص -3
.260مھدي محفوظ، مرجع سبق ذكره، ص -4
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المستغلین لغایة إلغاء ملكیة الأفراد لوسائل الإنتاج ووضعها في ید المجتمع، وتسمي هذه الفترة 

وتصفي بقایا النظام البرجوازیة ،بدكتاتوریة البرولیتاریا تحافظ فیها على حیویة الثورة وتؤكد مكاسبها

السلطة نهائیانتزاعتقالیة ضروریة لإإنهذه الثورة البرولیتاریة وسلطتها، لن تكون إلا مرحلة ولكن «

ي مرحلة سلطة دكتاتوریة البرولیتاریا إلى مرحلة متقدمة وهي من البرجوازیة، وحین یتم ذلك ستنته

سلطة مهیمنة ، حیث تزول التناقضات، فإن الدولة تفقد مبرر وجودها، أي كلالإشتراكیةمرحلة 

.)1(»لطبقة على طبقة أخرى

بالتالي فماركس بدعوته لتحقیق الإشراف الجماعي على العملیة الإنتاجیة، رفض فكرة 

التدرج بالإشراف الجماعي، وآمن بأن الصراع بین الطبقات یتصف بالعنف، ولذلك فإن نهایة 

الصراع ستكون عنیفة لأن الحل النهائي یتم حین تصل التناقضات إلى منتهاها، حیث تصبح نفوذ 

لمیة، فإن الحركة العمالیة علیها أن تكون نفسها ضمن نفس الإطار العالمي لتتمكن رأس المال عا

فإن ماركس حول تنظیمه العالمي إلى أول منظمة «من الوقوف أمام رأس المال وعلى هذا الأساس 

عتقد أن أهم سلاح سیكون أمام رأس المال هو سلاح اِ عالمیة دولیة، ولهذا حینما آمن بالعنف لأنه 

عبارته القومیة الذي یستعمل كوسیلة لمنع إتحاد عمال العالم في منظمة عالمیة لذلك جاءت 

، ومن هنا یتضح لنا أن المجتمع )2(»تحدوإالأخیرة من بیان الحزب الشیوعي یا عمال العالم 

للنظام البورجوازي وماركس تصور طبقة ،یولوجيالشیوعي لیس قومیًا، كون أن القومیة طابع إید

والذي تحققه البرولیتاریا العالمیة ،كلیة التي یكمن فیها خلاص الإنسانیة وهو عالمي أو أممي

فبغیر الشروط الموضوعیة لقیام الثورة لا یمكن أن تقوم «وتحقق معها التاریخ الكلي بتوفر الشروط 

.)3(»لقیادة والتوعیة لنجاح الثوارت البرولیتاریةومع ذلك یشترط توفر الوعي الطبقي وا

لحركة المجتمع الحدیث هو الأساس الإقتصاديبذلك یخلص ماركس إلى أن القانون 

، أما العامل المادي لهذا التحول، إنما هو البرولیتاریا التي الإشتراكیةالمادي الرئیسي لمجيء 

ستیلاء ة یصبح نضالاً سیاسیًا یرمى إلى إالبرجوازیتخلقها الرأسمالیة، وأن النضال البرولیتاري ضد 

ا من أن تجعل وسائل الإنتاج إجتماعیالبرولیتاریا على الحكم السیاسي، ولابد لعملیة جعل الإنتاج 

النقطة الأولى لنضال العمال جعل البرولیتاریا «:اعیة ویقول ماركس في البیان الشیوعيشملكیة م

.260، ص المرجع نفسھ-1
.261المرجع نفسھ، ص -2
.176أمیرة حلمي مطر، مرجع سبق ذكره، ص -3
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ركزها السیاسي لنزع الملكیة ورأس المال شیئًا فشیئًا من البرجوازیة طبقة مهیمنة، حیث تستفید من م

.)1(»وجعلها في ید الدولة

ل او التناقضات التي تؤدي به إلى الز إذًا یتضح لنا أن النظام الرأسمالي لا یخلوا من

قتصاد لإویب الفوارق بین الطبقات وتنظیم اذالذي یعمل في سبیل ت«وإحلال نظام الإشتراكي 

القومي وفقًا لخطة موضوعیة لمصلحة الشعب، فخصائص هذا النظام تدل على ذلك وهي ملكیة 

دیمقراطیًا، توجیه الإنتاج توجیهًا یتفق ستخدامهاإ و وسائل الإنتاج ملكیة جماعیة، إدارة هذه الوسائل 

، ففي )2(»ةتماعیجالإوحاجات الجماعة، توزیع الناتج القومي على الجمیع بمراعاة تطلبات العدالة 

هنا یحقق المجتمع المبدأ ،الإستغلالوالإخاء محل ،هذا المجتمع یحل النظام والوئام محل الخصام

ویتم التقدم على أساس من العدل "كل حسب حاجاته"إلى "كل حسب مؤهلاته وقدراته"القائل في 

.والكفایة

أولهما التناقضات الكامنة :نجلز بإنهیار النظام الرأسمالي لسببینإهكذا بین ماركس وزمیله 

في هذا النظام، وثانیهما النمو المستمر للطبقة العاملة المرافق لتطور الصناعة ونموها، هذا النمو 

الذي لا یقتصر على الناحیة العددیة فحسب بل یتناول التنظیم السیاسي والقوة التاریخیة لهذه 

وبالتالي فالمجتمع الرأسمالي على حد قول ماركس یخلق عوامل هدمه بنفسه، ولا الطبقة أیضا، 

تحدت وتنظمت بصورة تؤكد إیمكن للبرولیتاریا أن تخوض بنجاح نضالها التحرري إلا إذا 

التضامن الطبقي والوحدة على صعید كل المأجورین، لذا فإن النضال ضد كل أشكال التمییز 

فحسب، بل یتوافق كذلك مع الشغیلة لیس واجبًا إنسانیًا وسیاسیًا أولیًا الذي تتعرض لهالإستغلالو 

.المهام الأساسیة للحركة العمالیةالمصلحة الطبقیة لجمیع الشغیلة ومن 

1 - Karl Marx, Friedrich Engels, Le manifeste du parti communiste, Edition du groupe, Epooks, 1848, p
60.

.117صلاح الدین نامق، مرجع سبق ذكره، ص -2
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:تمهید

لیسنانمثلما أن الف،والسیاسیةةالإجتماعیلیس الفیلسوف أفضل من یكتب عن أوضاعه 

ون به أحكامه على الفلسفات فكل فیلسوف موقفه الخاص الذي تتلخیر من یرسم صورتها،

تجربة فكریة شیقة  ةقتصادیالإو ةالإجتماعیالأخرى، لكن مع ذلك فإن أفكاره السیاسیة وحتى 

قة والقدرة على كشف الروابط والعلاقات التي یعجز عن یعمباللمحات الذكیة والملاحظات التحتشد

.Kإدراكها الذهن العادي وهذا حال كارل ماركس  Marx نشغل بقضایا عصره وبأزماته حیث إالذي

قرب، حیث قدم لنا أفكار ورؤى وتصورات خالدة عننغمس فیها فكرًا وسلوكًا، وتعرف إلیهاإ

حسب ترمیمه وتجدیده بتجدید الحیاة، و والبناء یمكن،ة كرسوخ أسس البناء الشامخوراسخ

وإنه ،مواصفات كل عصر وهذا ما ذهب إلیه نقاده، لكن تبقي الأسس ثابتة لا تحتاج إلى تجدید

لمن العدل أن نعترف أن حقیقة هذا الفیلسوف لا تنال إلا تدریجًا بتعاون الجهود، ومن العدل أیضا 

حیائه بل كذلك للذین عارضوه، علما أنه إالذین یشاطرهم الرأي في مد لیس فقط للمفكرین أن نح

حین یتعلق الأمر بفلاسفة كبار فإنه یكفینا أن نعرف ما هي أهدافهم لكي نرفضهم أو نؤیدهم كلیة

الأفكار نطلاقًا من الوسائل التي یستخدمونها للوصول لتبریر أفكارهم، فغالبًا فإن إعلیهمونحكم

بالنسبة للذین أسسوها، فالمفكرین والفلاسفة إلاوغیرها لیست صحیحة كلیةةقتصادیالإالسیاسیة و 

اللاحقون لا یرون فیها إلا جملة من الأخطاء، لذلك یعارضون أفكاره في نقاط الضعف سواء 

یه هذا المبحث أو بالسلب والتي تبقي محاولة جلیلة من نقادها، وبالتالي فإن ما سعي إلبالإیجاب

، ولسنا بحاجة لتأكید على ههو مناشدة المهتمین بآراء ماركس ومناقشتها بعقل متفتح یناسب عقل

.أن الانتقاد الموجه له نقد ثانوي مقارنة بمجمل التراث الفكري الذي خلفه

الموجهة لنظریة كارل ماركس في الصراع الطبقي؟ والتي تعد الإنتقاداتإذًا فیما تكمن 

شده محطات النقد لإبراز مساوئها؟بحق أ

:الموجهة لفكر ماركسالإنتقادات:المبحث الأول

یجابیة لإقد اِشتملت على بعض الجوانب اةقتصادیالإإذا كانت أفكار ماركس الفلسفیة و 

السائدة فإن هذا لا یعني أن النظریة ةالإجتماعیو ةقتصادیالإالتي أدخلت ثورة ضخمة في المفاهیم 

النسبي، كما لابد بوي على نقاط ضعف تحد من فعالیة الأفكار الجوهریة وتطبعها حتالماركسیة لا ت

، وبالتالي فإن ماركسیة طبق، تعرف من أجل أن تعملیةفلسفة أن فكر ماركس هولنا أن ندرك 

الإنتقاداتمجال للنقد، ولعل من أهم یة لا تفسح الئماركس لیست على الإطلاق فلسفة دوغما

بأنه «التي تعرض لها ومازال یتعرض لها فكر ماركس هو القول و نتشارًا إوالتشویهات وأكثرها 
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Samuelبیر ، وهذا وفق ما یقوله ةقتصادیالإینادي بالحتمیة  H. Beer مما یعني أن أسلوب ،

لكن بالرجوع إلى أعمال في قوانین جامدة، الإجتماعيماركس المادي التاریخي یختزل على الوجود 

ض هذا القول مما ینسبه له بیر، فماركس لم یرى أن التاریخ یسیر وفق خط حتمي ماركس یدح

ختزال إعترض بشدة على إوحدها، لقد ةقتصادیالإمستقیم یرسمه نمط الإنتاج وتتحكم فیه القوى 

ةقتصادیالإبأن القوى و )1(»المیكانیكةجامدة، فماركس لم یقل بتحلیله إلى معادلات تجریدیة 

وحدها هي التي تتحكم في مسیرة التاریخ بل كان یصور المراحل التي مر بها المجتمع حسب 

د من العمل بلاتأثیرها، وقال بأن التقدم أمر لهاىقراءته، كما كان یؤمن بأن العوامل الأخر 

نمو معرفة الإنسان بأسالیب وطرق إنتاج والنضال من أجل تحقیقه، فالتقدم بالنسبة له یعتمد على

.الأشیاء

إن تفسیر ماركس للتاریخ تعرض أكثر من أي من نظریاته إلى سوء فهم، وتشویه، إذ 

مسیرة التاریخ الإنساني، وفق نهج مرسوم سلفًا، ونُسب إلیه بأن لبأنه یمثل نظریة كاملة إعتبر

أن ماركس لم یقل في الواقع عن التاریخ ككل هو الذي یقرر تلك المسیرة، بیدقتصاديالإالعنصر 

فإن فلسفة التاریخ التي «شیئًا أكثر من أنه یتبع مسار سیطرة الإنسان على البیئة الخارجیة وبالتالي 

أتى بها ماركس هي فلسفة جدیدة كلیة لا تعتبر أن التاریخ مجرد تراكم أحداث وأنها تنظر إلى 

.)2(»سهالتاریخ على أنه من صنع الإنسان نف

یًا أو اِیجابیًا بإلى جانب هذا الانتقاد فهناك عدة زوایا تم النقد منها سواء كان المنضار سل

:ولعل من أبرزها ما یلي

وإذا كان لنا أن نستعرض بعض آراء الماركسیین الذین وقفوا وقفة موضوعیة إزاء الفكر 

الذي أمن بماركس وعاصره ولكنه Bernstein"ینتبرنش"لهم العالم الألماني فلعل أفض«الماركسي 

الإجتماعيوتحكمه في التطور قتصاديالإحین وجده یختلف ویذهب بعیدًا بفكرة سیادة العامل 

بواقع الإعتراففیما یعتبر تحیزًا غیر موضوعي لعدم ،واِنكاره العوامل الأخرى في عملیات الحیاة

بشدة وتصدى للرد "ینتبرنش"ضه اجتماعي یفرض نفسه بغض النظر على الآراء الشخصیة فعار 

الإجتماعيلم یستند في تحلیله للتطور رنشتینب، هذا یعني أن )3(»علیه وتفنید رأیه في هذا الشأن

الإجتماعيك ماركس حیث أرجع هذا الأخیر الصراع لإلى عامل واحد لتفسیره، كما ذهب إلى ذا

فقط وهو لیس بكافٍ لتحدید تطور المجتمعات وصراعتها، وإلى جانب هذا قتصاديالإللعامل 

.21، مرجع سبق ذكره، ص كارل ماركس والدیمقراطیةمازن الحسبني، -1
.30المرجع نفسھ، ص -2
.325، مرجع سبق ذكره، ص إیدیولوجیة الصراع السیاسي دراسة في نظریة القوةعبد الرحمن خلیفة، -3
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.Kكواتسكي الرأي هناك كذلك كلاً من  Kautsky ولورنز فون شتینL.V. Stein اللذین أخذا

على ماركس إهماله للناحیة الأخلاقیة، وقد استبعدوا جمیعًا أن یقوم العمال بالثورة على حكومة 

ثم إنهم ذهبوا كذلك «ةالإجتماعیتراعي مصالحهم بإصدارها التشریعات اللازمة لعلاج المساوئ 

تعلیم الطبقة العمالیة إلى أن الوسیلة الوحیدة لسیطرة البرولیتاریا على شؤون الدولة في تثقیف و 

)1(»نفسها حتى تكون قادرة على التصرف السلیم في الإنطلاق نحو الأهداف التي حددها ماركس

Karlكارل مانهایمإلى جانبهم  Mannheim)*( الذي وجه سهام النقد ورفضه بعض أحكام

لة عهو الالذي عاصرته الماركسیةالإجتماعيأن التغییر «الماركسیة حیث ذهب إلى القول 

الكامل الإجتماعيفي دراسة التغییر "الأساس السفلي"الخلفیة المباشرة التي أدت إلى التركیز على 

نشغل فقط بالعامل إیرجع إلى ماركس كونه قد "نهایمما"هذا یعني أن )2(»في بنیة المجتمعات

سائر الوظائف والأدوار التي تقوم بها سائر الأنساق تغافل عنو الإجتماعيفي البناء قتصاديالإ

حجر الأساس في الإقتصادكوظیفة النسق السیاسي حیث یجعل ماركس من ،الأخرىةالإجتماعی

.بناء المجتمع الصناعي

بتأكید على وجود عناصر أخرى جوهریة تعمل «على ما ذهب إلیه ماركس "مانهایم"ویرد 

والتي قد تؤدي إلى تغییر واضح ،وتشكیل أساسها وبرامجها ونظمهاعلى تحدید مسار المجتمعات 

.)3(»وإلى تحویل في شتى أنساقه ونظمه،على سمات ثقافة المجتمع

هناك عوامل أخرى تشكل المجتمع وتغیره ولعل قتصاديالإهذا یعني أنه إلى جانب العامل 

.الحضاري والثقافي وغیرهاالعامل من أبرز هذه العوامل 

ن لكارل یكییالكلاس)*(الصفوةنتقادات وجهها علماء إنجد الإنتقاداتإلى جانب هذه 

نا التأثیر إعتبار هم طابع تفكیر هؤلاء إلاّ إذا أخذنا في ولكن لا نستطیع أن نف،س ونظریاتهمارك

.Vباریتوالذي أحدثته الماركسیة علیهم، فالملاحظ أن هؤلاء العلماء وعلى الأخص  Pareto

ثم إقامة علم سیاسي متحرر من القیمة،م لتفنید الماركسیةإهتمامهقد وجها جل Moscaوموسكا

م ورایت میلز، التوقیف بین بعض الأفكار یأمثال برنهاقد حاول علماء الصفوة اللاحقون ول

ن ولعل أن النقد الأساسي الذي وجه للماركسیة یكییالماركسیة التي ذهب إلیها علماء الصفوة الكلاس

.326، ص المرجع نفسھ-1
nheimnkarl:كارل مانھایم-* Ma،أحد العلماء الأوائل و،عالم الإجتماع الألماني الماركسي الذي لم یكن ماركسیًا مخلصًا

.الإیدیولوجیا
.326المرجع نفسھ، ص -2
.327المرجع نفسھ، ص -3

رن وفي الثلاثینات الق19لوصف السلع ذات النوعیة الممتازة، تم في القرن 17مصطلح استخدم في القرن L’élite:الصفوة-*
كإشارة إلى الجماعات الاجتماعیة العلیا ومن Minoritéالعشرین في بریطانیا وأمریكا إذ یشیر المصطلح إلى الأقلیة المتمنرة

...".باریتو-میلز-موسكا"روادھا 
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ة، ولعل أفضل مثال لهذا النقد إیدیولوجیهو أنها لا تصلح أن تكون علمًا  لأنها لا تعدو أن تكون 

الذي بذل جهودًا مستمیتة لكي یكشف عن زیف التحلیل الماركسي، ولعل ذلك هو نجده عند باریتو

ق فكري یواجه الماركسیة في كل جوانبها وعلى الأخص السبب الذي دفع بباریتوا إلى إقامة نس

وبذلك یتمكن من إضعاف مكانة الماركسیة كعلم لتصبح مجرد منهاوالسیاسیةةقتصادیالإ

:ة وهمیة ولعل من أفكاره ما یليإیدیولوجی

Socialist"لقد قرر باریتو صراحة في كتابه  System" أن ماركس على حق وأن الصراع

:عبر التاریخ حقیقة جوهریة، ویخطئ ماركس من وجهة نظره في نقطتین فقطالطبقي كان 

-ولا غیرقتصاديالإحكمه المتغیر یبأن الصراع الطبقي -أي ماركس-عتقادهإ:الأولى«

لإمتلاك وسائل الإنتاج في حین أن اإأي ذلك الصراع الناجم عن  ستحواذ على الدولة               

یخطئ ماركس :الثانیةو،یكون أیضًا أساسًا للصراع بین الصفوة والجماهیرأو القوة العسكریة قد 

إذ یعتقد أن الصراع الطبقي في العصر الحدیث یختلف جوهریًا عن ذلك الصراع الطبقي الذي 

هذا ،)1(»إذ یعتقد أن الصراع سینتهي بالنصر النهائي للبرولیتاریا،حدث عبر العصور الخالیة

البرولیتاریا إسمالبورجوازیة إلى من یتحدثون بو یعني أن باریتو یرجع نهایة الصراع بین البرولیتاریا 

هو "العقل والمجتمع"ومن المعلوم أن النسق الذي قدمه لنا باریتو في كتابه «)النخبة(وهم القلة 

ن یمن العقلیجعل الكثیر مما ، ینیكیالكلاسم من بین جمیع أنساق الصفویینالنسق البارز والها

لماركسیة على أسس ، حیث تظهر مهاجمته ل)2(»المتأخرین یعتبرونه الرد العملاق على ماركس

قیميواقعي وما هو تُقم تفرقة بین ما هو أكثر صلابة، حیث یذهب إلى القول أن الماركسیة لم

بمعنى أن تؤدي (یجب أن تقود إلى عمل تطبیقي ،وأن النظریة العلمیة متفقًا في ذلك مع ماركس

غیر أن باریتو هنا قد عالج العلاقة بین النظریة والتطبیق «،)إلى نتائج ملموسة في الواقع العیني

ختلاف عن معالجة ماركس وطروحاته، مما دفع باریتو إلى القول أن لإعلى نحو یختلف أشد ا

لم تكن ملائمًا لكي تكتسب مزیدًا من الأتباعأو دقة التنظیر للماركسیة -الجانب العلمي

فیه تنعكاسًا ملائمًا للوقت الذي ظهر إ د قوله یجب أن تفهم بوصفها تبریرًا و حفالماركسیة على 

، من هنا یتضح لنا )3(»ما هي إلا تعبیر عن غرائز إنسانیة عامة–معتقد أيشأن-وأنها

حیث ألقي باریتو الضوء على ،نتزاع طابع العلم منهااِ الهجوم العنیف الذي تعرضت له الماركسیة ب

لمیة عن كل ما ذلك ذاكرًا أن تحلیل ماركس لا یعد أن یكون هراء، حیث ینفي باریتو صفة الع

.234، ص 2005دار النشر، الإسكندریة، .، د ط، دعلم الاجتماع السیاسي بین السیاسة والاجتماعإسماعیل علي سعد، -1
.234المرجع نفسھ، ص -2
، دار الكتب الجامعیة، 1محمد الجوھري وآخرون، ط،تر،الصفوة والمجتمع، دراسة في علم الاجتماعي السیاسيبوتمور، -3

.20، ص 1972الإسكندریة، 
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"بالصراع الطبقي"كان باریتو یسلم بوجود وظهور ما یمكن أن نطلق علیه وإذا،ذهب إلیه ماركس

صفوة مكان إنما یدار لحساب صفوة معینة ترید الحلول فإنه یفعل ذلك لینتهي إلى أن أي صراع،

وبالتالي فالصراع الطبقي یختلف في تصور باریتو وماركس، إذ لا یسلم باریتو بأن العوامل «أخرى 

أكثر تعقیدًا من وإنما هي،الإقتصادالطبقي تنحصر ببساطة في قوانین ة في الصراع  سماالح

وهذا یعني حسب ما طرحه باریتو أن في كل مجتمع هناك بالضرورة أقلیة تحكم بقیة )1(»ذلك

وهذه القلة التي هي أساسًا الصفوة الحاكمة تؤثر على المجتمع وعلى القرارات ،قطاعات المجتمع

.السیاسیة

أحد نقاد الفكر الماركسي حیث قدم نظرته للصفوة وإقامة "موسكا"وإلى جانب باریتو نجد 

راكیة وعلى تاللذان وجدا نفسهما في موقف معارض للإش،م جدید للسیاسة إلى جانب باریتوعل

التي أسهمت في تطور الحركة العمالیة تلك الحركة التي مثلت ةالإجتماعیكس ر الأخص نظریة ما

حینئذٍ نشاطًا فكریًا ناضجًا إلى أبعد حد، وفي حقیقة الأمر الماركسیة كانت العدو اللدود لهما ولقد 

في عالمنا الذي نعیش فیه، إذا ما تمكن علم ةشتراكیالإیمكننا محاصرة «كتب موسكا یقول 

في الوقت ةالإجتماعیفكار المیتافیزیقیة التي تسود الدراسات أن یزیل الأسیاسي واقعي 

ویقوم هذا العلم الواقعي الذي روج له كل من باریتو وفییر ومیشلز على دحض )2(»الحاضر

:وسنلخصها في النقطتین التالیتین،نظریة ماركس في الطبقات

ستشهاد بفكرة لإه واأساسفيور الماركسي للطبقة الحاكمة خاطئثبات أن التصإ:الأولى«

.الدورة الدائمة للصفوة

البرهنة على أن وجود مجتمع لا طبقي أمر مستحیل طالما أن هناك في كل مجتمع :ثانیا

هذا یعني أن الصفویین رفضوا تنبؤ ماركس عن المستقبل اللاطبقي لعدم إمكانیة )3(»قلة حاكمة

للتاریخ كونه تفسیر قتصاديالإلفكرة التفسیر تجنب البناء التدریجي في المجتمع، كما نجد رفضهم

لا ینهض بذاته لتفسیر التعقد الذي تنطوي علیه التغیرات التاریخیة ،یستند إلى عامل أو سبب واحد

.نتقادلإولقد تبني موسكا وباریتو هذا ا

ن الصفوة كانت في الأصل فكرة من أفكار الطبقة بأبحق، Meiselمیزیلكما علق «

الوسطى طبقًا للنظریة الماركسیة فالبرولیتاریا ستكون الطبقة النهائیة التي ستشیر إلى ظهور 

.234إسماعیل علي سعد، مرجع سبق ذكره، ص -1
.14بوتمور، مرجع سبق ذكره، ص -2
.14ص المرجع نفسھ، -3
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طبقاتها الحاكمة المجتمع اللاطبقي، ذلك أن تاریخ كل المجتمعات ماضیها ومستقبلها هو تاریخ 

.)1(»ستغلالالإبالتالي سوف یكون هناك دائمًا طبقة حاكمة وسیكون 

لماركسیة على ة والمناهضة لشتراكیهي وجهة النظر المعارضة للإافحسب رأي میزیل هذ

وجه التحدید وهي وجهة نظر تقوم على نظرة الصفوة التي تأسست دعائمها خلال العقد الأخیر من 

، والتي تقوم على فكرة الطبقة الحاكمة التي تستند في حكمها إلى القوة التاسع عشرالقرن 

ستنادًا لكونها التي تحكم وتكون سیدة المجتمع إوالعسكریة، بمعنى آخر تلك الطبقةةقتصادیالإ

.تتمیز عن غیرها بخواص فریدة یتمیز بها أعضائها

:في نقد نظریة الصراع والثورة-1

من خلال نظریته في الصراع الطبقي كما أسلفنا بالذكر إلى یصبومن المعلوم أن ماركس

والسلطوي هذا قتصاديالإوأكد على أن التمییز ،التوزیع العادل لوسائل الإنتاج لكل أفراد المجتمع

نتقلت في شرح وتفسیر تاریخ إ، وأن نظریته المادیة التاریخیة، الإجتماعيیؤثر على التنظیم 

لى مجرد صراع طبقي، فالخطأ الذي وقعت فیه كونها جعلت من الحقیقة الإنسانیة بإرجاعه إ

حوله ردو ي لیس هو الإنقسام الوحید الذي یالجزئیة مفهومًا كلیًا یحیط بكل شيء، فالإنقسام الطبق

الموجهة لهذه الفكرة، رغم أن المادیة الإنتقاداتالصراع في المجتمع وهذا ما سنعرفه من خلال 

لاً وهو عامل الصراع مالتاریخیة وضعت یدها على عامل رئیسي في التطور التاریخي كان مه

تجریدیة، وبدت نظرة إلا أنها بمبالغتها في التركیز على هذا العامل بدت وكأنها نظرة «الطبقي 

جتماعي خاص ومرحلة إى تركیب وتنطبق عل،جزئیة تركز على عامل واحد وتهمل دون سواه

وتحاول من خلالها أن تعمم تحلیلها على جمیع المجتمعات وكافة الأزمنة ،زمنیة خاصة به

بمعنى أن نظریة الصراع الطبقي یجب أن تراعي )2(»وأعطت لنفسها حتى التنبؤ للمستقبل

أن نضع الصراع كما لابدعتبارالتكوین الطبقي الخاص لكل مجتمع، بمعنى أن تأخذه بعین الإ

الطبقي في مكانه من أنواع الصراع الأخرى التي یواجهها المجتمع، ولعل أن ما حدث من تطور 

قت تخفیض حدة التوترات تنا المعاصرة والتي حقنهنیة في أزموالمةالإجتماعیفي أحوال العمال 

یق التشریع عن طر التي سیطرت على العلاقة بین العمال وأصحاب العمل، والتي حقق فیها العمال 

ع إلى تحقیقه عن طریق الصراع والثورة، وكذلك لا یغیب عنا أن المجتمكل ما كان ماركس یصبو

إلاّ أنها حالات هادئة محتملة في أغلبها لا تتحول إلى عنف لا یمكن أن یخلو من الصراعات، 

تطور وبناء فسرعان ما یحتویها ویتعامل معها النظام القائم في المجتمع حیث تصبح عامل 

.10المرجع نفسھ، ص -1
.300إلیاس، فرح، مرجع سبق ذكره، ص -2
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بالتالي فإنه لم یكن بالضرورة حدوث مثل هذه التوترات بل كان هناك البدیل للصراع الطبقي «و

الإجتماعيالتكامل والتكامل :وقد تمثل في أفكار أخرى لا تمت إلى الماركسیة بصلة مثلا

ماركس إلیهإلا أن ما ذهب )1(»والتعاون والمشاركة الوجدانیة والإحساس العمیق بالقومیة

بمناداته بالصراع كان في سبیل حل التناقضات التي كان یزخر بها المجتمع آنذاك ووجد في 

.الصراع الحل النهائي لتغیره وتطویره

لفكرة الصراع عند ماركس لن ینقطع طالما أن هناك مفكرون وبهذا یبدو أن سبیل المنتقدین

ویعایشون منطق الحیاة بفكر سلیم غیر منحاز ولاسیما ،صراعلوفلاسفة یعیشون بفكرة وضع حد ل

الذین لم ینفكوا یومًا عن معالجة ومحاولة حل مشكلات ،الإجتماعيما نجده عند رجال الفكر 

وقد أثرت أن نتطرق لوجهات ،مجتمعاتهم ولكن بشكل مختلف لما ذهب إلیه ماركس وما إرتضاه

:نظرهم الكلیة في هذا الصدد وهي كالتالي

لمعارضة ماركس فیما "فاندن برج"نجد وجهة النظر التي ذهب إلیها عالم الاجتماع *

سقاط الفكر الصراعي لدیه وتتلخص طیاته، حیث هدف هذا العالم إلى إیخص منادته بالصراع ومع

:وجهة نظره في النقاط التالیة

امة، مهملاً على المجتمعات الإنسانیة بصورة عكان فكر ماركس عن الصراع مركز«-1

، ومن غیر المعقول أن ننظر ةالإجتماعیالتي تحدث بین الأنساق والنظم ةالإجتماعیللصراعات 

یرفض فكرة صراع "برجندفان"هذا یعني أن )2(»إلى المجتمع بأنه متصارع من خلال طبقتین

إذ أن الواقع المعاش یقر أن هناك مصالح أخرى للصراع ةقتصادیالإالطبقات بسبب مصالحها 

منها ما یمكن ذكره كالإنسانیة، الذاتیة، العقائدیة، كما أن الإنقسام الطبقي لیس هو الإنقسام الوحید 

یقر «الذي یدور حوله الصراع الطبقي، وماركس قسم المجتمع إلى قسمین وهذا منافي للواقع، و

ة كییلكتامن الدیوأكثر فعالیة،ستخدام عملیة بنائیة أوسع أفقًابماركس إأنه من الأجدر"دن برجفان"

.)3(»الإجتماعيفي تفسیرات التغیر 

والسیاسیة وهو ةالإجتماعیونأتي الآن إلى مفكر أخر ساهم بقدر كبیر في الدراسات 

سهامًا حقیقیًا في فهم البناء السیاسي لبلدان العالم الثالث من إحیث قدم «)*("توماس بوتومور"

خلال تحلیل الدور الذي تلعبه الصفوة في تحدیث هذه البلدان وتنمیتها ویقوم هذا التحلیل على 

.340عبد الرحمان خلیفة، مرجع سبق ذكره، ص -1
.343المرجع نفسھ، ص -2
.345المرجع نفسھ، ص -3
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الذي الإجتماعيوالسیاسي و قتصاديالإبالواقع عمیقتبني وجهة نظر تقدمیة تكشف عن وعي

جانب هذه المساهمة وجه بوتومور نقدًا لاذغًا لماركس ولعل هذه ، إلى )1(»تعیشه هذه البلدان

:الصراع الطبقي لدیه فیما یليةالنقاط أهمها وبالأخص ما یتصل بفكر 

ستخدمه ماركس في فكرة الصراع كان مفهومًا واسعًا إر الطبقي الذي و إن الشع«-1

.علمیًا وموضوعیًاوشاملاً، فكان من الأجدر أن یحدد أبعاد هذا المفهوم تحدیدًا 

تعامل فكر ماركس الصراعي فقط مع الفكر الطبقي المتعلق بالطبقة العاملة وأهمل -2

الأفكار غیر الطبقیة، أي دراسته كانت عامة وبعیدة عن البرهنة العلمیة مما یعني أن أفكاره حول 

.ةالإجتماعیالطبقات محصورة ولا یمكن تعمیمها على الصراعات 

الطبقي القائمة دائمًا على المصالح الطبقیة الإجتماعيلى نواة الصراع أكد ماركس ع-3

إذ یشیر بوتومور على أن الفكر الماركسي لا یمكن أن یعمم في فكرة أن .)2(»ولیس أكثر

قائمة على أساس المصالح الطبقیة، فقد تكون هناك مصالح غیر طبقیة لم ةالطبقیاتالصراع

یتطرق ماركس إلیها، كما أن فكرته حول الصراع الطبقي لا یمكن تعمیمها خارج إطار الصراع 

.ةالإجتماعیالطبقي ولا یمكن أن نطبق صراعه هذا على باقي أنواع الصراعات 

هما المصدر السیاسي والمصدر :اعيالإجتمركز ماركس على مصدرین للصراع «-

قتصاديالإیاسي و ، فماركس بتركیزه على المصدر الس)3(»وأهمل العوامل الأخرىقتصاديالإ

لا یتكون فقط الإجتماعيعلمًا أن البناء ،العوامل الأخرى كالحضارة والدینلأغف،برأي بوتومور

من حیث التناسق هبل وتلعب الأنظمة الأخرى دورها في تشكیل،ةقتصادیالإمن الأنظمة السیاسیة و 

كما نجد «ومور إهمال تفسیري وتحلیلي فیما بینها ویعد هذا الإغفال من طرف ماركس برأي بوت

یة العاطفة والرغبات النفس،أي الوجدانةالإجتماعیفسیة للعلاقات ماركس أیضا أهمل الجوانب الن

وأثر ذلك في أبعاد وتقارب وتحرك أفراد المجتمع، كما أهمل ، ةالإجتماعیت والمحفزات والمكافأ

.)4(»أیضا التفكیر القومي ولم یعر أهمیة لنموه في بلدان العالم

الداخلي الإجتماعيفي حین أن التفكیر القومي له دور فعال في إحداث التضامن 

الخارجیة بین القومیات المختلفة وأثر تاریخها وماضیها في إشعار ةالإجتماعیوالصراعات 

الصراعات القومیة بینما اِقتصرت نظرة ماركس الصراعیة على الطبقات وهي أقل خطرًا من 

Henriهنري لوفیفر الصراعات القومیة؟ ولعل ما یقوله  Levebireكارل ماركس"في كتابه"

.26بوتومور، مرجع سبق ذكره، ص -1
.27، ص المرجع نفسھ-2
.336عبد الرحمان خلیفة، مرجع سبق ذكره، ص -3
.337المرجع نفسھ، ص-4
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أن العمال الكادحین لا "إذا أخذنا عبارة «:یة، إذ یقولوهو یشرح موقف كارل ماركس من القوم

أن العمال لا یریدون ولا یجب أن یكون :ل عن إطارها أن تفهم على النحو التاليز بمع"وطن لهم

وهذا ما نجده مثلاً عند ،لدیهم وطن ولقد فهمت على هذا النحو من طرف خصوم الماركسیة

ح فیه ماركس وإنجلز مقصدهماعلى ذكر النص الذي أوضنا لوفیفر حیلوغیره، ولكن یبوتومور

أنهم یریدون لقد أخذ على الشیوعیین ،ومن هنا یظهر الفرق بین وجهة نظر الماركسیة وغیرها

أن یؤخذ منهم ما لیس إذن فلا یمكن :ولكن العمال الكادحین لا وطن لهمإلغاء الوطن والقومیة،

وأن تنظم نفسها بوصفها طبقة على مقالید الحكم السیاسي عندهم، على الطبقة العاملة أن تستولي

فتكون الأمة منها وعندئذٍ تكون الطبقة العاملة طبقة قومیة، ولكن على أساس غیر ،قومیة

أن الماركسیة لم تقف من القومیة موقفًا سلبیًا مطلقًا إلا أنها لم تذهب ومعنى هذا)1(»بورجوازي

.دید معنى القومیة من خلال اِستیلاء الطبقة العاملة على القومیةجإلى أكثر من حدود المطالبة بت

أن نجلز في البیان الشیوعيومیة، قد إستغل ما كتبه ماركس وإ وأن المفهوم البورجوازي للق

ة للقومیة یا حركة معادهعتبار إ لحكم على الماركسیة حكمًا مبررًا و وا،العمال الكادحین لا وطن لهم

.وتنشد إلغائها

الحدیث الرأسماليأن فكر ماركس الصراعي لا یناسب الصراع الطبقي في المجتمع «-

یعني هذا أن ماركس في نظریته الصراعیة إستقرأ أوضاع عصره وأزماته ومشاكله )2(»یمدإنما الق

حقوقها لكن هذا تغیر حیث أصبح للطبقة المسیطر علیها،حیث طبقة تستغل طبقة لصالحها

عن التاسع عشر، مع وعي وثقافة تمیز عمال القرن )*(نا هذافي قرنوتحسنت بشكل ملحوظ 

وصعودهم إلى درجات أعلى في السلم الواحد والعشرین أو العشرینأولائك العمال في القرن 

.وهذا خلافًا لما تصوره كارل ماركس،الإجتماعي

التي عقدها بأن المقارنة «فكر ماركس كالقول إلى نقاط أخرى لضعف كما یشیر بوتومور

ماركس بین الطبقة البورجوازیة والبرولیتاریة لم تكن حكیمة لأن هیكل النظام الطبقي یتوقف على 

هتمام محترم من إض بنتاج، كما أن الطبقة الوسطى لم تحنظام توزیع الملكیة ولاسیما أدوات الإ

برولیتاري على الرغم بینما بالغ من أهمیة الصراع البرجوازي ال،قبل كارل ماركس وفكره الصراعي

من ظهور طبقة متوسطة جدیدة تضم العمال اللذین یعملون في المكاتب وصغار أرباب المهن 

الرأسماليكما نجد أن ماركس أعطى أهمیة بسیطة للصراع العالمي بین المعسكر ،الحرة

.254تر، محمد عیتاني، نقلاً عن إلیاس فرح، مرجع سبق ذكره، ص ،كارل ماركسھنري لوفیفر، -1
.338المرجع نفسھ، ص -2
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في إبراز الصراع الطبقي داخل الأمة الواحدة إلى جانب فشله في ربط العامل غالو شتراكيوالإ

، مما أشار إلیه بوتومور نفهم أن )1(»بالعامل السیاسي عند دراسته لأسباب الصراعقتصاديالإ

قتصرت نظرته إالمختلفة في التاریخ  حیث ةالإجتماعیماركس عجز عن تحدید هویة الطبقات 

ط، ولكن لم یصف لنا وجود الطبقة الوسطیة، هنا تعجز النظریة الماركسیة على رؤیة طبقتین فق

عن التنبؤ بظهور هذه الطبقة وأن أفراد هذه الطبقة لا یعملون بالضرورة ضمن توجه الطبقة 

تجاه، أما فیما یخص ملكیة لإوخدمة مصالحها، فهم عمال ذوي المهن الحرة، الفردیة ارأسمالیةال

وسائل الإنتاج التي تحدث عنها ماركس فإنها وإن كانت موجودة في عالم الیوم إلاّ أن العدید من 

هذه المؤسسات الصناعیة الكبیرة تقع تحت ملكیة الأولوف من أصحاب الأسهم والسندات، وتدار 

راكم الثروة في هذه المؤسسات من قبل موظفین یتقاظون أجورًا معینة على جهدهم وعملهم، وأن ت

فملكیة وسائل الإنتاج تختلف حتمًا عن التاسع عشر،ما كان علیه في القرن عیختلف الیوم 

السیطرة على وسائل الإنتاج، وبالتالي ماذا یقول ماركس عن موقع الطبقة الوسطى في الصراع 

في هذه سیة إلى إعادة النظرنظریة الماركودورها الثوري، هنا نجد الخلل إذ تحتاج الالإجتماعي

الطبقة فدور هذه الأخیرة في الصراع جعل تنبؤ ماركس بحتمیة الصراع مجرد وهم إلى جانب جعله 

.الصراع یتمحور في الأمة ولم یُعممها

رایت"نستطیع أیضا أن نمیز من بین نقاد ماركس فیما یخص فكرة الصراع الطبقي 

:في النقاط التالیةد الفكر الماركسيالذي اِنتق)*("میلز

سیستقطب جمیع أجزاء المجتمع الإنساني الإجتماعيصور لنا ماركس أن الصراع «)1

ةشتراكیالإولا یحدث في المجتمعات رأسمالیةالوهذا یحدث نادرًا، إذ یحدث فقط في المجتمعات 

فلا یمكن تعمیم هذه النتیجة على كافة أنواع المجتمعات، وكان من المناسب بماركس أن یتناول 

هنا یرجع میلز إلى فكرة صراع المجتمعات )2(»في دراسته لصراع الظواهر الأكثر حدوثا

كوحدة تحلیلیة للصراع ةالإجتماعیستخدم الطبقة إمنتقدًا ماركس كونه ةشتراكیالإمع رأسمالیةال

شتراكيوالإالرأسماليبینما كان من الضروري أن یتطرق إلى وحدة أشمل وهي صراع المجتمع 

.الذي یحدث وذات فعالیة أكثر من الصراع الطبقي، الذي تحدث عنه ماركس

ونظام الملكیة، وهو لیس قتصاديالإللعامل الإجتماعيأرجع ماركس الصراع «)2

بمعنى أن الصراعات )3(»...برأي میلز صراعات أخرى كالحضاریة، الدینیةبالكافي فهناك 

.350خلیفة، مرجع سبق ذكره، ص عبد الرحمن -1
Wright:رایت میلز-* Millsمن أعلام الیسار الجدید في أمریكا في منتصف القرن العشرین.
.340عبد الرحمن خلیفة، مرجع سبق ذكره، ص -2
.342المرجع نفسھ، ص -3
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قد تنشأ من عوامل عدة ومتعددة لم یذكرها ماركس، وقد توسع فیها میلز حیث ربطها ةالإجتماعی

ویة مع یضرورة ربط المصادر البنإقترحالعام، ولیس بمصدرین فقط، إذ الإجتماعيبمكونات البناء 

لتغیرات كما نجد میلز ینتقد ماركس في إرجاعه ا«ةالإجتماعیالطبقة في إحداث الصراعات 

بأكثر من عامل ةالإجتماعیالتغیرات ، حیث أراد میلز أن یربط الإجتماعيإلى الصراع ةالإجتماعی

حیث هناك مجتمعات خالیة من الصراعات الإجتماعيوأراد أن یتوسع في مفهوم التغیر 

، مما یعني أن ماركس )1(»حتكاك الحضاري وتفاعل حضارة بأخرىلإمثلاً بسبب اةشتراكیالإك

كالإحتكاك الحضاري، الحروب، تأثیر ةالإجتماعیتغافل لدور العوامل الأخرى في التغیرات 

وتطور التقنیات والاختراعات الجدیدة مما یؤدي إلى دفع المجتمع إلى التقدم، ویبعد ،الصفوة

، فعلى سبیل المثال، هناك مجتمعات لا طبقیة ةالإجتماعیطبقي في إحداث تلك التغیرات الصراع ال

.یمكن أن تتغیر إثر عوامل أخرى غیر الصراع الطبقي

حتملات وتوقعات ماركس في دراسته للصراع إهدفها تعمیق "میلز"بالتالي إن تحلیلات 

الطبقي وإضافة مصادر أخرى إلى مصادر ماركس، وتوسیع دائرة الصراع وجعله صراع 

جتماعي، وبذلك قلل من تعمیمات ماركس النظریة، وأضاف حقائق جدیدة لنظریة الصراع لم یتنبه إ

.ماركس إلیها

نجد «اركس ومفكرین آخرون، فكذلك أراء موالاختلافات حولالإنتقاداتهذه إلى جانب

ة ماركس في فكرة الثوریة الدمویةإشتراكیالحدیثة والمعاصرة عن اتشتراكیالإالاختلاف الكامن في 

عن طریق إصلاحات دستوریةشتراكيإلى المجتمع الإالرأسماليإذ قد یتم التطور من المجتمع 

ات الحدیثة ما تراه شتراكیأو برلمانیة، أو من خلال مكافحة الاستعمار، ولذلك لا ترى الإ

بتحالف طبقات شتراكيالماركسیة، من ضرورة سیطرة طبقة واحدة، بل قد ترى إمكانیة التحول الإ

.)2(»المجتمع

فراد أین الحدیثة والمعاصرة، تفرض مجتمع یتساوى، فیه جمیع الأیاتشتراكالإهذا یعني أن 

على عكس الإصلاحاتتزول كل تفرقة حیث یتحول المجتمع إلى طبقة واحدة، وهذا عن طریق 

دل والطریق النضال الطبقي ضرورة حتمیة لتحقیق المجتمع العاهإعتبار ما ذهب إلیه ماركس، ب

حیث یرى هؤلاء في هذا «اناة البشریة، ولكن هذا لیس رأي نقاد الماركسیة المعإختصارالأنجع في 

الأمل نوعًا من الأحلام الیوتوبیة، فیذهبون إلى أن هذا المبدأ القائل كل حسب قدرته إلى كل 

حسب حاجاته یمكن أن یكون قانونًا تسیر علیه جماعة صغیرة من الأصدقاء أما بالنسبة لمجتمع 

.344، ص المرجع نفسھ-1
.177ذكره، ص ، مرجع سبق في فلسفة السیاسیةأمیرة حلمي مطر، -2
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لخیر في الطبیعة الإنسانیةبأسره یخلو تمامًا من عوامل الصراع والظلم ففیه مغالاة في تقدیر ا

فترضنا أن إق علیها هذا المبدأ، إذا ما بوبالإضافة إلى هذا فإن الحیاة في هذا المجتمع قد لا ینط

)1(»نتهاء كل دوافع المنافسة والتفوق بینهمهو اللامبالاة من قبل الأفراد وإ الذي سوف یسود إنما 

الذي یسوده العدل والمساواة والقضاء شتراكيمما یعني أن ماركس بمناداته لإقامة المجتمع الإ

وكل الفروقات قد غال في تقدیر الطبیعة الإنسانیة أنها طیبة ستغلالالإالنهائي على أسباب 

دافع للتغییر كل وخیرة، وهذا بالعكس فالطبیعة البشریة وبسبب أنانیة أفرادها ستقضي على 

.والمنافسة

:الدولةفي نقد نظریة -2

كثیرًا من جوانب الغموض الإغترابأراء ماركس حول الدولة والبیروقراطیة و تضمنت 

والمثالیة، فلقد تصور ماركس إمكانیة إلغاء الدولة في مرحلة ظهور البرولیتاریا أو بالتحدید مرحلة 

یكون هناك قوة سیاسیة یق النظام الشیوعي إلغائها، إذ لنلى تطبدكتاتوریة البرولیتاریا، إذ یترتب ع

تعمل لصالح طبقة معینة، لأننا ما دمنا قد ألغینا الطبقات، فقد ألغینا الصراع الذي یؤدي إلى نشأة 

ومن منطق الماركسیة هذا في شأن الدولة لابد وأن یؤدي إلى «الدولة من قبل الطبقة الحاكمة 

جهاز أمر مستحیل إذ كیف تتصور الحریة في ظل ،القول بأن الجمع بین نظام الدولة والحریة

في مجتمع لحساب القلة الصغیرة، وهذا بقصد التسلط على الغالبیة العظمىالذي ینشأ"الدولة"

المنطلق، ذاته هو الذي دعا إنجلز إلى القول بأن طبقة البرولیتاریا لیست في حاجة إلى الدولة من 

أتي إلا بعد أن أجل الحریة وإنما لقمع أعدائها، وأن یوما تستطیع أن نتحدث فیه عن الحریة لا ی

، مما یعني أن ماركس في حدیثه عن إلغاء الدولة قد تغافل )2(»یكون المجتمع قد خلا من الدولة

رة إلى قهر طَ یْ سَ ها كان بسبب حاجة الطبقة المُ على نشوء الدولة وبقائها، وأن نبو فكرة الحاجة إ

وهو بهذا یغفل وظیفة أساسیة تقوم بها الدولة وشكلت دافعًا من دوافع الطبقة المسیطرة علیها، 

نشوئها في التاریخ، وهي إیجاد صبغة لمعالجة التناقضات القائمة بین الأفراد والطبقات والفئات 

ولكن كیف یمكن أن نُسقط عن الدولة صفتها السیاسیة لتحل محلها إدارة الأشیاء في «المتناحرة 

ضخم وقوامه، من لا یعمل لا یأكل، ومن كل إقتصاديقوم كیانه على مشروع مجتمع لا طبقي ی

حسب قدرته ولكل وفق حاجته، ألا یتطلب هذا الكیان إكراهًا سیاسیًا أشد بطشًا من ذلك الذي 

یقتضیه المجتمع البورجوازي، ولابد أن تقوم في ذلك المجتمع الشیوعي علاقات وتفاعلات مختلفة 

فتقدت لوقع المجتمع في فوضى لا یستقیم معها أي ة لتنظیمها، التي لو إتم قیام سلطمما یح

.178، ص المرجع نفسھ-1
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، وبمعنى آخر فقیام مجتمع لا طبقي یستدعي إلغاء للدولة حسب منظور ماركس لكن )1(»نظام

إذ لا یمكننا أن تخیل مجتمع خالٍ من سلطة تقوم به ولا جماعة بشریة تستطیع ،هذا مستحیل

الطبیعة البشریة یسودها سلطة قویة تحفظ لها أمانها وبالأخص وأنالعیش بلا دولة تحمیها وبلا

وأن تطبیق النظام الشیوعي یستدعي إلغاء الملكیة الخاصة والدولة إذ «ر من الخیر الشر أكث

على المستوى العالمي بحیث یختفي خطر الهجوم من قبل ةشتراكیالإیشترط تحقیقه أن تسود 

، لذلك سوف نستهدف بكلمة الدولة كلمة المجتمع اللاطبقي ةشتراكیالإعلى الدولة رأسمالیةال

وینصرف الإنسان إلى التحكم في الآلة، لا في أخیه ،وسوف یكون الحكم للعلم والتكنولوجیا

.)2(»الإنسان، حیث یحي الإنسان حیاته ویبلغ الإنسان مستوى الحریة الحقیقیة

ةالدولة ستذوي وتموت، وكانت رؤیمن هنا نستخلص فكرة أن ماركس كان یؤمن بأن

ووسائل الإنتاج لم تكن بالنسبة إلى ماركس مذهبًا ةشتراكیالإ، فالملكیة )*(للمستقبل رؤیة فوضویة

وكیانًا، فهو لم یذكر عن هذا الموضوع، إلا القلیل، وعلینا أن نذكر أن ماركس كان یوضع تمزیق 

نتفاضها بالثورة إزدیاد الطبقة العاملة، ومن ثم وإ إشتداد الصراع الطبقيالطبقة الوسطى، إذ ینتظر 

، ولكن تنبؤات كارل ماركس، لم تتحقق في جمیع هذه المیادین فالثورة الرأسماليضد النظام 

.لإزالة دولة أو الإبقاء علیهااحنة، لا كانت بحاجة إلى حرب عالمیة طةشتراكیالإ

لم تواجه من إذًا لقد واجهت نظریة الصراع الطبقي كثیرًا من النقد بل لعل نظریة أخرى 

Ericإریك فرومالنقد ما واجهته، كما كان لها من المؤیدین ما كان لها من الخصوم ولعل 

Frommمن بین الذین تحدثوا عن ماركس والماركسیة بالإیجاب منتقدًا ما ذهب إلیه نقادها.

الشيء الأكثر مدعاة للإستغراب یتمثل «مفهوم الإنسان عند ماركس:كتابهإذ یقول في 

ةشتراكیالإفي حقیقة أن الأشخاص الذین یتهمون ماركس بمرارة بالمادیة هم أنفسهم الذین یتهمون 

بإنعدام الواقعیة، لأنها لا تقر أن الدافع الفعال الوحید الذي یدفع الإنسان للعمل یتركز في میله 

إن نفس الحجج التي یدعي أنها البرهان على أن أفكار ماركس غیر متوافقة مع ...للربح المادي 

ماركس، هي نفسها ستخدامها للدفاع عن نظامنا القائم ضد إتقالیدنا الروحیة والدینیة، والتي أعید 

تُلبي تطلعات رأسمالیةالستخدامها من قبل الأشخاص ذاتهم للبرهان أن إبالضبط التي تجري 

، بهذا القول یقر فروم أن )3(»اللاواقعیةةشتراكیالإالطبیعة البشریة وبالتالي أنها أكثر شمولاً من 

.327، ص المرجع نفسھ-1
.179أمیرة حلمي مطر، مرجع سبق ذكره، ص -2
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رئیسي للإنسان هو السعي هذا التأویل لماركس زائف كلیًا وأن نظریته لم تفترض أن المحرك ال

ةقتصادیالإسب المادي، وأن هدف ماركس الحقیقي هو تحریر الإنسان من ضغط الحاجات كلل

أن فلسفة ماركس تشكل مذهبًا وجودیًا «وتجاوز إغترابه، ویذهب فروم إلى القول تهلتحقیق إنسانی

تتعارض مع التجربة المادیة روحیًا بالمعنى غیر الدیني إنها بسبب هذه الخاصیة الروحیة بالذات 

.)1(»كثیرًا عن الفلسفة المادیة السائدة في هذه الأیاموتتفارق،العصریة

یطرح فروم سؤال عن سبب إساءة فهم فلسفة ماركس بكاملها وتحریفها إلى شكل مغایر 

:ویرجعها إلى أسباب هي

 دون أن أولها الجهل، حیث یشعر أي شخص بقدرته وأنه مخول للحدیث عن ماركس

.حتى لأخذ فكرة عن نظامه الفكري البالغ الدقة والتعقید،یطلع على مؤلفاته

 سبب آخر یرتكز في حقیقة أن الشیوعیین الروس تبنوا نظریة ماركس وحاولوا إقناع العالم

بأن تطبیقاتهم ونظریاتهم تتبع أفكاره والعكس هو الصحیح، وإلى جانب إساءة تأویل 

.ون الكرامة الفردیة والقیم الإنسانیةماركس نجد الروس یحتقر 

رأسمالیةإن الأسباب لیست صعبة على الكشف فبینما كانت نظریة ماركس تمثل نقدًا لل

كر ماركس على ضوء إلى درجة أنهم فسروا فرأسمالیةالعمق بروح كان كثیر من أنصاره متشربین ب

مما یعني أن السوفیات ،)2(المعاصرةرأسمالیةالالسائدة في ةقتصادیالإیة و التصنیفات الماد

بل شكلاً من رأسمالیةاللیست مجتمعًا مختلفًا إنسانیًا عن ةشتراكیالإالشیوعیین اعتقدوا أن 

.لطبقة العاملة مكانًا أرقىلأین یكون رأسمالیةال

برتراند الماركسیة كما قال بأن «كما لم یقل اهتمام المذهب التجریبي الأنكلو سكسوني 

.Bراسل Russel َستلهامًا أولیًا بدیئیًا من حدس هیجل ا ماركس إههمستلا غیر معقولة إدُغم

نطلاقًا علمیًا صحیحًا، حیث إومن ثم عثر على الوقائع المناسبة لها، بدلاً من أن ینطلق ،وتأملاته

كل وإعتبر أن الماركسیین تمسكوا بمعتقداتهم كأنها معتقدات مقدسة لا تقبل تعدیلاً أو تبدیلاً و 

جعلوا من مذهبهم عقیدة حیاة لا تتغیر ، مما یعني أن الماركسیین )3(»تحریف لها هرطقة شنعة

.بل یتغیر المجتمع وفقًا لها ولمبادئها

الماركسیة أنها لا تولي أهمیة كبیرة للثقافة إعتبرفهناك من الإنتقاداتوإلى جانب هذه 

ا بالطبقات الشعبیة على الحیاة إهتمامهوأنها لا تقتصر في ،والفكر والفن أي بالحیاة المعنویة

.19ص المرجع نفسھ، -1
.20المرجع نفسھ، ص -2
.163، د ط، الشركة الوطنیة لنشر والتوزیع، الجزائر، د ت، ص المنابع الفلسفیة في الفكر الاشتراكيعبد الله شریط، -3
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وحدها، والقضاء على البطالة وتوفیر حیاة الكرامة المادیة للجمیع، وتم الرد على هذه ةقتصادیالإ

لى جرت العادة عند الناس ومختلف أصناف المثقفین بأنهم یفهمون الماركسیة ع«التهمة بالقول 

هتمام بل تنكر إنكارًا أن یكون للفكر أي دور یلعبه في سیر التاریخ أي إأنها فلسفة مادیة لا تعیر

في هذا التطور ولا تؤمن یدیولوجيأي في تطور المجتمعات، وأنها إذًا تنكر العامل الفكري أو الإ

، هنا یؤكد دعاة هذا القول أن هذا لا یمت )1(»، إن هذا غیر صحیحقتصاديالإإلا بالتأثیر 

تنادي به الفلسفة الماركسیة، إذ أن هذه الأخیرة لا تنكر أبدًا الدور الذي یلعبه الفكر بالصلة إلى ما 

للماركسیة طریقتها الفكریة الخاصة في تطبیق الجدلیة المادیة على والفن في حیاة الناس، ولكن

.ة والأفكار في التاریخیدیولوجیالحیاة الفكریة وعلى الدور الذي تلعبه الإ

الموجهة لفكر ماركس عدیدة إلاّ أنها في جملتها لم یقصد الإنتقاداتوعلى كل حال فإن 

هم الحق التغلب على ما تكشف عنه عبها الغالبیة من قائلیها هدم النظریة وإنما كانوا یقصدون وم

تعرف نقطة ماركس لمركیضا أن موجات النقد لفمن عیوب، وتجدر بنا الإشارة أالإنتقاداتهذه 

تكتسي نظرة واقعیة لم یشیر یدیولوجيوالإالإجتماعيالموجهة في طابعها الإنتقادات، فلعل لنهایةل

:الإضافیة توضح ذلك، ولعل هذه الإنتقاداتإلیها ماركس

عنف وكراهیة صراع الطبقات كونه مفهوم قسم المجتمع إلى معسكرین ودعا إلى المفهوم نتقدإ*

.برالیةیواللالیمین المحافظمثلهنتقادالطبقات ومثل هذا الإ

ام سقنه یضعف الأمة ویتیح مجالاً للإنإنتقد مفهوم صراع الطبقات من طرف القومیون، كو *

.قتصاديالإو الإجتماعي

إنتقد مفهوم صراع الطبقات من طرف بعض الثورین الأحزاب الماركسیة المتمسكة لصعوبة دمج *

".التسویة والجهویة"تجاه الإراعات الجدیدة، ولقد مثلت هذا الص

نتقاداتهم لماركس فیما یخص نظریة قاد لم نتطرق إلیهم أنفًا وجهوا إكما تجدر بنا الإشارة إلى ن*

.Dرالف داهر یندروفولعل من أبرزهم ،الصراع الطبقي Ralf إذ یرى هذا الأخیر أن ماركس

.ا عندما تصور مجتمع بدون طبقات وبلا صراعیكان یوتوب

حیث عرف هذا الأخیر بمحاولاته النظریة لإخضاع )*(س ألتوسیریو لإلى جانب ناقد أخر 

.یدیولوجيومن تم تخلیصها من طابعها الإ،الماركسیة لنسق المقاربة البنیویة

الموجهة للفكر الماركسي، وكذا مجمل الأسباب الواقعیة لعملیة هي مجمل الإنتقاداتهذه إذًا*

أكثر قوة في دفع الصعب تحدید أي من العوامل أو الإنتقاداتریف نظریات ماركس، وإنه من حت

.163، ص المرجع نفسھ-1
Luisلویس ألتوسیر-* Althusser: في النصف الثاني من القرن العشرینمن أھم النقاد والفلاسفة الذین عرفتھم فرنسا.
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عملیة إساءة فهم وتحریف فلسفة ماركس، إنها عوامل تتفاوت ربما في الأهمیة حسب تنوع نقادها 

دًا ناقدًا واحلإبراز نقاط ضعف هذه الفلسفة، أو نجعلهؤلاء كما أنه من المستبعد أن تنكر محاولة 

.ریفهابمفرده هو المسؤول الوحید لتح

:قتصاديالإالموجهة لماركس في الجانب الإنتقادات-3

السیاسي وتحلیلها والتي تناولت عدة نظریات خلال تحلیلالإقتصادفي عرضنا لنظریة 

القیمة الفائضة، الأجور، الإنتاج، تراكم رأس المال :كقیمة العمل(الرأسماليالإنتاج أسلوب

تغافل أن التحلیل نلا یجب أن قتصاديالإلهدف إبراز الصراع الطبقي في بعده ...)الأزمات

، أما إذا نظرنا الرأسماليیعود له الفضل في الكشف عن التناقضات الداخلیة في النظام الماركسي

، من خلال المرحلة الراهنة التي شهدت تغییرًا كثیرًا في الرأسماليللنظام إلى التحلیل الماركسي

، بدا لنا أنه لیس من الإقتصادشروط الحیاة والعمل وكذا دور النقابات، وتدخل الدولة في توجیه 

التقدیر لكارل ماركس أن نغفل عن بعض الملاحظات النقدیة التي یملیها تطور الأوضاع 

الحدیثة، أن نقاد ةقتصادیالإوالمسلمات العلمیة ،نفسهالرأسماليام والظروف وتطور النظ

ولعل أهم ما یوجه إلى الماركسیة من نقد إنما یقع ةقتصادیالإالماركسیة یناقشون جوانبها الفلسفیة و 

وجب إعادة النظر فیها على ضوء ما ولعل أول ما یقال بهذا الصدد وت،قتصاديالإعلى أساسها 

:، أمكن توجیه النقد لهذه الأفكار من أكثر من ناحیةةقتصادیالإأظهرته التطورات 

ماركس للقیمة وللأجر ولفائض القیمة لیس موضع قبول من جانب الكثیر تحلیلیعتبر)1

ون جانبًا قتصادیالإعتمدها ماركس بشدة قد طرحها الیومإفنظریة قیمة العمل التي «من الباحثین، 

التي تقوم على افتراض أن تبادل البضائع یجري (و،وهم یعتقدون بأنها غیر جدیرة بتلك الأهمیة

ةقتصادیالإقد لا تكون منسجمة مع كل ما تقوله العلوم )وفق ساعات العمل الضروریة لإنتاجها

البضائع كونها حصیلة العمل رك بین ت، وبمعنى آخر فإن ماركس بقوله أن الشيء المش)1(»حالیًا

ر تبعًا خمفكیف یحدث مثلاً أن تزید قیمة ال،البشري وأن قیمتها تتحدد بعدد الساعات لإنتاجها

للزمن الذي یبقي فیه داخل القبو أو المستودع، وهذا ما لم یتفطن إلیه ماركس كون أن هناك 

رل ماركس أنه لو استطاع أن صنائع لا تقاس بعدد الساعات لإنتاجها، ولهذا یقر بعض نقاد كا

وبالتالي فإن تفسیر ماركس"رأس المال"یتقدم إلى ما بعد جیله لما كتب بعض الأفكار في كتابه 

زد إلى ذلك أن تفسیره وتصوره «عُد تحلیله عن الواقع بللقیمة بأحد عناصرها وهو العمل، فمن هنا یَ 

لتاریخ ستقرائه إلتراكم رؤوس الأموال سوف ینتهي بالضرورة إلى الثورة الشیوعیة لم یحدث حسب 

.459مرجع سبق ذكره، ص ،تاریخ الفكر الأوروبي الحدیثرونالد سترومبورج، -1
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بل إن كل الحضارات حتى القدیمة كانت حضارات تراكم فیها رأس المال لأنها كانت ...نجلتراإ

كن من الممكن تكوین رؤوس وبغیر المدخر لم ی،في زیادة مصادر الإنتاج،تستخدم المدخر

بل أنه كان ینتقل واحدة لكن من جهة أخرى فإن رأس المال لم یكن دائمًا مركزًا في أیدي ،الأموال

.)1(»لا یعرفون كیف یحافظون علیه إلى ید الآخرینمن من ید 

مات تحدد وخاصة في الأزمنة الحالیة التي تتمیز بتدخل الحكو كذلك فإن الأجور لا ت

ي ذكرها ماركس فإنه یصبح من العسیر التسلیح بالتحلیل الذي قدمه بالطریقة الت-لعمالونقابات ا

مة، إذ هل یصدق دائمًا قول ماركس بأن فائض القیمة هو دائمًا سرقة من قبل یماركس لفائض الق

ضطر ماركس كي یصل إصحیحًا فقد لیس یبدو أنه في أكثر الأحیان أن هذا «للعامل؟ الرأسمالي

لعل أبرزها ما یظهر في أن هناك صناعات كثیرة ،أن یتجاهل كثیرًا من الأمورإلى هذه النتیجة 

ناتجًا من الرأسماليیستخدم فیها عدد كبیر من الآلات وعدد صغیر من العمال، فإذا كان ربح 

ة ذات العدد فائض القیمة من أجر العمال فسوف یترتب على ذلك أن یكون ربحه من الصناع

.)2(»الأكبر من العمال أكبر من أي صناعة أخرى ولیس ذلك صحیحًا

هذا بالإضافة إلى أن نظریة القیمة الفائضة، قد تعرضت لأكثر من نقد في علاقتها مع 

نجلز الجزء الثالث من رأس المال، كشفت بعض إنظریة المعدل الوسطي للربح، فمنذ أن نشر 

الدراسات إلى أن النظریة یسودها التناقض بین ما ذهب إلیه ماركس في الجزء الأول والثالث من 

حول هو الذي یخلق القیمة الفائضةإذ یعبر في الجزء الأول عن رأس المال المت«نفس الكتاب 

زدادت القیمة الفائضة س المال الثابت، كلما إنسبة إلى رأفكلما إزداد رأس المال المتحول بال

تقریبًا بصورة لب ربحًا مساویًا رأسمالي المتساوي یجوبالتالي الربح، وفي الجزء الثالث یعتبر ال

العضوي، أي عن العلاقة بین رأس المال الثابت وبین رأس المال المتحول مستقلة عن تركیبه

عني أن قانون القیمة الذي صاغه ماركس إذا كان ، هذا ی)3(»داخل إطار رأس المال الإجمالي

صحیحًا أي أن رأس المال المتحول وحده هو الذي یخلق القیمة الفائضة، فإن هذا یعني أن 

یعادل رأس ،المعدل الوسطي للربح لا یمكن أن ینتج إلا عن تشكیل ترابط جید بین جمیع المعامل

رأس المال المتحول وحدهلیسلأمر لیس كذلك ولكن واقع ا«المال الثابت ورأس المال المتحول 

ثم إذ كان صحیحًا أن القیمة الفائضةالثابت أیضًا هو الذي ینتج القیمة الفائضة، بل رأس المال 

.181أمیرة حلمي مطر، مرجع سبق ذكره، ص -1
.181المرجع نفسھ، ص -2
.303إلیاس فرح، مرجع سبق ذكره، ص -3
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ین أنفسهم لا الرأسمالیوالربح هما نتاج رأس المال المتحول وحده، فإن الذي ینتج عن ذلك أن 

.)1(»لظاهرة الإفقار التدریجيدها معرضون بدورهم الطبقة العاملة وح

ماركس ظاهرة فائض القیمة مسؤولة عن عدم التوازن بین العرض والطلب إعتبارإنّ «و

الذي یقتضي أن الرأسماليومن ثم حدوث الأزمات، التي لدیه نتیجة طبیعیة لطریقة تسییر النظام 

لعمل المدفوع، هذا التحلیل لا عن قیمة ا،تزید الإرادات عن النفقات نتیجة لزیادة القیمة المضافة

إلاّ أن ،الرأسماليیخلو من المناقشة، فهذه الأزمات وإن أصبحت الآن حقائق مسلمًا بها في النظام 

لب الفعلي أو عن لضارة لها عن طریق التحكم في الطالبعض یرى أنه یمكن التخلص من الآثار ا

الأمر الذي حدث بالفعل في كثیر من ، وهو ةقتصادیالإطریق تدخل السلطات العامة في الحیاة 

ینسجم مع الفترة الزمنیة التي عاش ماركس )*(، وبمعنى آخر فإن التحلیل الماركسي)2(»الأحوال

إذ لابد أن نأخذ ،الرأسماليالإقتصادلبیع في الإنتاج وافي كنفها إلا أن التقدم الحدیث فیما یخص 

یدة عن تدخل الدولة في في المرحلة الراهنة لم تعد بعرأسمالیةالأن أكثر بلدان عتباربعین الإ

كما ، والعمل على إلغاء البطالة،وتثبت الأسعار،ستراد والتصدیر وفي توزیع الدخلمجالات الإ

تجدر بنا الإشارة إلى أن فكر ماركس وإنجلز لم یخرج عن نطاق عصرهما ومشاكله وبالأخص ما 

.اهاعام، حیث جاءت الأفكار مطابقة للحوادث التي عاصر أورداه في نظریة الأزمات والإفقار ال

جانب نظریته في الأرباح والأجور یبدوان ىإن تفسیر ماركس للكساد أو للأزمة الدوریة إل

قد تطورت وأصبحت تمتلك طاقة كبیرة على تجاوز رأسمالیةالغیر صحیحین لكون أن الیوم 

تها، أما فیما یتعلق بتنبؤاته ینوعلى تحدید بى الإنطلاق من جدیدوقادرة عل،الأزمات الطویلة

بخضوع المؤسسات الصغیرة كلیًا للمؤسسات الكبرى، وأن شقاء الناس سیزداد مع تقدم الآلات في 

نخفاض نسبة الأرباح، وتزاید بؤس الطبقة العاملة إولن تتحسن حالهم بسبب ،الرأسماليظل النظام 

بحاجة إلى ةقتصادیالإفإن هذه الأمور لم تحدث بعد، لهذا شعر بعض أتباع ماركس بأن نظریاته 

، إبتعد كلیًا عن ماركس ونظریاته، وقد سمعنا قتصاديالإفالتیار الأساسي للتحلیل «مراجعة شاملة 

.Jجون ماینارد كیتیزمؤخرًا  M. Keynesتقریبًاةقتصادیالإجمیع المدارس إسمیتحدث ب

كان له قتصاديالإجانبًا ككتاب مدرسي، ولكن مذهب ماركس "رأس المال"ویدعو إلى طرح كتاب 

م، غیر أن التطبیق والممارسة 1917السوفیاتي إبتداء بثورة عام الإتحادأشد الأثر في 

السوفیاتي لا یبدیان في ذلك بالفضل العمیق لكارل ماركس الذي لم ینجح الإتحادین في قتصادیالإ

.304، ص المرجع نفسھ-1
.428، مرجع سبق ذكره، ص تاریخ الفكر الاقتصاديعادل أحمد حشیش، -2
إن الماركسیة تحتاج إلى جھود كبیرة للتكیف مع صورة العالم الراھن لاكتشاف قوانین حركة ھذا العالم لأن بعض أحكام ماركس -*

.لیست مؤھلة لتطبق على الرأسمالیة حینما وجدت
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لیة المرض الممیت من ، فماركس اعتقد بأنه قد حدد بدقة عِ شتراكيالإالإقتصادفي تحدید تفاصیل 

ن بأن المذهب یكما أن جمیع الماركسیین لا یزالون حتى یومنا هذا مؤمنیرأسمالیةالأمراض 

التي شخصها ماركس والتي وبمعنى آخر فإن الأمراض)1(»محكوم علیه بالموتالرأسمالي

لم تعد نفسها في زماننا هذا، فلربما سیكون ذلك لكن لیس بالأسباب التي رأسمالیةالستقضي على 

.وضعها ماركس

إلا أننا نعترف بعبقریته الفذة في ،قتصاديالإرغم التناقضات التي تكتنف مذهب ماركس 

Karl"كارل بوبر"فهمها بعضًا من نقاده أو تغافل عنها ولقد لاحظ ، والتي لم یصل لالتحلیل

Popper كما هو ملاحظ في عصرنا أن أولئك الذین لا یزالون «وهذا ناقد متعاطف مع الماركسیة

وا متصوفة ومناهضین لكل حجة حبالذغمائیة كالشیوعیین، یجب أن یصمتمسكین بالماركسیة 

عتراض إمعقولة، فهؤلاء یرددون المعادلات الماركسیة عن ظهر قلب ویرفضون الإستماع لأي 

فلقد اتضح أن معتقدهم الماركسي هو نوع من إیمان مزیف بزخارف علمیة،ویتجاهلون عالم الواقع

الماركسیة بمثابةإعتبر"بوبر"، إذ هنا یتضح لنا أن )2(»عاطفیةة إیدیولوجیبینما أن جوهره هو 

یتحقق فیه السعادة ستغلالالإمتازت بنظرتها التنبؤیة بمجتمع خالٍ من إعاطفیة كونها إیدیولوجیة

.الأبدیة للبشریة

Maxماكس فیبرإلى جانب كارل بوبر نجد Weber تقاداته من أكثر نإوقد تكون

الحدیثة وذلك من رأسمالیةاللنشأة قتصاديالإقوة، حیث ألقي الشكوك على التفسیر الإنتقادات

L’éthiqueرأسمالیةالروتستانتیة وروح بالأخلاق الخلال مؤلفه  protestante et l’esprit

du capitalismeالحدیثة قد تطلب رأسمالیةالأن تطور «ر كس فیبي هذا المؤلف أوضح مافف

ا ماركس نفسه، تغیرًا والتي أشار إلیه،وتشكل الطبقة الجدیدةةقتصادیالإبالإضافة إلى التغیرات 

تجاهات الناس نحو العمل وتراكم الثروة، وهما من أهم العناصر المتضمنة في التعالیم عنیفًا في إ

تراف عالإمثلاات في مناقشته، من ذلكعتبار البروتستانتیة، والواقع أن فیبر قد أدخل عددًا من الإ

روتستانتیة قد لقیت بالفعل قبولاً من جانب الجماعات التي كانت بالفعل تمارس بأن المذاهب الب

أن یكون محاولة لتشویه ما ذهب إلیه ید أن ذلك لم یعدوب)3(»رأسمالیةةإقتصادینشاطات 

قد رأسمالیةالقطاع إلى من الإالإنتقالماركس من منطلق أن فیبر قد أنكر الحقیقة التي مؤداها أن 

.455رونالد سترومبرج، مرجع سبق ذكره، ص -1
.458لمرجع نفسھ، ص ا-2
.27توماس بوتومور، مرجع سبق ذكره، ص -3
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أنكر النسق الماركسي في تبیان "فیبر"وحدها، مما یعني أنه أي ةقتصادیالإحدث بفعل العوامل 

.تطور المجتمعات

:أهم محطات النقد المستخلصة

إن موضوع صراع الطبقات یحتاج إلى جهود كبیرة لتطویر الطروحات ولیس إسقاطها 

عن أسباب الحملات العنیفة التي شنها ،وكذلك فإنه من الطبیعي أن نتساءل في نهایة هذه الدراسة

ستطاعتنا أن نقول أن هذه الحملات مصدرها القراءة الغیر إالمفكرون ضد ماركس، ولیس في 

بر فلاسفة من أمثال بوتومور وماكس فیالمفكرین و الالمتعمقة لكتابات ماركس، ولسنا نزعم أن نقد 

عترافنا بأن هناك عوامل ذاتیة وشخصیة وراء إوغیرهم لم یتطرقوا لكتاباته الأكثر قوة، ومع ذلك فإن

أو أن بعضها على الأقل قد صدر عن یدیولوجيذات الطابع الإالإنتقاداتالكثیر من الطعون ك

أو عن مصدر خلط، في فهمها والتي تكمن ،سوء فهم كما جاءت به نظریات ماركس ونصوصه

.ها الحقیقيم الأغلب مغزاالأعون أن تدرك فيفي تلك العبارات التي تداولتها الألسنة د

إذ أن أخطاء ماركس أو ما یزعم البعض أنها أخطاء قد أثرت في مئات المفكرین في أنحاء 

والسیاسة أفكار لها الإقتصادالعالم المهتمین بفكره، ولعل ما ورد في فكر ماركس فیما یخص 

بالصراع الطبقي لكبح ها ووضعها وأثرها فیما تلاه من مفكرین، فهو البذرة التي نادتاصد

.والسیطرة وتحقیق المجتمع اللاطبقي العادلستغلالالإ

هذا وبكلمات لا دلیل علیها تم سحق ماركس ومعه كل الصراع والنتاج الفكري الإنساني 

نساني لأكثر من مئة وخمسین عام من أكثر سنین الإنسانیة إنتاجًا وتطورًا، هكذا الفكري الإتراكم الو 

لأن النقاد لم یستطیعوا أن یرو عدد الدول التي طبقت أفكار ماركس والصراعات التي حدثت 

والشخصیات المشهورة التي عرفته ولكنهم ینظرون إلى الفكر الماركسي مجرد من قشوره، ونحن 

لذین یعترفون بحقیقة أن الواقع الیوم تغیر عن فترة ماركس إذ لا یشكل معیارًا حقًا من أولائك ا

براز ما كان صحیحًا في بل لإسلیمًا نستند إلیه في بعض النظریات، ولا نقول ذلك لدحض ماركس

.بات في أیامنا غیر صالح وبالتالي وجوب طرح بدائل جدیدة،زمانه

د كارل ماركس ینبغي أن نزن أفكاره في وضعنا نتقوفي ضوء هذه النظرة الفاحصة لمن إ

الموقف العام كما إستخلصناه من فكره، إذ أنه وبصوره خاصة في فترتنا المعاصرة لهذا الفكر 

وجهات نظر لا ىبعد، ونحن نعلم أن من نقده تبقث عنه أكثر من غیره لأنه لم ینتهلتحدلمجال 

تي لها صداها عبر التاریخ إذًا أن ندافع عن أفكاره تلك التقوم دلیلاً كافیًا عند جمیع المفكرین، ولنا 

الإقتصادفلسفته أبدع النظم الفكریة وأكثرها تأثیرًا، إذ لا یستقیم البحث الفكري في مجال إذ تبقى
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ةقتصادیالإإلا بالأخذ منها والتمسك بمبادئها، وإذا ما نظرنا في مبادئ ماركس ،والسیاسة

فسه لزوم التحرر الشدید حطاط لنإوالسیاسیة لوجدنا ضبطًا عجیبًا في طریقة تحلیله لآرائه، حیث 

الذي فها نحن على صواب إذا قلنا أن الفكر ،عتماده على الواقع المعاش وتمسكه بهوبالأخص إ

أیضًا ض لأنه فكر متشعب كبیر المدى، إذًا فلا بد من أن یكون النقد بین أیدینا لا یقبل الدح

ستعماله وة مثلاً الأخذ على ماركس فكرة إمتشعبًا، فإذًا لا یصح لنقاد من أمثال فلاسفة الصف

ذا ولكنه لم ینكر العوامل الأخرى لتاریخ فهو قال بهلمحرك أساسي هإعتبار و قتصاديالإللعامل 

ن تناول ، إذ لا یصح على النقاد الآخریالإنتقاداتنفسه بهذا قبل أن توجه إلیه عترف حیث إ

وإنما یدفعنا البحث هنا إذا ما صح ما تقدم به نقاده،نظریات ماركس بطریقة إعدامها وزیفها

فنحن نعتبر ماركس بما جاء في فلسفته أحد الینابیع الرئیسیة في الفلسفة الأوروبیة، وما نظرة نقاده 

إلا صورة تختلف من حیث الأفكار ولكن تبقى الینابیع أصلیة، فمهما تكن محطات فكره الضعیفة 

ا قیس فكر هتمام إذ نلتمس في فكره هذا الأصالة وسمة الموسوعیة وإذلإفهي ثمینة بالتقدیر وا

ي تقول أن ماركس یتوبویًا ملة وتفصیلاً الدعاوي التجدیدًا ونرفض جماركس یعد النقد الموجه إلیه ت

كیف نفسر إستقاء المفكرین إذ،وأن أفكاره بعیدة عن أرض الواقع،مجتمع لا طبقيفي بنائه

كبیر من أرائه حول وخبرته، إقتباس قسم ین، ورؤساء الأحزاب من ظلال عقلهوالقادة الحربالغرب

ةإقتصادیجتماعیة، ركس فكرًا إنسانیًا محدد بعوامل إنظریة الصراع الطبقي، وبهذا یكون فكر ما

تاریخیة، ومعرفیة، إذ لم یعد فكره الیوم مجرد تراث فكري ثوري، بل غدا بعد قیام التجارب 

كس في تبدیل الصورة التي مصدرًا عنیًا من مصادر العمل الثوري، فقد ساهمت أراء مار ةشتراكیالإ

یملكها الإنسان عن العالم، كما ساهمت في تغیر خریطة العالم السیاسیة، وفي إحداث تحول 

، رغم أن خصائص الصراع الطبقي الذي ذهب إلیها ةالإجتماعیو ةقتصادیالإأساسي في بنیته 

في العصر هو عصر التحولات العمیقة ماركس قد تغیرت في الظروف الراهنة، كون أن هذا

الحیاة المادیة والفكریة، عصر یزداد فیه العالم ترابطًا بشكل لم یكن مألوفا من قبل إنه عصر الثورة 

ونحن الآن نرى أن العلمیة، عصر العولمة، إذ ماركس نادى بضرورة الثورة في الصراع الطبقي 

بطالة وما نراه في العالم منرأسمالیةالیة تحت أقدام فالجنة الأزل،في زمن العولمة)*(الإمبریالیة

ألیس هذا ما ،ولعل العراق الضحیة الدامیة الأولى،وغزو ونهب الشعوب،ومجاعات وتهمیش

یجسد الصراع الحالي بحلته العصریة وما مذهب ماركس إلا مرجع یتیح لنا الفرصة للنقاش ویسمح 

م مع تصورنا للحیاة، وما یتفق مع المستقبل الذي نرسم لاءمنه ما یتمعه، فنقتبسنتلاءملنا أن 

تنا العربیة ولكن السؤال الذي نطرحه هل سیرضي ماركس أن یكون صاحب إیدیولوجیخطوطه في 

.ھي آخر مراحل الرأسمالیة حسب لینین:الإمبریالیة-*
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إننا لو طالعنا ما كتبه ماركس بحق ،نقاد مختلفةفلسفي یختلف فیه الناس؟ ویموج برأيمذهب 

ما نآخِذُ ماركس وإنّ المستقبل كونه یسجل حقائق واقعیة،لتبین أنه یكتُب فلسفته وكأنه یستقرء 

علیه أن أرائه حول المادیة الجدلیة والتاریخیة یكتنفها الكثیر من الصعوبات والغموض ولاسیما عند 

ي حت، كما أن ماركس لم یفصل بطریقة سهلة بین البناء التقتصاديالإو الإجتماعيتفسیرها للواقع 

، وأولیات كل منهما لدى البشر ةالإجتماعیو ةقتصادیالإوالبناء الفوقي من التداخل في العلاقات 

كتنفت تصوراته حول الصراع الطبقي، المبالغة الشدیدة، ویبقي تحلیله إعات الإنسانیة، كما تمجوالم

لسیاسي مما االإقتصاد، من بین التحلیلات المعترف بها في حقل الرأسماليالنظام إنهیارفي 

هو الكتاب الذي یبقى كوثیقة و تكتنفه من توضیحات وتحلیلات عمیقة أوردها في كتاب رأس المال 

.في بلاغتها وأهمیتهاأخاذة

كما تجدر بنا الإشارة إلى أن كتابات ماركس لیست بسهلة الفهم لكن یمكن التغلب علیها 

الموجهة إلیه تعود إلى سبب الإنتقاداتبالمثابرة والعودة إلى دراسة التاریخ، ولعل بعضًا من 

د وغیر المعتمد، الذي تعرض له فكر ماركس ومازال یتعرض إلیه، وأصبح في كثیر مالتشویه المعت

تقریر ما و ب معه الرجوع إلى النصوص الأصلیةف، ویصعیمن الأحیان یرقي إلى مستوى التزی

ولعلنا من بین ضحایا هذا ،یرمي إلیهالذي قاله ماركس حقًا وما الذي لم یقله أو ما الذي كان

.ف الذي اِتخذته كتابات عدیدة تدعي لنفسها تفسیر فكره أو تدعي أفكارها من إنتاج ماركسیالتزی

وإیمانا منا أن الفكر البشري أخذ وعطاء وأن النقد الموجه لماركس دلیل إلى الفهم الكبیر 

یدل ئفة أخرى من المفكرین والفلاسفة لأرائه فإن تبنیها من طرف طائفة ودحضها من طرف طا

.جتهادعلى جانب من الإ

لقیام الحكم السلیم والمجتمع الإجتماعيویجدر بنا القول أن ماركس وصف لنا المخطط 

؟اللاطبقي، ألم یصطنع من أوضاعه التي عاصرها عبرة یتبناها جیل عبر جیل

فیها أن تبرز الجوانب السیاسیة إذ لم یكن هدفنا من إبراز نظریة الصراع الطبقي والبحث 

والصراع، ذلك لأن المفهوم یشیر إلى ظاهرة ستغلالالإلها والتي ینطوي علیها مفهوم ةقتصادیالإو 

ات تسعى أساسًا إلى تفسیر أحداث جتماعیة قابلة للملاحظة معاشة، كما أنها تأخذ مكانًا في نظریإ

.جتماعیة في ظل التغیرات السیاسیةإ

فماركس كمفكر عملاق أدى دورا سیاسیًا جدیرًا بذكر تغلب علیها الواقع على ومن هنا إذا 

.الأحلام والحكمة على الظلال

وبالتالي هذه الوقفة التي أردنا وضعها لماركس كانت لغرض وضع موازین الحكم علیه في 

ذي عرفته موضعها السلیم ولسنا الآن في صدد الدفاع عن الماركسیة بقدر ما نشیر إلى التأثیر ال
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فیما بعد، وسؤالنا الذي نطرحه الآن تُرى ما مكانته في الفكر البشري وما مدى تأثیر أرائه على 

لاحقیه؟

بالتالي فالصورة المطلوبة لهذا السؤال الذي سیكون موضع دراستنا في المبحث الثاني على 

مكانته العملیة والعلمیة ما الذي تركه ماركس فیما بعد على معالم الفكر الغربي وما:الشكل التالي

في تاریخ البشریة؟  
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:تأثیر فلسفة ماركس على أتباعه ومكانته العلمیة:المبحث الثاني

:تمهید

النادرة والخالدة في الفكر السیاسي، ترتبط بإحساس المفكر السیاسيمال إن معظم الأع

مجتمعي، وأزمة سیاسیة وخلل ما في محیطه القریب منه، ما یدفعه في البحث عن إنهیاربوجود 

ما یجب عمله من أجل تجوازها وهذا حال إقتراحالعلة وتشخیص أعراضها، وتفكیك مسیئاتها، و 

.Kكارل ماركس  Marx الذي تأثر بظروف عصره، ثم أثر على من تلاه بأفكاره  وبالتالي لكل ،

لة في الضمیر الواعي المتطور للإنسانیة على تبیان الفترة الزمنیة، وتعدد فكر ممتاز حیاة حاف

أعمق الأثر على هلفلسفتعمیق في ضمائر الشعوب وكذا صور هذه الحیاة، ولعل تأثیر ماركس

فلسفته شعوبًا كثیرة ومفكرین لحیث تبنت ،التیارات الفلسفیة الأخرى، وعلى المجالات التطبیقیة

.والغرب على حدٍ سواءعدیدین في الشرق

لقد شهد التاریخ اللاحق علیه بنجاحه، فقد كان بشهادة معظم المؤرخین ذروة الفلسفة 

التي جعلته یحتل ةقتصادیالإالأوروبي، إذًا فیما تكمن قیمة أفكار ماركس السیاسیة و الإقتصادو 

هذه المكانة العلمیة؟ وما مدى تأثیره على اللاحقین علیه؟

ظم الفلاسفة والمفكرین، وقادة الأحزاب بآراء كارل ماركس ومبادئ فكره الثوري لقد تأثر مع

منهم بمكانته البارزة، كَتَبَ عن هذا إقرارًا، "ي الشیوعیةنب"حیث درج الفلاسفة على دعوته 

الفیلسوف العظیم عشرات الدراسات إما بلهجة التقدیس، وإما بروح العداء، فالبعض جعلوا منه 

فیه آخرون نبیًا، وكائنًا من عالم ، ورأىإجتماعیًاوطاغیة، وطفیلیَا مالیًا، إنتهازیًاسیًا و مغامرًا سیا

ماركس إحتلوالتاریخ والأنتروبولوجیا، بهذا ةالإجتماعین وأب العلوم یقتصادیالإآخر، وأول كبار 

العظیمة رأس امة مكانة لا یباریه فیه أحد، فمؤلفاتهیخ الفكر الغربي خاصة والإنساني عفي تار 

جدیرة بالدراسة، والتحلیل ففیها ةإقتصادیالبیان الشُیوعي، زخرت بنظریات سیاسیة و حزب المال و 

شغلت فلاسفة ومفكرین الحقبة الزمنیة التالیة ، حیثلمس ماركس قضایا ومبادئ كثیرة، أثر بها

العِظام الذین دفعوا بالفكر علیه، ومن هذا المنطلق احتفظ بتأثیره الدائم، ومركزه كأحد أعلام الفكر 

البشري إلى الأمام تاركًا لنا مؤلفات تدل على موسوعیته، وعلى أیة حال فقد كان لنجاحه معجبین 

.Mومتأثرین ولعل أهم أعلامها الأشد تأثیرًا به نذكر من زمانه ومن عصره، إنجلز، باكونین

Bakounine)*(واللاحقین علیه من أمثال جورج لوكاش...لینینG. Lukacsبول ، جون

إذ یعترف باكونین بأن ماركس ذو فكر بالغ العمق، والقوة، واعتبره متفوق على برودون الذي لم یتمكن من التخلص من مثالیتھ، -*
.اقتصادي رضیت جدًا، وعمیق وإنھ واقعي ماديإذ اعترف بأن ماركس مفكر 
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.Jسارتر P. Sartreولقد إرتأینا دراسة هؤلاء الفلاسفة ، ورواد مدرسة فرانكفورترالتوسی، لویس

.لأن الإلمام بجل من تأثر بفكر ماركس في بحث واحد لا یكفي بالغرض منه

ین، حیث تركت أفكاره أثار هامة في شتراكیاسیین الإإذًا یعتبر ماركس أشهر المفكرین السی

ة العریضة في المجتمع  الشریحأن الكثیر من أفكاره خاطبت «العالم أجمع والسبب في شهرتها 

وهي الطبقة العاملة، كما تتمیز أفكاره بالمنطقیة وبإصطباغها بالصبغة الإنسانیة، ولكن على الرغم 

العملیة لم تطبق الناحیة النظریة، إلا أنها من الناحیة التطبیقیةمن التسلسل المنطقي لأفكاره من 

جاءت في شكل تنبؤات لم یتحقق لكن طبقت بطریقة مخالفة، فأفكارهه ماركس، و وفقًا لما جاء ب

معظمها إلى حدٍ كبیر، وأن كانت قد تقبلت بشكلها الكلي من جانب المؤمنین بأفكاره كعقیدة 

.)1(»لنقاش والجدل، غیر قابلة لDogmaمغلقة

ات الملایین من البشر، نظرًا لمنطقیتها إیدیولوجیمما یعني أن أفكار ماركس ألهمت 

، إلا أنها من الناحیة ستغلالالإوالطابع الإنساني الغالب علیها، ومنادتها بتحریر الإنسان من 

كما الرأسماليالنظام إنهیارالطبقیة لم تطبق بأكملها على النحو الذي رآه ماركس، فلم یتم مثلاً 

.دد العمال بؤسًا كما تنبأ به هوز تصوره، ولم ی

إنطلاقا من هذه الفكرة ینبغي أكثر من أي وقت مضى فهم كیف صار كارل ماركس وهو 

الرجل الممقوت حتى في معسكره، والذي كانت جل أعماله مبعثرة، حتى مماته، فبعد خمسین عام 

الإنحناءلنصف البشریة یرغمون على إجلال كتاباته، وعلى جنازته، المعبود المطلقسمامن مر 

ترك عملاً ضخما، واضحًا فماركس عند مماته، «أمام صورته المرفوعة على كل الأماكن العامة 

عتناقهم مبادئ فلسفة ماركس من إإذ ینحصر عمل الذین بكروا في «ن آوتتخللهُ الإلتباسات في 

معاصري ماركس وإنجلز، وقد ألزموا أنفسهم مهمة تبسیط الماركسیة، وإدخالها في حیاة بلادهم 

ا رسمیة إیدیولوجیلها بالإحتفاظ، مع ةشتراكیالإلها صفة إستبقواالسیاسیة، لذلك أسسوا أحزابًا 

نوا یملكون إلا بعض القیام بمهمتهم ما ك، مما یعني أن القادة الماركسیون ل)2(»تدعى الماركسیة

على هذا الواقع فإن العدد الأكبر من ممهدي الطریق، لم یتولوا تنفیذ إعتمادًانصوص ماركسیة، و 

عملهم بالطریقة الأساسیة الماركسیة، بل فرضوها نظامًا مغلقًا ولكن كل هذا لا یمنع من أن یبقى 

ضعت المفاهیم الصعبة التي صاغها ماركس موضع لهم على الأقل أنهم كانوا الطلیعة التي و 

.474، مرجع سبق ذكره، ص الفكر السیاسي من أفلاطون إلى محمد عبدةحوریة توفیق مجاھد، -1
.8، ص 1988، بیروت، 3، تر، نسیم نصر، منشورات عویدات، طالماركسیة بعد ماركسر، ڤبیار مونیك فا-2
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أكثرهم صفاء كلمة أن یفسروا على ضوء الماركسیة الحقائق السوسیولوجیة إجتهدولقد «العمل 

.)1(»المحیطة بالمجتمع لكي یقیموا المؤاتاة بینها وبین العمل السیاسي الذي یمارسنهةقتصادیالإو 

معاصرو ماركس وأتباعه یبقى للفكر الماركسي فإنطلاقا من هذه المحاولات التي قدمها 

إلیه على ید من شوهه لوضعه في النمسا، وفرنسا وإیطالیا، لما آلشواهد حیة معبرة في ألمانیا و 

ي، الذي شوه نظریة ماركس كالممارسة وهؤلاء هم إنجلز الذي اِخترع مفهوم حزب الطلیعة، وكوتس

نین الذي یستورد الماركسیة إلى روسیا، كإستراتیجیة لتغریب بلد متخلف، وستالین ی، ولةقتصادیالإ

الذي سیجعل من دیكتاتوریة البرولیتاریا، دیكتاتوریة تمارس على البرولیتاریا بعد تصفیة الطبقات 

الأخرى، وستجري أفعالهم على أربعة مساریح، بریطانیا العظمى التي لم تحتفظ من ماركس إلا 

، وفرنسا التي لن تحتفظ منه إلا بالمصطلح دون هاإسمالدیمقراطیة، دون ةالإجتماعیرسة بالمما

حیث كانت «الممارسة السیاسیة، وألمانیا وروسیا اللتان ستحققان شكلین كاریكاتوریین من مشروعه 

ا فقد قام ألمانیا من الدول الأوروبیة السابقة إلى ممارسات تطبیقیة للماركسیة وفیلسوفنا ما یزال حیً 

من البیان فیها جماعات من الناس، بمعركة سیاسیة ضد البرجوازیة إنطلاقا من أفكار حفظوها 

.)2(»ومن رأس المالالشیوعي العام

إستوجبعلى سلطة الدولة التي كان ماركس یرتاب بها منذ شبابه، الإستیلاءولبناء أداة 

على هؤلاء الأتباع إعادة كتابة مسیرة حیاته بعنایة، ثم تطهیر أعماله، حتى یلائموها مع الشكل 

الكاریكاتوري الذي هم بحاجة إلیه، ویستوجب علیهم أخیرًا رفع كتاباتهم إلى مستوى كتاباته ذاته  

أعمال ماركسستحوذوا علىإالحزب الألماني ةقادفه، وبالتالي إسمحتى یدعوا الحق في التعبیر ب

نین وستالین وغیرهم، وهي على یوفقًا لأغراضهم كقادة على نحو ما فعل كارل كوتسكي، ولونشرها

:النحو التالي

:، فرنسا، إیطالیا، النمساتفشي الفكر الماركسي في ألمانیا-1

:تفشي الفكر الماركسي في ألمانیا:أولاً 

، كان معجبًا بأعمال ماركس وإنجلز ةشتراكیالإعالم نظري في الدیمقراطیة «:كارل كوتسكي-

علیه إنجلز المجيء للعمل إقترح، حیث "أس المالر و "المضاد لدوهرینغ"وقارئ شدید الحماس لـ 

م كتب محاولة في جعل فلسفة ماركس 1887، وفي سنة )3(»معه على نشر أعمال ماركس

، كما عرض مرافعات "قتصاديالإس تعلیم مارك"في متناول العامة ضمنها كتابا دعاه ةقتصادیالإ

.9، ص المرجع نفسھ-1
.12سھ، ص المرجع نف-2
.393، مرجع سبق ذكره، ص كارل ماركس أو فكر العالم، جاك أتالي-3



.واقع نظریة الصراع الطبقي:لثالفصل الثا

125

عام الثورة المجتمعةفي كتابه ةشتراكیالإبرهن فیها عن مهارة في منطق التحركات الدیمقراطیة 

.هاتسا، تعرض كثیرًا للمسائل التي لم یستكمل ماركس در م1902

وبما أن «لكن نوعیة بعض كتبه الجیدة لم تستطع أن تخفي بعض الضعف الناتج عنها 

كان فیلسوفًا یقینیًا، ملتزمًا، فقد غیر الماركسیة إلى فلسفة محضة علمیة، إذ راح یثبت أن كوتسكي 

علم ماركس، من الآن فصاعدًا، یعفي من كل جدل فلسفي، وبالتالي فقد حول المادیة التاریخیة 

.)1(»إلى متقلص من آلیة رتیبة

ه لتشكل الأساس مخطوطات ماركس إلى وطنإسترجاعبالتالي فهدف كوتسكي من ذلك 

المسیطر تبریر تجمید سیاسة حزبه إهتمامهكان «الألماني، حیث شتراكيللحزب الإیدیولوجيالإ

ماهیر الكادحة تستطیع أن ، تندحر في سقوط حتمي، فإن الجرأسمالیةالوواقع الأمر أنه إذا كانت 

واجب الطبقة العاملة التي منطمئنان الیوم الذي تقبض فیه على الإرث البورجوازي، وأنهتنتظر بإ

یقودها الحزب أن تجتهد لبلوغ النضج الضروري، لكي تستطیع أن تعمل كطبقة قائدة، ولكي 

، فكان من نتائج موقفه هذا )2(»تكتسب هذا النضج ستضطر إلى استخدام كل موارد الدیمقراطیة

دون جهد لتبریر إرتداد الذي كانت مظاهره تبدو كأنها نابعة من ماركس، بصورة شرعیة أن أستخدم 

.المرتدین

:الماركسیة النمساویة:ثانیا

أن النمسا كانت مسرحا لنشاط ذهني وبحكم أنها بیئة جائشة تتفاقم فیها إعتبارب

فقد «الإقتصادالمخاصمات القومیة الحادة، وما تفتقت عنه الفلسفة من جدید، وما توصلت إلیه في 

خلفت مدرسة خاصة بالفكر الماركسي، مستقلة عن ألمانیا، وكانت الغایة منها تعمیق الفكر 

الماركسي لكي یرد على المناهضات التي أثیرت حوله ردًا علمیًا، أما ممثلو الماركسیة النمساویة 

MAXماكس أدیلرالأبرز نذكر  Adlerوردولف هیلفیردنعR. H. Dengوكارل دینیر ،K.

Dinerوأتوبویر ،Auto Powerوغیرهم.

ففي رأي ماركس أدیلر إن الماركسیة نوع من السوسیولوجیا، ومن خلال هذه الصفة لا 

.)3(»تستطیع أن تهمل أي حادث مجتمعي ملحوظ، وظهور شُعور خلقي معین في جماهیر الناس

.13، ص المرجع نفسھ-1
.14المرجع نفسھ، ص -2
.16المرجع نفسھ، ص -3
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:الماركسیة في فرنسا:ثالثاً

أنفسهم ورثة تقالید غنیة، فقد كان برولیتاریونوجد القادة الالتاسع عشرففي نهایة القرن 

.Jجون غوس Guss،بول لافارغوPaul Lafarge قد عرفا شخصیًا ماركس، ومثلهما ،

.Dجیرائیل دیفیل Jabriels فجعل الثلاثة مهمتهم إنصار الماركسیة في مبادئها، في التنظیم

قد أكثر هؤلاء محاضرتهم، وأخرجوا بعض ترجمات «السیاسي، في قلب الحركة العمالیة الفرنسیة 

وكتب هو 1883یل بترجمة رأس المال عام ڤأولي لمؤلفات ماركس وإنجلز، فكان أن إختص دی

، ونظریة 1884عام "لكارل ماركسةقتصادیالإالمادیة "ارغ ، وعرض لاف"تطور رأس المال"نفسه 

، ومع هذا كله لم یستطیعوا أن یتبنوا حقا فكرة ماركس الصعبة، فكل ما 1895فائض القیمة عام 

إبتدائیةومن الجدل المنطقي صاغوا آلیة ةقتصادیالإأمسكوا به غالبًا من المادیة التاریخیة أولیة 

.)1(»فرنسا المجتمعي دراسة علمیةولكنهم أهملوا درس وضع

:الماركسیة في إیطالیا:رابعًا

Antonioأنطونیو لابریولا Labriola:1843-1904فكاره في ثلاث نصوصإذ تدور أ

:وهي كالتاليالتاسع عشرلماركسیة في القرن وتمثل أعمق فهم ل

عقیدة لابریولاوسیاسي، أو ككاتب مؤرخ، إذ تناول إقتصاديماركس كعالم إعتبار«-

.ماركس وإنجلز وكأنها رؤیة عامة عن الحیاة والعالم

تؤلف علم التاریخ الذي أوجده ماركس وإنجلز  "مادیة التاریخ"مجمل المفاهیم المسمي -

.وهذه الطریقة العلمیة تتخلص من التفسیرات المثالیة التي كان التاریخ خاضعًا لها

یؤكد لابریولا أن كتاب رأس المال فیه من مادیة التاریخ، قدر كبیر كما فیه عناصر -

.)2(»أخرى تجعله صالحًا لیكون بقدرٍ مماثل كتاب علم وفلسفة

الرسمیة، طلع ةشتراكیالإوفي الوقت الذي كانت فیه الماركسیة تمیل إلى أن تصبح النظریة 

الإعترافمة ماركس وإنجلز، ولكنهم ظلوا على ، یرفضون التسلیم بعصبعض أصحاب العقائد

الناقد، وكان هؤلاء یقولون بإعادة النظر الإمتحانبخصبهما الفكري النادر، قد خلو طریق 

أما في تاریخي، والذین عرفوا بالتصحیحین، التصحیحیة في الماركسیة على ضوء التطور ال

لتشویهات عقائدیة لحقت بالماركسیة في إمتدادالظاهر، فلم تكن تلك الإثباتات التصحیحیة، غیر 

Edwardنشتاین إدوارد بر ولعل ،إنتشارهامجرة  Bernstein یمثل التصحیحیة في ألمانیا، كونه

نشیط، كسب تقدیر ماركس وإنجلز بالخصوصإشتراكيمحاور مبكر قوي الحجة، ودیمقراطي 

.21ص المرجع نفسھ،-1
.26المرجع نفسھ، ص -2
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كتاباتهم بعض ما یروقهتغییرأثبت بیرنشتاین أمانته المصغیة لماركس وإنجلز من اللجوء إلى 

أدعاء منه لیجعلها متلازمة وأراءه التي یتمسك بها، حیث یمیز في مؤلفات ماركس بین ما یمكن 

ري ، وبین ما یمكن أن ینسب إلى ثو ةالإجتماعیأن ینسب إلى عالم ینحني موضوعیًا على الحقیقة 

این، تناقض یبدو، بشكل نشتیحمله إیمانه على سوء معالجة موضوعیة الوقائع، وبین ماركس وبیر 

خاص في نظرة كل منهما إلى الثورة، فماركس یرى أن اللجوء إلى الثورة له مبررات فلسفیة

وسیاسیة في حین أن برنشتاین یرى العكس حیث ینتقد الأسس الفلسفیة للثورة، وكذا ةإقتصادیو 

إستخف، فبرنشتاین إنتقد ماركس، زاعمًا أن مؤلف رأس المال )1(»للثورةةقتصادیالإالأسس 

على رأسمالیةالویرفض فكرتي صراع الطبقات وقلب درات المجتمع الصناعي على التكیف،بق

الماركسیة، وإنما كان یعتقد أنه یقوم نظريبدوا أن برنشتاین أراد أن ینكر أمانته لمالسواء، وهنا لا ی

أسماهبتألیف علمي  یقیني بینما كانت تحالیله المجزأة، تنتهي به على حد تمنیه الخاص إلى ما 

.، لم یستبق لها أي مبدأ ماركسيإنتقائیة

:الماركسیة اللینینیة-2

من مؤلفات ماركس الضخمة تشعبت خطوط سیاسیة مختلفة، فكانت منها الماركسیة 

.الماركسیة اللینینیةإسمالبولشفیة، التي حملت في ما بعد 

)1924-1870(لینینإسمإذ یعود الفضل إلى فلادمیر إیلیتش أولینانوف المعروف ب

ر من أعطي بكومن أ«السیاسي ماركسیة، وینقل أفكار ماركس، وإنجلز إلى الواقع بتطویر ال

السوفیاتي، عمل على الإتحادللماركسیة في حقلها النظري والتطبیقي، حیث جعلها شریعة لدول 

حركة ثوریة، ذات كفاءة إقامة المجتمع الشیوعي ودعم الفلسفة الماركسیة والدفاع عنها، حیث أنشأ 

، حیث أدان لینین الإصلاح، أي النزعة )2(»بالسلطة، وثبتت دعائم أول نظام إشتراكيفازتعالیة

.متتابعةاتعبر إصلاحةشتراكیالإالتي تقول بإمكانیة الوصول إلى 

قد وصلت إلى وضع تقوم فیه الدولة، بدور الأداة الإحتكاریةرأسمالیةالأن یعتبر لینین

التي تمارس القهر، ناهیك، عن وقوع بعض أحزاب الطبقة العاملة في الفساد، وذلك بفعل الفساد 

إلى المرحلة الإمبریالیة رأسمالیةالكتشف لینین تطور إلقد «، فبالتالي رأسمالیةالالذي تمارسه 

فكانت له ي أن لینین فهم الماركسیة، مما یعن)3(»نجلزستخلصه من كتابات ماركس، وإ إوالذي 

الماركسیة هو معرفة دقیقة بالمادیة الجدلیة، حیث أدرك منذ بدایة مشواره الثوري أن الأصل في 

.29ص ر، مرجع سبق ذكره،ڤبیار مونیك فا-1
.86، ص 1980، دار الطلیعة لنشر، د ط، بیروت، الاجتماع والماركسیةعبد الفتاح إبراھیم، -2
.232، ص 2007، لبنان، 2المكتبة الشرقیة، ط،أطلس الفلسفةبیتر كوترمان وأخرون، -3



.واقع نظریة الصراع الطبقي:لثالفصل الثا

128

م، أحد المراجع الأساسیة للینین مبینًا أنه 1848ولعل تجربة ماركس عام العمل وحسن التطبیق،

درس إذ «تنظیمها السیاسي الخاص بها أي حزبهما الخاص على الطبقة العاملة أن یكون لها

م، فیستخلص عبرة كبیرة، وهي أهمیة 1870-م1848لینین نصوص ماركس حول ثورتي 

.)1(»التحالف مع الفلاحین، أي عمل كل شيء لكسبهم، وعدم فعل أي شيء دونهم

یخص التنظیم الثوري مما یعني أن لینین كان على إلمام بآراء ماركس وإنجلز أیضًا فیما 

خطوة إلى بهذه الزمرة، ولعل رسالته المتمثلة في إهتمامهنسبة للفلاحین، حیث إنصبت جل الب

إزاء ذلك وضع لینین «تبین دور الفلاحین في الثورة الدیمقراطیة، الأمام، وخطوتان إلى الوراء

البلشفیة التي أطلقها هي م في روسیا، أن نواة 1918نظریته حول الثورة التي قام بتطبیقها عام 

دكتاتوریة البرولیتاریا المؤقتة، التي یجب أن تقوم، وأن تتبع قیادة حزب، والحزب یتألف من نخبة  

ة، أي للنظریة یدیولوجییجب أن تقوده بشكل مركزي صارم، وأن تكون حاملة أو ممثلة للإ

د على تحدیدیة المحافظین ، فبهذه الطریقة أعلن لینین ثورة برولیتاریة فلاحیة، ور )2(»الحق

أن العمل الثوري إعتبرالنظامیة المحصورة بالحجج العقلیة المتساندة لدعوة سیاسة ثوریة، إذ 

.ضرورة مستمرة، والنظریة الثوریة غیر منفصلة عن العمل فدون نظریة ثوریة لا حركة ثوریة

یذه، وما كان قد أدخل لینین أمرًا جدیدًا لم یكن على ماركس، فعلى الأقل على تلام«

هو إعادة تخطیط الاعتماد التألیفي في عنصر ترافد اقع تقلیدًا في البحث الماركسي، أصبح، في الو 

بقدر ما قاعدة علمیة كانت تتبع إعتمدت، فالماركسیة التي )3(»البنیات التحتیة والبنیات الفوقیة

الخیط الزمني التاریخي، أما مع لینین، فقد توسع في تصمیم الحاضر فتناول مجمل الحوادث 

ن المتناقضات في كشفا عوإنجلزأن ماركسإعتبارالملحوظة المتزامنة والمتبادلة التأثیر، وب

أظهر المتناقضات التكملیة التي في عهد المنافسة الحرة، فإن لینین فقدرأسمالیةالالمجتمعات 

رأسمالیةال، وقانون "قانون الإزدهار غیر المتكافئ"یُمكن أن نسمیها وظیفیة ذلك في مؤلفاته 

منذ وفاة ةقتصادیالإفبالتالي فلینین نشر عدة بیانات ومقالات حلل فیها التطورات «، "المطلق

، كان متممًا لكتاب 1926لعام رأسمالیةالماركس، وإنجلز، ولعل مؤلفه الإمبریالیة أخر مراحل 

، بلغت طور الإمبریالیة حیث دخلت رأسمالیةالرأس المال، حیث نجد لینین قد ركز فیه على أن 

، كما یعترف بالصعوبات التي تبناها في نظریته ویقر بأن نظریات ماركس )4(»حتكاراتلإمرحلة ا

ب هام لماركس وإنجلز اموسكو بإلقاء خطإذ یفتتح لینین فيفسرت جیدًا من قبله، ةقتصادیالإ

.414جاك أتالي، مرجع سبق ذكره، ص -1
.233بیتر كونزمان، مرجع سبق ذكره، ص -2
.58ص ر، مرجع سبق ذكره،ڤبیار مونیك فا-3
.122، ص1986، لبنان، 2، تر، عبد الكریم أحمد، دار الأدب، طالنظریات السیاسیة في العالم المعاصرم، بیرنز، .إدوارم-4



.واقع نظریة الصراع الطبقي:لثالفصل الثا

129

وفضل ماركس ...نحن نفتتح نصبًا لزعیمي الثورة العمالیة العالمیة، ماركس وإنجلز«:یقول فیه

رأسمالیةالوإنجلز العظیم ذو الأهمیة التاریخیة العالمیة، هو أنهما برهنا بتحلیل علمي، على إفلاس 

...الإنسان للإنسانإستغلالة، حیث لن یعود ثمة المحتوم إلى الشیوعیالإنتقالالمحتوم، و 

وبَینَا للكادحین، في كل البلدان دورهم، ومهمتهم، أي أن یكونوا البادئین في الكفاح ضد رأس 

.)1(»المال

وهكذا یكون لینین من بین المتأثرین بماركس حیث عدل تعالیمه، فمثلاً حین كان ماركس 

ذهب لینین إلى القول أن روسیا ،مرحلة تمهیدیة للنظام الذي سیلیهديإقتصایعتقد أن كل نظام 

قتصاد قطاعي إلى إإالبورجوازیة وتقفز مباشرة من اِقتصاد شبه رأسمالیةالتستطیع أن تغفل مرحلة 

، من هنا یتضح لنا أن لینین ظل مرتبطًا بكتابات ماركس وفكره، وبالأخص فیما یخص إشتراكي

سالدولة والثورة أفضل مثال لذلك الإرتباط حیث أعاد النظر في نظریات ماركالثورة، ولعل مؤلفه

بمثابة المثالیات المشروطة لمعلمیه، وتعالمهما ولعل من بین التعالیم التي اِقتبسها «وإنجلز فهو 

ها لینین قوة مفروضة من خارجه، أخذا عن ماركس إعتبر في موضوع الدولة والتي :منهما ما یلي

، أن الدولة لا یمكن أن تنشأ وأن تبقى، حیث أعجب لیس فقط بفكرة أصل الدولة بل حتى وتعالیمه

، فمن خلال )2(»ضمحلال الدولةإ بفكرة إصطلاحها، مبینًا الفرق الكامن بین القول بإلغاء الدولة، و 

معیدًا النظر في نظریات ماركس وإنجلز في الدولة لبلشفیةلأفكار بین لینین أهداف الثورة اهذه ا

یة ء الدولة صیغة من النظریة الفوضو ضمحلالها، معتبرًا أن إلغاإ وبین الفرق بین إلغاء الدولة و 

كارل ماركس، كما نجده من أشد المتمسكین بفكرة دكتاتوریة البرولیتاریا، وتحقیق لتشویه فكر

.ي أنه من أشد المتمسكین بتعالیم ماركسنمما یعلستغلاالإالمجتمع الخالي من الطبقیة و 

ظیم ماركس، وتقدیم نفسه كأفضل مفسریه ثم كمفكر عإسملیأتي بعد ذلك ستالین ینقل 

م، في المؤتمر الثامن عشر 1939إذ یبلغ الأمر بستالین في مارس رسمي للماركسیة،وكمفلسف 

للحزب الشیوعي السوفییتي، أن یوقع ماركس في الحفرة، حتى إنه لم یعد یتكلم إلا عن كلاسیكیات 

لا یمكن مطالبة كلاسیكیات الماركسیة، وتفصلها عن عصرنا خمسة «الماركسیات، إذ یقول 

كل بلد كون توقعت في مستقبل بعید كهذا كل تحولات التاریخ، في وأربعون إلى خمسین عامًا، أن ت

مطالبة كلاسیكیات الماركسیة، أن تكون هیأت لنا حلولاً جاهزة على حدة، وسیكون من السخف

.434جاك أتالي، مرجع سبق ذكره، ص -1
.394ص ،1973، بیروت، 2، تر، یونس شاھین، المؤسسة العربیة، طتاریخ الفكر الاشتراكي المعاصر، إدموند ولسون-2
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حتى نتمكن نحن وراثي كلاسیكیات الماركسیة ...لكل المشكلات النظریة التي قد تطرأ في كل بلد 

.)1(»لاً جاهزةمن البقاء متكئین، نجتر حلو 

یات ستالین بنیت على تبسیط عقائدي، حیث كان یهذب كتاباته معتمدًا ر یتضح لنا أن نظ

فإنه كان یؤسس مختارًا على تبسیطات، ویهمل «الوضوح، لغرض وهدف صنع مؤلف تربوي 

التسلسل المنطقي العلمي، مستعیضًا عن المادیة في منطقها الحواري، بعلاقة آلیة بین الأضداد 

هكذا أصبحت الماركسیة، تحت قلمه، تعلیمًا دینیًا، لا یتغیر قائمًا على قاعدة من نصوص و 

.)2(»اتها الحواریةجتزاء كل مادلإجزأة، أفقدها هذا اماركس، ولینین، ولكنها نصوص م

ماركس إسمالسوفیاتي أوجه، فیجرد تظهیر التعلیم بالإتحادكما یبلغ الجنون الستالیني في 

دائمًا، وتعلق معاهد البحوث، وتسلم لسینكو، وأنصاره المراكز الهامة في البیروقراطیة العلمیة 

إذ یؤكد سینكو أن الشیوعیة سوف تنتصر على الطبیعة وأن الشعوب التي تحظى «السوفیتیة 

م1953ولكن بعد موت ستالین عام ،بستالین زعیمًا ستعرف عصرًا ذهبیًا ورخاء غیر محدود

.یموت معه نظامه المرتكز على الرعب

Maoأما في الصین ماوتسي تونغ Zedongوألبانیا أنور خوجَا ،Enuer Hoxha

إذ ینصب نظام الحزب الداخلي في بیكین على أن الحزب Stalineفیواصلان موالاتهما لستالین

غینیا إلى الجزائر، توالي یة، ومن فیتنام إلى غانا، ومن نیینوعي الصیني، یتخذ الماركسیة اللالشی

أكبر حركات التحرر الماركسیة، مع أن الماركسیة لم تعد موجودة ولا ماركس، ولم یعد أحد یرجع 

إلى النصوص الأصلیة المدفونة تحت طبقات متتالیة من الأكاذیب، فماركس ضحیته غیر 

.)3(»هإسماعات التي اِرتكبت بفظالمباشرة، إذ عد مسؤولاً عن ال

:الماركسیة في الفلسفة الحدیثةتأثیر-3

إلى جانب هذه الطائفة من المتأثرین بالفكر الماركسي، فقد شهد النصف الأول من القرن 

، الماركسي، وظهر مفكرون تركوا أعظم الأثر شتراكينتعاشا لافتاً في حق التنظیر الإإ، العشرین

میز نتاج بعضهم، هو أنهم لم في وعي أجیالهم، وكانت لهم أدوارهم في النضال السیاسي وما 

ستراتیجیات إوا إقترحالنظریة، و ویركنوا إلى التفسیرات الدوغمائیة الرسمیة للماركسیة، وهؤلاء نور 

.452جاك أتالي، مرجع سبق ذكره، ص -1
.125ر، مرجع سبق ذكره، ص ڤبیار ومونیك فا-2
.456جاك أتالي، مرجع سبق ذكره، ص-3
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)*(للتطبیق بما تلاءم، ومتغیرات العصر المادیة، والفكریة، وبهذا الصدد لعل أنطونیو غرامشي

.السیاسیة الماركسیة الفاعلةأولئك المفكرین في ضمن الحلقاتمنوجورج لوكاش، كان

Antonioأنطونیو غرامشي:أولاً  Gramsci:

مخلصًا لكنه رفض عبادة ماركس كمعصوم من الخطأ، فماركس من وجهة كان ماركسیًا

لیس مسیحیًا خلق وراءه سلسلة من الحكایات ذات المغزى الأخلاقي، التي تحمل ملزمات هنظر 

حیث كتب بألمعیة وأصالة عن الحزب الشیوعي ووظیفته  «صریحة وقواعد غیر قابلة للتغییر، 

وهو ،1»وعن مجالس المصانع، وأكد على العمل الثوري المنظم، والواعي منددًا بالإصلاحیین

لعل تأمل غرامشي للظاهرة الستالینیة هو الذي جعله لا یتوقف طویلاً و «صاحب فلسفة البراكسیس 

قویة تمتلك الحقیقة، بل ذهب إلى فلسفة البراكسیس التي أمام أطروحة لینین المحدثة عن ماركسیة

ة، والحس الشعبي المفتوح، حیث كل طرف یكتمل بالطرف یهي تفاعل مفتوح بین الماركسیة العالم

، فبالتالي فإن الفكر الغرامشي النظري والسیاسي )2(»الأخر وبنقده، ویحرره من الآثار العالقة به

ةشتراكیالإتكون في إطار تحلیله للمضمون الطبقي للمجتمع البرجوازي، وللعلاقة الضروریة بین 

، حریة مطلقة ضد كل جمود عقائدي وضد كل حقیقة ةشتراكیالإن أحیث بین غرامشي «والحریة 

.)3(»موحى بها

ك المفكر والفیلسوف التاریخي الذي انطلق من كونیه إذا یتضح لنا أن غرامشي هو ذل

رتباطها الطبیعي إحیث أن الممارسة النظریة والمعرفیة له، تتمیز بتحركها في «الفكر الماركسي 

یطالیا وبتحركها في حقل معرفي، هو التفسیر والتحلیل الماركسي  إبحركة الصراعات الطبقیة في 

، من هنا كانت )4(»وفهمه لمختلف مظاهر التاریخ الإیطاليعتمده غرامشي في رؤیته، إالذي 

السمة الممیزة للممارسة النظریة والمعرفیة للفكر الغرامشي عن باقي أعمال الماركسیین الغربیین 

عتمد في ممارسته النظریة إأن غرامشي «حیث تمثلت في حركتها المحوریة على مستوى البنیة أي 

، أن )غرامشي(دراسة وتحلیل البنیان الفوقي شدید التعقید، كان یعني الثوریة، البنیة الفوقیة، على

ةقتصادیالإصراع الطبقي، في إطار التشكیلة لمؤسسات هذه البنیة الفوقیة هي نتیجة ووسیلة ل

.)5(»البرجوازیة الطبقیة، وهي تعبر في الوقت عینه عن المصالح الأساسیة المتناقضةةالإجتماعی

، مفكر إیطالي بدأ نشاطھ السیاسي مبكرًا، وانظم إلى الحركات العمالیة الإشتراكیة )م1937-م1891(:أنطونیو غرامشي-*
.الایطالیة، وشارك في الكفاح السیاسي، وكتب عن مجمل الأوضاع الاقتصادي لطبقة العالمة

.11، ص 1986بلد نشر، .، مركز الدراسات الاشتراكیة، د ط، دجرامشي ضد الإصلاحیةكریس ھرمان، -1
.5، ص 2009بلد النشر، .فیصل دراج، د ط، د، ، ترماركسیة القرن العشرینأندریھ توزیل، -2
بلد نشر، .، منشورات دار الكتب العربي، د ط، دالمجتمع المدني والدولة السیاسیة في الوطن العربي، دراسةتوفیق المدني، -3

.98-97، ص ص 1997
.98المرجع نفسھ، ص -4
.99المرجع نفسھ، ص -5
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الجوهریة في نظر غرامشي، تتمثل في ضرورة تجدید الماركسیة وإعادة ما كانت المسألةلو 

نطلاقا من الموضوعات التي تعالجها سبیل تحقیق نهضة ماركسیة جدیدة إالتفكیر بها، في

ةالإجتماعی، و ةقتصادیالإل معرفة علمیة التطورات التاریخیة و المنهجیة الجدلیة والتي تدور ح

یرفض الماركسیة المبتذلة «عامة، وإیطالیا خاصة، كما نجد غرامشي الرأسماليوالثقافیة في الغرب 

، والمیكانیكیة، والمادیة الفجة، في حین یرى ةقتصادیالإالتي تحتوي على قدر كبیر من الحتمیة 

غرامشي أن الماركسیة هي علم السیاسة، وأن البرولیتاریا الحدیثة المنتظمة في حزب سیاسي 

، مما یعني )1(»نى الحدیثعمبالالإرادة الجمعیة الشعبیة، والإرادة السیاسیة العامة مطالبة أن تحدد

تأكید غرامشي على تثقیف البرولیاتاریا ومن خلاله على دور الوعي والثقافة في التاریخ، وأكد على 

.ضرورة تشید دولة العمال

یرید أن یكون فكرًا للسیاسة الرادیكالیة وهو بذلك یقدم «إذًا إن فكر غرامشي النظري الجدلي 

المختلفة، على أنه ةقتصادیالإذاته في معالجته للعلاقة بین مختلف أشكال البنیة الفوقیة والبنیات 

ینكر أي دور فعال تلعبه البنیة الفوقیة، والجبهة الثقافیة في إیدیولوجي، إقتصادينقص لكل فكر 

.)2(»الذاتي، وبلورة الوعي الطبقي الثوريلماالوقت عینه، إشكالیة العفي آن معًا، ویتجاهل 

كما تجدر بنا الإشارة إلى أن غرامشي إستخدم مفاهیم لم تكن مطروقة في حقل الفكر 

برجوازیة تهیمن على المجتمع لا الماركسي، مثل مفهوم الهیمنة الثقافیة التي تعني أن الطبقة ال

إیدیولوجیتها ن طریق فرضتحكم بمؤسسات الدولة فحسب وإنما عوالإمتلاكها وسائل الإنتاج ب

.تصوراتها  وأفكارها على المجتمعو 

وخلاصة القول أن غرامشي هذب نظریة كانت الفكرة المركزیة فیها، إن التاریخ یدعو 

، بطریقتها الخاصة بالإنتاج وأن تحل الرأسماليالبرولیتاریا إلى أن تستبدل طریقة الإنتاج 

.في كل العالم، وذلك في أشكال تنظیمات عالمیةرأسمالیةالتاتوریتها محل سلطة دیك

ولعل مذكرات «لقد حافظت أفكار ومفاهیم كثیرة، حققها غرامشي في نسیج الفكر الماركسي 

ة، بسبب خوفه من حكومته، فمهما كانت إبداع هذه یالسجن التي كتبها تفتقر إلى الملموس

عظمة أعمال ماركس أو لینین أو حتى غرامشي ذاته، حیث حرم من المذكرات، فهي لا تحمل 

جریدة ك القدرات الكامنة التي ظهرت في المشاركة في الصراع الطبقي، وفي منع ماركسیته من إدرا

.)3(»العصر الحدیث وأطروحات لیون

.102، ص المرجع نفسھ-1
.103المرجع نفسھ، ص -2
.57كریس ھرمان، مرجع سبق ذكره، ص -3
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Jeorgجورج لوكاش:ثانیًا Lukács:

كان جورج لوكاش الفیلسوف وعالم الإجتماع، والمنظر السیاسي الذي شغل الفضاء الفكري 

وواحد من كبار الماركسیین الذین وقفوا «الماركسي الأوروبي في النصف الأول من القرن العشرین 

وعلى طول الطریق ضد الماركسیة الأرتودوكسیة، وبخاصة ضد الستالینیة، حیث جارها، بما 

.)1(»الإجتماعيعطي بعد رحیلها عملاً كبیرًا عنونه أنطولوجیا الوجود استطاع وأ

یمه الفلسفیة وخاصة بعد ومفاهصطدمت منذ البدایة بأفكار لینینالفلسفیة إفأفكار لوكاش

أثري الفكر الماركسي بتناوله المفاهیم «الهیجلي في أفكار ماركس، حیث نجده البعدستعادأن إ

عبر منظور یختلف عن منظور الماركسیین التقلیدیین، ولذا وصف والإشكالیات النظریة، 

الجدانوفي، أعطي تأویلات مغایرة، ورسخ قواعد نظریة یة، ففي مقابل التأویل الستالینيبالتحریف

ماركسیة أخرى متأثرة بفلسفات الذات الغربیة مستلهمًا فیها لا ماركس وحده، وإنما هیجل أیضًا 

كان فیلسوفًا مشاكس سبح ، مما یعني أن لوكاش)2(»الجدلیة في الماركسیةللروح عتبارمعیدًا الإ

عكس التیار بالنسبة للماركسیة التقلیدیة، فإصراره على دور الذات بدى وكأنه عاد إلى المثالیة 

.الهیجلیة لهذا كان اتهامه بالإنحراف

حیث كان عبارة عن أكثر أعماله نضجًا وسعة أفق، "التاریخ والوعي الطبقي"ولعل كتابه

جتثاث الخلاف الذي دار آنذاك بین المادیین وغیر ت معمقة في الدیالكتیك، تهدف إلى إدراسا

إن الماركسیة الأصلیة لا تعني تسلیمًا أعمى بنتائج بحث ماركس، ولا تعني «المادیین وفیه یقول 

الماركسیة، ترجع على إن الأصالة بنسبة إلى ،الإیمان بنظریة أو بأخرى ولا تأویل كتاب مقدس

غیر أن التناقض الأساسي بین ما نادى به لوكاش ،)3(»نقیض ذلك إلى المنهج بشكل حصري

، جعل منه Feuerbachورباخیوبین ما عبر عنه كارل ماركس في إحدى أشهر أطروحاته حول ف

ولقد رفض لوكاش النظریة الأحادیة للجدل، كما عند هیجل ،ة الماركسیین المتشددینموضوع لعن

جعله هذا في نظر الشیوعیین «وماركس، ومزج بینهما في ثنائیة تفاعل مع حركة المجتمع 

، على الصعید الفلسفي أي كان یساریًا ا لم تتم بلشفته، كما ینبغي، وهرطوقاالأرثوذكسیین ماركسیً 

إن نوع «ج لختهایم في مؤلف جورج لوكاش إذ یضیف لختهایم هیجلیًا، ولیس مادیًا كما یقول جور 

.)4(»الماركسیة التي إدعاها لنفسه، لها نغمة نخبویة

.5أندریھ توزیل، مرجع سبق ذكره، ص -1
، 1982، بیروت، 1، تر، ماھر الكیالي ویوسف شریري، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طجورج لوكاشجورج لختھایم، -2

.32ص
.12، ص 1982، لبنان، 2، تر، حنا الشاعر، دار الأندلس، طالتاریخ والوعي الطبقيجورج لوكاش، -3
.33جورج لختھایم، مرجع سبق ذكره، ص -4
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، دورًا مهمًا، ونَسَبَ الوعي الزائف إلى الطبقة "الوعي الثوري"في الحقیقة أن لوكاش أعطى 

، وأن "الوعي الحقیقي"ك الحاكمة بمفردها، وفي ذات الوقت، نسب إلى الطبقة العاملة الثوریة إمتلا

كان هذا الوعي بدائیًا، ویتطلب توجیهًا من جانب الطلیعة، فبالتالي إن صیاغة لوكاش في رفعه 

طلیعة الطبقة العاملة بدل الحزب إلى مصاف الحقیقة التاریخیة جعلته على الصعید الفلسفي  

.یساریًا هیجلیًا لا ماركسیًا مادیًا

الطبقي یحاول لوكاش تجدید الفكر الماركسي، وإلقاء الضوء على ففي كتابه التاریخ والوعي 

للذات، فالتاریخ برأیه ینتج عتبارجوانبه الثوریة، خصوصًا البعد الجدلي منه، ویعمل على إعادة الإ

كان لوكاش یمیل ،عن التفاعل بین الذات والموضوع، أي عن وعي الناس بالقوانین التي تحكمهم

وعي، هذا الوعي الذي یجد فعالیته في وعي الطبقة العاملة التي أحالتها نحو إعطاء الأهمیة لل

إلا برفضها هذا الوضع، فالبرولیتاریا في هذه الحالةإلى بضاعة لا یمكن أن تتحرررأسمالیةال

ناضل من أجل تحررها فإنها تناضل تمثل مبدأ السلب والعنصر المحرك في الجدلیة لأنها عندما ت

ففي مؤلفه التاریخ والوعي الطبقي، حاول حل تلك المعضلة «لإنقاذ نفسها والبشریة كلها من التشیؤ 

ي تحكمها ن وعي البرولیتاریا بالقوانین التالكامنة في العلاقة بین النظریة والتطبیق وقد رأى أ

والموضوعوتحكم مسیرتها، هو فاعل تاریخي، والتاریخ لا یتحرك إلا عبر التفاعل بین الذات 

ویغدوا الوعي داخل التاریخ لا خارجه، وبهذا یؤدي وعي البرولیتاریا بواقعها وبالتالي التحرر من 

ستخدم لوكاش مفهوم التشیؤ بدلا من مفهوم الإستیلاب، وعاد إلى كتابات ماركس ، إ)1(»التشیوء

وبهذه الأفكار وتحویلهالشاب لیمنح الوعي الطبقي دورًا فعالاً في التأثیر على الوضع التاریخي، 

ذه أو مؤیدیه أهم مفكر منمالتي قدمها لوكاش للفكر الماركسي بعناصر جدیدة، یعد بالنسبة لخصو 

لقد كان له تأثیر الأول من القرن العشرینفماركس، لا بل یعتبره البعض أهم فیلسوف في النص

.كبیر على رواد مدرسة فرانكفورت النقدیة

ةالإجتماعینجد الكثیر من الفلاسفة والمدارس الفلسفیة والمذاهب إلى جانب جورج لوكاش

التي تأثرت بالفكر الماركسي كالوجودیة، التي ظهرت في الفلسفة المعاصرة بعد ةقتصادیالإو 

وهي تنطلق من وحدة الذات والموضوع «الحرب العالمیة الأولى في ألمانیا وبعدها في فرنسا 

وجودًا لأن الوجود سابق هإعتبار ز بالوعي الذاتي بتمیّ یExistentialismeوالإنسان في الوجودیة 

ختیاراته، ومن بین المفكرین ان موجود أولاً ثم یحقق ماهیته بإ، یعني أن الإنس)2(»للماهیة

Jeanالوجودیین الذین تأثروا بالماركسیة جان بول سارتر  Paul Sartre)1905-1980(

.43، نقلا عن جورج لختھایم، مرجع سبق ذكره، ص التاریخ والوعي الطبقيجورج لوكاش، -1
.70،  ص 2001منشأة المعارف لنشر، د ط، الإسكندریة، ، فة سارتر، الوجود والجدل في فلسحبیب الشاروني-2



.واقع نظریة الصراع الطبقي:لثالفصل الثا

135

الذي حاول أن ویوفق بین الوجودیة والماركسیة، كما یرفض أن یذیب «الأدیب والفیلسوف الفرنسي 

الإنسان في الطبیعة ویؤكد على حریة الإنسان وذاتیته، وهو العنصر الفعال في التاریخ إذ یعتبر 

ها إعتبر هذا الأخیر مشروع جماعي هو الذي یجدد الماهیة، لهذا لخص سارتر الوجودیة التي 

1946لعام "الوجودیة نزعة إنسانیة"مذهب فلسفي أخلاقي ونزعة إنسانیة في مؤلفه 

L’existentialisme est un humanismeتهامات الماركسیین ، حیث دافع عن أفكاره، ویرد إ

ا البرجوازیة الصغیرة، ویتمثل محور الخلاف بینهم وسارتر في إیدیولوجیوا الوجودیة إعتبر الذین 

ا هإعتبار ریة والذاتیة، إلا أننا نجد سارتر إهتم بالمادیة التاریخیة في فلسفة ماركس بمشكلة الح

، مما یعني تحریر الإنسان ذاته )1(»ستیلابلإواالإغترابسلاحًا لتحریر الإنسان من جمیع أنواع 

بهذه الفكرة ولعل مؤلفه إهتمامهالمفروضة علیه إذ نجد سارتر یعیر ستغلالالإمن كل أشكال 

L’êtreالوجود والعدم  et le néant كما «، دلیل على سیطرة هذه الأفكار في فلسفته 1943لعام

، وهي مرتبطة بالمستقبل، كما یرى أنه هناك ثلاثة ةالإجتماعیالفلسفة ولیدة الحركة إعتبرنجده 

وهیجلkantر كانط، عصLockولوكDescartsعصر دیكارت:عصور للفلسفة وتتمثل في

، فلقد تأثر سارتر بهذه الفلسفات والتي لا یمكن تجاوزها، وبهذا الموروث )2(»عصر ماركسو 

صة، إلا أنه لا یجب أن خاي والسیاسي في المؤسسات العلمیة اِستطاع أن یؤثر في الفكر الفلسف

أن جیل سارتر نشأ جاهلاً بالمادیة التاریخیة، أما هو كفیلسوف الحریة فقد أراد منذ تتغافل على

ة یدیولوجیالإ"و"رأس المال"فعمد على قراءة «البدایة أن یطلع على الأفكار في مصادرها الأصلیة 

للتفت إلى طبقات العمااءة هذه الكتب ما تحقق له عندما إ، ولكن لم یتحقق له من قر "الألمانیة

كرة والتجربة لتقاء بین الفأفكار ماركس، فهذا الإكیف تتجسدفیها رأى التي تحیا الماركسیة حیث

.)3(»إلى الفهم الذي یعني التغیر وتجاوز الإنسان لنفسههو الذي أدى بسارتر

كما نجد سارتر إلى جانب ذلك یعتبر الماركسیة الحقیقیة هي المادیة التاریخیة وینتقد 

إذ یرى أن الماركسیة الأصلیة على نحو ما «، بسبب جمودها، )المدرسیة(الماركسیة المعاصرة 

إن «یقول م1946ماركس، تذهب إلى أن الإنسان یصنع التاریخ ولقد كتب عام عبر عنها كارل

.)4(»ن یتعلق بكارل ماركس إنه موجه نحو الماركسیة المدرسیةنقدي لم یك

ماركس إلا أنه یمضى للصراع الطبقي فهو نفسه مع كارلسارترأما فیما یخص تفسیر 

.أبعد منه، إنه یرده إلى الندرة، فیعتبرها سبب الموقف الإنساني في علاقات البشر

.116مرجع سبق ذكره، ص ،عبد المجید عمراني-1
.117المرجع نفسھ، ص -2
.82حبیب الشاروني، مرجع سبق ذكره، ص -3
.84المرجع نفسھ، ص -4
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:ر الماركسیة في الفلسفة المعاصرةیتأث-4

تجاهات ونظریات مختلفة، حاولت أن تقارب أراء ماركس من زاویا مختلفة  ومن إتولدت 

تجاهات التي برزت في هذا السیاق والتي تفرعت وترعرعت في ظلال الاتجاه الماركسي لإأبرز ا

شغلت ولا التي من نظریات، وتصورات وقراءات متعددة جدیدة ومعاصرة للإرث الماركسي، تلك 

سهام التاریخي والنظري لكارل ماركس لإجتماع، ذلك لغرض توضیح الإعلم ازالت تشغل المهتمین ب

قتصر على نوسي نشأت متأثرة بأفكارهجتماع، والتي تعد أهم نقطة لدراسة النظریات التلإفي علم ا

جتماع ممن ینتمون إلى المدرسة الماركسیة، وحاولوا أن یقدموا قراءات لإعرض تصورات علماء ا

أو سعوا إلى ،الفكري والنظري لكارل ماركس، كما هو الحال بالنسبة لألتوسیرخاصة بهم للموروث

صیاغة رؤى نقدیة من داخل النظریة الماركسیة الأم، كما هو الحال إلى حد ما بالنسبة لیورغان

:هابرماس، وهي كالتالي

:البنیویة الماركسیة:قراءة لویس ألتوسیر للماركسیة-

Louisلویس ألتوسیریعتبر « Althusser منظرًا ماركسیًا، ذو میل بنیویة، تعود شهرته

Antiفي الأصل بمناهضته للنزعة الإنسانویة  Humanisme حیث حاول أن یعید الحیاة ،

، مما یعني أن ألتویسر )1(»لماركسیة، في كتابیه دفعًا عن ماركس والأخر قراءة في رأس المالل

ت الإنسانیة للفلسفة الهیجلیة التي تأثر بها ماركس الشاب  كان ماركسیًا خالصًا، رافضًا للنزعا

سارتر و حیث یقف ضد محاولات إحیاء النزعة الإنسانیة في الفلسفة الماركسیة لكلٍ من لوكاش، 

مال كارل ماركس نعثر على الثورة النظریة، وهي أن یبین أنه في ثنایا أعحیث یحاول ألتوسیر«

المجتمع وأن البنیة الفكریة لهذا العلم، یمكن العثور علیها في تلك الثورة التي وضعت أساس علم

أعماله الأخیرة وتحدیدًا رأس المال، وهذا الرأي هو جزء أساسي من دعواه ضد النزعة 

نطلقت منها تلك الأولى التي إماركس، مما یعني أن ألتوسیر یعتبر أن أعمال)2(»الإنسانیة

الآخرین من الماركسیین المعاصرینالنزعة هي أعمال غیر علمیة، وهو بهذا الرأي لا یدعي شأن 

وهذا «أنه لا یقوم بتطویر نظریة ماركس أو تأویلها، بل یقوم بعرض ما قاله ماركس عرضًا صادقًا 

عن الحقیقة ثاماطة اللي، أي محاولة إمیلعظم لأعماله نفخة التأویل الإنجیضفي على السواد الأ

المقدسة، أن نظریة ألتوسیر ترسى صدق إدعائها إلى حدٍ ما، على أساس أن هذا ما قاله ماركس 

، 1، تر، فاتن البستاني، المنظمة العربیة للترجمة، طبعد الحداثةخمسون مفكرًا أساسیًا معاصرًا من البنیویة إلى ما جون لیشتھ، -1
.85، ص 2008بیروت، 

، 1978تر، محمد حسن علوم، سلسلة كتب ثقافیة، د ط، الكویت، ،النظریة الاجتماعیة من بارسنوز إلى ھابر ماسإیان كریب، -2
.206ص 
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لو من أعماله، أكثر ممامطور لنظریة ماركس، حیث نستقيألتوسیرإعتبارحقًا، كما یمكن 

.)1(»نشغلنا في جدل النصوص المقدسةإ

مخلصًا في الحزب الشیوعي الفرنسي بأن یثبت أن إذًا لقد عني ألتوسیر بوصفه عضوًا

ضطلع بها في كتابه ذي الطابع التجدیدي لیم ماركس، وهذه هي المهمة التي إمادیته تتفق مع تعا

Pourالجذري، من أجل ماركس Marxوكما یقدم في كتابه المشهور قراءة في رأس المال ،Lire le

capital فرق بین قراءة سطحیة تركز على الكلمات الفعلیة في ح الو إذ یشرح بوض«، قراءة لماركس

:النص، وقراءة شخصیة بحثیة، حیث یسمح ذلك لألتوسیر، الإهتمام عن أمرین هما

.یرى ماركس على أنه وریث الإطار الكلاسیكي للإقتصاد السیاسيإقتصاديتفسیر -1

مرجعیة أعمال ماركس عتماد علىلنزعة الإنسانیة والتاریخیة، بالإتفسیر یستند إلى ا-2

ب إلیه نسین معناه أن نإلى ماركس من وجهة هذین التفسیر ، إذ یرى ألتوسیر أن النظر )*(المبكرة

، ویفید ألتوسیر إذًا من خلال القراءة التي یقدمها )2(»فكرة ضیقة ودارجة عن الحس المشترك

ي، یؤكد على أن ما لكتابات ماركس وبالخصوص كتاب رأس المال أن ماركس الناضج والإنسان

أو طبیعة إنسانیة ما، ولیس الناس، بل علاقة ،جتماعیة ما لیس هو شبح ماهیة مایحدد تشكیلة إ

الإنتاج التي تشكل وحدة مع البنیة التحتیة، وأنها علاقة بین الناس والأشیاء، أي تخص وسائل 

انیة النظریة التي ینسبها ألتوسیر الإنتاج المستمدة من الطبیعة المادیة، وبالتالي فإن النزعة اللاإنس

وتاریخها اِنطلاقا من ةالإجتماعیإلى ماركس تتجلى، إذن في رفض تأسیس أي تفسیر للتشكیلة 

مفهوم الإنسان كذات أصلیة لحاجیاتها وصراعاتها، فماركس ینطلق حسب قراءة ألتوسیر من العلة 

نطلاق من الإنسان، أي أنه ضرورة الإورجوازیا تحافظ على وهما بإیدیولوجیویة التي تنتج یالبن

، ومن العلاقات رأسمالیةالالمعطاة وبالضبط من علاقة الإنتاج ةقتصادیالإینطلق من التشكیلة 

التي تجددها هذه العلاقة في البنیة الفوقیة، وذلك من أجل التوصل إلى معرفة القوانین التي تتحكم 

إستراتیجیة ألتوسیر إذًا، هي إدخال ممارسة «في حیاتهم وفي صراعاتهم الملموسة، وبالتالي فإن 

تقوم على موضوع جدید تمامًا للقراءة بإمكانها تمیز الطریقة التي یدشن بها ماركس، ثورة نظریة

، ولم تعد الإجتماعيطریقة الإنتاج، وتصبح هذه عند ماركس، البنیة الخفیة لصیاغة عناصر الكل 

السیاسي الكلاسیكي، ومن الإقتصادتنتمي إلى الإشكالیة التي تدخل في تكوین فلسفة هیجل و 

.)3(»ي المعرفة عن غیرهافل نظریة ماركسستراتیجیة وجود نظریة معرفة، تفصجوهر هذه الإ

.227، ص المرجع نفسھ-1
.الاقتصادیة والفلسفیة، وأطروحات عن فویرباخالمخطوطات :ویقصد بھا-*
.86جون لشتھ، مرجع سبق ذكره، ص -2
.86المرجع نفسھ، ص -3
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شاب عن الإذا فهم ألتوسیر ماركس فهمًا خاصًا ورأى أنه لابد من فصل كتابات ماركس

أن ماركس إعتباروالنظر إلى هذا الكتاب على أنه أساس الماركسیة بالنضج، كتاباته في مرحلة 

إنتاج القیمة الفائضةفي رأسمالیةالكتشف فیه طریقة الإنتاج في التاریخ، وخصوصًا الطریقة إ

فهو خالق التاریخ «كتشف علم التاریخ إ، فوفقًا لألتوسیر، أن ماركس ...قیمة التبادل وغیر ذلك

ستطاع أن إس بإعتماده التاریخ علمًا ككعلم مماثل للریاضیات، والفیزیاء في التركیز العلمي، فمار 

یاسة العملیة للحزب البرولیتاریایستخلص قوانین تغییر المجتمعات، وعلى هذا الواقع، أسس الس

ها الدائمة إستغلالفبمجيء الفلسفة الماركسیة أتیحت لطبقة العاملة أن تنفذ إلى قلب عملیات 

ستطاعوا، أن یكونوا لهم وضعًا طبقیًا موحدًا یمكنهم ما یعني أن أفراد البرولیتاریا إ، م)1(»التغیر

بأن یرلتوسأحیث یقر«وضوعیة في النزاع الطبقي من إقرار الأعمال الثوریة، طبقًا للحقیقة الم

النزعة الإنسانیة تنسي بأن ماركس قد افتتح علمًا جدیدًا وهو علم التاریخ، حیث یجب أن نفهم 

التاریخ على أنه تاریخ طرق الإنتاج، وهو الموضوع الوحید والفرید للمادیة التاریخیة، وهو موضوع 

السیاسي الكلاسیكي، وعن موضوع نظریات التاریخ والمجتمع الإقتصادیختلف تمامًا، عن موضوع 

في عصر التنویر، لأن عند ماركس لا یوجد مجتمع، بل طرق إنتاج فحسب وهي تتطور في 

.)2(»التاریخ

مؤلفاته والتي نجد العدید منها في مختلفومن بین أهم الخطوط العریضة لفلسفة ألتوسیر،

ماركسیًا بالفطرة، بل أصبح كذلك بعد مسیرة تتبعه للفكر والتي یرى فیها أن ماركس لم یكن 

، هذه المیزة قادته إلى تبني تلك الآراء الثوریة وقد ألح ألتوسیر على نقطتین في فهم شتراكيالإ

:ماركس وشرحه

.ستمرارًا للجدل الهیجلي، وأنه هناك قطیعة معرفیةإأن الجدل الماركسي لیس -1

مادة الفلسفیة، وما یجب تحلیله هو الواقع المادي دراسة أن ماركس یعطي أولویة لل-2

.)3(»علمیة

كارل ماركس یشیر إلى إسمأن «كما قسم ألتوسیر فكر ماركس، إذ یذهب إلى القول 

، وهذه القطیعة المعرفیة تقسم فكر ماركس إلى واسعةشخصین مختلفین تفصلهما قوة منهجیة

:مرحلتین

.قبل القطیعةة فیما یدیولوجیالمرحلة الإ-1

.189ر، مرجع سبق ذكره، ص ڤبیار ومینیك فا-1
.89جون لشتھ، مرجع سبق ذكره، ص -2

3- Louis Althusser, Etienne Balibar, Lire le capital, Paris, Maspero, 1973, p 34.
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ة یدیولوجی، فهذه القطیعة، تقع إذن مع تألیف الإ1845المرحلة العلمیة فیما بعد القطیعة عام -2

، یعتقد ألتوسیر أن هذه الأخیرة هي التي تمثل الماركسیة حیث توصل من دراسته )1(»الألمانیة

یكن دفعة واحدة  ماركسیة ماركس لم تنضج، إلا في رأس المال، ونضجها لم «لماركس إلى أن 

وإنما مر بمراحل متقطعة، وأن الماركسیة لیست منظومة مغلقة، بل مفتوحة على تجربة الواقع 

، وبالتالي فكتابات ألتوسیر عن القطیعة )2(»والتاریخ، وفق سیرورة الفكر عبر مراحله التاریخیة

كان بلا شك إنساني المعرفیة بین ماركس المبكر، وماركس اللاحق، یبین لنا أن ماركس المبكر 

ورباخیة التي یالف-النزعة، أما ماركس الحقیقي، فهو الذي قطع الصلة بینه وبین الإشكالیة الهیجلیة

بستمولوجیة تفصل بین إ، والنزعة الإنسانیة، إذا هناك قطیعة ةقتصادیالإتتحكم بكل من الحتمیة 

المبكر، وماركس العلمي اللاحق، وبهذا أدى ألتوسیر دورًا هامًا لتحریر یدیولوجيماركس الإ

الماركسیة من القراءة العادیة، مثلما عبر عن ذلك الأداء وذهب إلى أن النظریة الماركسیة التي 

تناقض نفسها على مستویات عدة، وتحتوي ثغرات یجب أن تعاد قراءتها للكشف عن الأبنیة 

التعمیمي، ویعتقد أن من المفاهیم یدیولوجي، ومن ثم تخلیصها من طابعها الإاللاوعیة الخفیة فیها

ن السمة الممیزة لأعمال ماركس الناضج، نزعة ا نزعة إنسانیة، ذلك لأهإعتبار ، الخاطئة للماركسیة

، وهو ةالإجتماعی، والعلاقات الإجتماعيمضادة للإغتراب، واستبدالها بمفاهیم جدیدة كالتكوین 

نمط الإنتاج وعلاقاته  ره هذا كون ماركس لم ینطلق من الذات أو الإنسان، وإنما منیبرر تصو 

وبالتالي فالإطار الفكري الذي «ه من أشیاء هي التي تحتم المجتمع ومحتواه التاریخي وما تحتم

، ویعتبر أنضج ما هو مطروح في العلوم ةالإجتماعیجاء به ألتوسیر، قدم مفهومًا للبنیة 

.)3(»ةالإجتماعی

:مدرسة فرانكفورت والماركسیة-

تجاهات الفكریة المعاصرة من حیث تناولها للماركسیة  لإرسة فرانكفورت من أهم اتعد مد

حیث بنیت فلسفتها وتطبیقاتها بإنفصال كامل عن الأحزاب الشیوعیة، فقد نقدت المجتمع السلعي «

، مما یعني أن الحدیث عن مدرسة فرانكفورت هو )4(»شتراكي، والمجتمع البیروقراطي الإالرأسمالي

تجاها فكریًا، تأسست منه تیارات إختصت بها، وأخذت بها إحدیث عن النظریة النقدیة التي 

فهناك من یرى أن مدرسة فرانكفورت ونظریاتها النقدیة ذات علاقة «تجاهات فلسفیة هامة إ و 

دعوة لإعادة بناء الماركسیة بمنظور بالماركسیة، وهناك من یرى العكس وهناك من یرى أنها 

.112، ص 2000تر، إبراھیم فتحي، المجلس الأعلى للثقافة، د ط، د، بلد نشر، ،الإیدیولوجیةدفید ھوكسن، -1
2 - Louis Althusser, Etienne Balibar, Op.cit, p 35.

.228ن كریب، مرجع سبق ذكره، ص إی-3
.5أندریھ توزیل، مرجع سبق ذكره، ص -4
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، وبالتالي فإن ممثلي النظریة النقدیة والذین ینسبون إلیها وهم، ماكس هوركهایمر )1(»جدید

Horkheimer تیودور فون أدورنوا ،T. F. Adorno وهربرت ماركوز ،H. Marcuse وبسبب ،

أظهر كل منهم وبطرق مختلفة أ، حیث .م.ضطروا إلى اللجوء إلى الوإملاحقة النظام النازي لهم 

حیث تمیز ممثلو مدرسة فرنكفورت«ستناد بشكل خاص إلى ماركس لإتحلیلاً نقدیًا للمجتمع با

برفضهم القاطع للوضع القائم وبرفضهم للحلول وللأنظمة النسقیة، ولهذه الأسباب جاءت كتاباتهم 

.)2(»غالبًا بشكل محاولات ومقالات وكتابات حكیمة

ستبصارات عن تأثیر السلعة إأعمق الإجتماعيأنجز الفلاسفة المرتبطون إذًا بمعهد البحث 

على الوعي، وقد أسس أعضاء المجموعة الأعظم شهرة، أدورنوا وماكس هوركهایمر، وهربرت 

ماركیوز، أبحاثهم على تحلیل التسلیع الذي قدمه كارل ماركس في الفصل الإفتتاحي من رأس 

ا فلسفة نقدیة على هإعتبار ول كل من هوركهایمر وأدورنوا أن یطبق الماركسیة بإذا حا«المال 

)الصدق(وكما یلاحظ هوركهایمر في حلول المشكلة الحقیقیة والنفسیة،ةالإجتماعیصعید النظریة 

، تعتبر الماركسیة أنّ كل أطروحة تترتب بالضرورة على المصادرة الأولى، أي مفهوم 1935

والسیاسیة ةقتصادیالإفي المجالات ةالإجتماعیلیات للسلع وستكون معرفة كل العمالحر التبادل 

.)3(»بتدائيلإوالثقافیة الأخرى، قد توسطها هذا الإدراك ا

فبالتالي فإن العلاقة الأولى لمفكري مدرسة فرانكفورت مع الماركسیة لم تكن إنخراطًا في 

ت به الماركسیة، بل مثلث أعمالهم على الصعید أتن الخارج، وأنهم أعجبوا بكل ما عقیدة جاءت م

في ، كما رفضوا ما أثر به لینینالأرثودكسیةالفلسفي نوعًا من النقد والتجریح في أزمة الماركسیة

وحاولوا توسیع دائرة النظر إلى الماركسیة، وذلك من خلال إجراء مقارنات بین ماركس أطروحاته،

مثال نذكر من تلك المقارنات تلك التي عقدها هوركمایر بین ، فعلى سبیل ال)4(»ومفكرین آخرین

وبها من غموض ان یشنهارو وغیرها، كما قاموا بنقد الماركسیة الكلاسیكیة بسبب ما كشوبماركس و 

.والسیاسيقتصاديالإوصعوبات على الصعید 

التحلیلیة ، تبقى النظریة ةالإجتماعیوإلى جانب هؤلاء المفكرین المؤسسین لمعهد البحوث 

لمتمثل في یورغن أعضائها شهرة في الجیل الثاني واالأكثر شهرة، والممیزة لهذا المعهد عند أحد

Jurgenهابرماس  Habermas.

.25، ص 1988دار النشر، طرابلس، .، د1، تر، سعد ھجرس، طفرانكفورتمدرسة توم بوتومور، -1
.233بیتر كوترمان، مرجع سبق ذكره، ص -2
.113ید ھوكسن، مرجع سبق ذكره، ص ڤد-3
.27توم بوتمور، مرجع سبق ذكره، ص -4
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:الماركسیة عند یورغن هابرماس-

ستطاعوا أن یقدموا إیعتبر الفیلسوف الألماني یورغن هابرماس أحد أبرز العلماء الذین 

، في القرن العشرین ویعد في نظر مؤرخي العلوم ةالإجتماعیإسهامًا متمیزًا في تناولهم للقضیة 

ختلافات بینه وبین لإالإنسانیة، الممثل الأبرز لمدرسة فرانكفورت النقدیة على الرغم من بعض ا

لبحث سوسیولوجي ینبثق من السیاسیة،ةالإجتماعیحین قام بإخضاع الظاهرة «أتباع هذه المدرسة 

رؤیة فلسفیة تحلیلیة، تشكل القاعدة الأكثر إتساعًا، والتي یتم وفقها إثراء التعامل الفلسفي بالطابع 

، وتفكیكها بغیة ةالإجتماعیالسوسیولوجي أثناء توظیف هذا التعامل داخل میدان مواجهة الظاهرة 

.)1(»دراستها

هیجل وماركس، ولكن على خلاف أدورنو كان هابرماس متأثرًا بشدة بكتابات «

ارات فكریة بدیلة باحثا عن مس)2(»وهوركهایمر، فقد رفض هابرماس نظریة ماركس في القیمة

عتقادًا منه أن كثیرًا من هذه الأفكار، قد تجاوزها الزمن، إلا أنه یطلب المحافظة لأفكار ماركس إ

أن الإشكالات التي حددها ماركس ن، ویقرعلى عدد من الأصول التي أنتجها المفكرون الماركسیو 

، ومن ةقتصادیالإوالأزمات ،قائمة حتى الیوم مثل النزعة لخلق النكوصالرأسماليالإقتصادفي 

، بدل أن ةقتصادیالإستعادة السیطرة على المسارات لمنطلق یرى هابرماس أنه لابد من إهذا ا

الذي تشكل "العامیدانالم"أسماهفي ذلك هو ما هي المتحكمة في الناس والوسیلة، تصبح 

فلقد مثل هابرماس الفكر الماركسي في الفلسفة المعاصرة من خلال فهمه «،الدیمقراطیة إطاره العام

ر كفث أظهر من خلاله فهمًا عمیقًا للالنقدي للماركسیة، والذي یبرزه في مؤلفه المیدان العام، حی

یحتوي على قدرة نقدیة هائلة لكل ما هو عام وشامل، وبالتالي فالماركسیة الماركسي، مبینًا أنه فكر 

ة أو بمعتقد سیاسي فقط، بل هي طاقة متواصلة للنقد، فهي نظریة تدعو إیدیولوجیفي نظره لیست ب

.)3(»إلى التفكیر والتحلیل

المباشر لمراجعة الماركسیة التي كان قد أجراها متدادإذًا یندرج هابرماس من ضمن الإ

أكثر تجریدیة بمزدوجة ،تجة وعلاقات إنتاج، تعویض المزدوج، قوى منم1968منذ بشكل واضح

جد إذ ت«ا ما تحق تسمیته بإضفاء البعد الأنتربولوجي على المادیة التاریخیة عمل وتفاعل، یوجد هذ

هذه المراجعة صداها في إعادة قراءة ماركس التي یقوم بها هابرماس عندما یتحدث عن الإنتاجویة 

المسیطرة لدى ماركس، حسب الفكرة التي یعالجها كتاب رأس المال، لنفسه عن فلسفته الخاصة  

.45ت، ص .بلد نشر، د.، د1، منشورات المركز القومي، طمدرسة فرانكفورت، علاء ماھر-1
.376جون لیشتھ، مرجع سبق ذكره، ص -2
.94المرجع نفسھ، ص -3
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بالنسبة للمعرفةالإعترافوهو أمر قد یتعارض مع فكر ماركس بوصفه باحثاً، إذ لا یفوته 

إلى جانب المعرفة الأداتیة "الإجتماعيالتألیف "التواصلیة والنقدیة، بالمنزلة التي تعود إلیها في 

، إن إعادة إضفاء هذه القیمة للتفاعل التواصلي في الإجتماعيوالتقنیة المستخدمة في العمل 

قاصر ، تذهب إلى حدٍ مماثلة صراع الطبقات بما یمكن تسمیته بأسلوبالإجتماعيدینامیكیة 

.)1(»للتواصلیة

ات في مناهضته للنزعة نیفي الستالإشارة إلى أن ما یمیز عمل هابرماسبنا كما تجدر

الوضعیة في كتابات ماركس المتأخرة، وسعي إلى تحویل العمل المبكر، إلى نقطة أكثر فعالیة لنقد 

وكان هذا النقد یحمل «، وذلك بتأكیده على جانبه التأویلي الرأسماليداخلي ذاتي متأصل للمجتمع 

لقد حاجج هابرماس بأن العلم، وحتى جوانب من الفلسفة لم یعد لها دور نقدي :الملامح التالیة

في تحدید قیمة الغایات التي یتم السعي إلیها، بل أصبحت بدلاً من ذلك عبدًا للعقلانیة سماح

.)2(»الذرائعیة أو القصدیة،الأداتیة

وفلسفة التاریخ ةالإجتماعیتصال دائم بالفلسفة على إ، كانت ففي نظر هابرماس الماركسیة

بهذا یستخدم هابرماس «وإن خصوصیة مادیتها، وجدلیتها، قادرة على طرح نظریة نقدیة كاملة 

نعتاقیة للعمل كممارسة عملیة ، قد تكون كما یراها هو تحریریة إماركس لتطویر إستراتیجیة للنقد

ماركس الدور التكویني الذاتي للعمل بالممارسة، إلا أن هابرماس من حیث الأساس، فبینما أكد 

بإیماءة تحیة منه إلى هیجل، یرى العمل على أنه نقد، وهو نقد موجه بصورة خاصة ضد القوة 

المخدرة للعقل الأداتي، وبإظهار ما تم تحقیقه من ناحیة عملیة على ید التقلید التأویلي الألماني 

دید على الأشكال الرمزیة خال فروید فیه، یصبح الطریق ممهدًا لتركیز شبإدبرماسالذي یقوم ها

، حیث جعل هابرماس العمل لیس وحده ما یمیز )3(»أكبر بكثیر مما تصوره ماركسللتفاعل

الإنسان، بل اللغة أیضًا، فالعمل یؤدي إلى ظهور المصلحة التقنیة وهي المتمثلة في السیطرة على 

ها هابرماس والتي تفضي هكذا یدعو ،)المصلحة العامة(حتها ها لمصلتغلالإسالعملیات الطبیعیة و 

.نعتاق والتحررلإإلى مصلحة ا

ثل ماركوز وأدورنومإذًا تضل الماركسیة حیة في الغرب، إذ یلح ألمان مدرسة فرانكفورت، 

لسیطرة رأس المال على المجتمع ویعودون في هذا یدیولوجي، على البعد الإ"ألتوسیر"والفرنسیون 

صطناعي كما رأینا بین أعمال شبابه وتلك محاولین خلق تمایز إ"ماركس الأول"إلى الذي یسمونه 

.11، ص 2002بلد نشر، .، د1، تر، محمد میلاد، دار الحوار، طبعد ماركسیورغن ھابرماس، -1
.12المرجع نفسھ، ص -2
.376جون لیتشھ، مرجع سبق ذكره، ص -3
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الإقتصادفبعض علماء «والتاریخ وفي الفلسفة الإقتصادالتي تلیها، وهكذا تبقى الماركسیة حیة في 

ویؤسس البعض ...ر الذي تلعبه الإحتكارات في تكوین الأسعاریفهمون أهمیة نظریة التراكم، والدو 

الحدیثة، ویذهب آخرون إلى تطویر نظریات تحاول أن رأسمالیةالالآخر على أعماله نظریات في 

، ویحاول آخرون أن یؤسسوا على )*(جنوب/تؤسس على أعمال ماركس تحلیلاً للعلاقات شمال

ة إیدیولوجیفي حین یعتبر البعض الماركسیة يبلد عصر كتبه، ممارسة سیاسیة لحزب شیوعي في 

.)1(»لا أساس علمي لها

ختراع ماركس لإضفاء الشرعیة على ذي تعید الدیكتاتوریات في الشرق إوفي الوقت ال

أ تستقر .م.نزواتها، یستعید البعض في الغرب سیرة حیاته لینتزعوا الثقة بأفكاره، أما في الو

.معیة یتبعها بصفة آلاف من الأساتذةالماركسیة في المدن الجا

الرغم من هذا، تستعید نظریة ماركس كل معناها في إطار العولمة، والتي یعود بها ىوعل

متطورة، جبارة رأسمالیةماركس الیوم قویًا كاسحًا فارضًا نفسه كأعظم فیلسوف على الجمیع في 

بشكل مذهل، إذ إلیهاى أمرها أشار ، فحت، إذ لم تفلت العولمة من عبقریتهتخطو خطوات العولمة

وتقتات طریق لفتح الشرق الأوسطهي الآن تحدث في زمننا الحالي واحد ضحایاه، العراق، لنهبه ال

إسمإلى بلد مستعمر بم2003عام منذ وربطه بالسوق الإمبریالیة الأمریكیة، فلقد تحول العراق به،

فلا ترى یة فقط الذي على عیونهم غشاوةالعالم إلى قر مة الجبار الذي حول الدیمقراطیة وعهد العول

وكیف البطالة وكیف هي البربریة في زمن العولمةشتداد الصراع الطبقي على المستوى العالمي، إ

.وكیف یجوع فقراء العالمتسود والأزمة تزداد

ذًا إ«ستثمار رأس المال المعولم، وكیف بلد العراق البترول صار ضحیة الغزو وألعوبة إ

رأسمالیةالتفجر فنحن نشهد،تستعید نظریة ماركس كل معناها في إطار العولمة التي تنبأ بها

فتقارًا مطلقًا وتركز رأس وإفتقار ثلث العالم إلیدیة وتنامي الروح الفردیةقوإنقلاب المجتمعات الت

الصناعة المالیةنتشار وإ عدیس السلتكستقرار و وعدم الإلمنشآت من مكان إلى آخرونقل االمال

لعةوأصبح سلعولمة كل شيء أصبح قابلاً للبیع، وبالتالي فمع ا)2(»فكل هذا تنبأ به ماركس

وتحولها إلى أخلاقیات لا تحترم، كما أصبح المال نعدام الأخلاقمع إحتى الإنسان ذاته سلعة

سلعة مع الوقت  بح الإنسان هكذاوإذا ما أص«سلعة بدل أن یكون الوسیطة وأداة في التبادل 

ستهلاك، الذي طالما تحدث عنه ماركس سیؤخر لجدید مع تقدیس الإكما هو، وطغیان اسیستنسخ

.لسمیر أمینالتبادل غیر المتكافئ، -*
.458جاك أتالي، مرجع سبق ذكره، ص -1
.460المرجع نفسھ، ص -2
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جدد بلا نهایة، قیام الثورة التي أصبحت هي السلع التي تتإلى ان بنظر تتف، في الإوربما إلى الأبد

.)1(»نفسها مشهدًا یقوم به بعض الإرهابیین أمام بقیة العالم

نعیش الیوم تحت تأثیر فكر نمطي معلب في قوالب قیمیة وجمالیة تصدرها إذا نحن«

الأمر الذي یعني أن هذه ،ات التي توفرها التقنیةءوالتي تعتمد الإغرا،وسائل الإشهار والدعایة

جتماعي تاریخي غرضه تحقیق إمشروع «الأخیرة هي كما عبر عنها هاربرت ماركیوز 

.)2(»السیطرة

زدیاد الحاجة إلى عالم إشعر به الیوم من نیلات التي قدمها ماركس على ما إذًا تؤكد التحل

، ویصبح فیه الإنسان هذا بحد ذاته، وتهیمن الحریة ةالإجتماعیمختلف جدید تتبدل فیه العلاقات 

ا إیدیولوجیبذلك یغذو الكلام عن موت ماركس كلامًا، ،وتتفتح الشخصیة، وتتطور القوى البشریة

Jacquesدایدعاة نهایة التاریخ، حیث یقول جاك دیر وسیاسیًا على Derrida في مؤلفه أطیاف

leماركس spectre de Marx» أن ماركس الستالیني الذي تطور إلى نموذج سوفیتي بیروقراطي

، فإنطلاقا من هذا )3(»أما ماركس الفیلسوف والمفكر فما یزال حیًا بینناإنتهى،هو الذي توفي، و 

قتصاديالإره لطبیعة النظام یلنا الحاجة الماسة لماركس وعبقریته وبالأخص تفسالقول تظهر 

من خلال تطوره في مطلع القرن الواحد والعشرین، حیث تنبأ بنزاعات عنیفة رأسمالیةالعالمي لل

ولعل هذه الشواهد دلیل على صحة تنبأته،جتماعیة على نطاق واسعإ، ومظالم ةإقتصادیوأزمات 

، حدثت الأزمة م1999في شرق أسیا، وفي عام ةقتصادیالإحدثت الأزمة م1997ففي عام 

أ أزمة الرهون العقاریة التي استمرت حتى .م.في الوم2006في الأرجنتین، وفي عام ةقتصادیالإ

ین بحرب عالمیة ثالثة لأثارها المدمرة، تلیها عام قتصادیالإ، والتي وصفها الخبراء م2009عام 

ملازمة أزمة الدیون وتسددیها، إلى غیرها من الأزمات، فبالتالي فإن ظاهرة الأزمات صفة م2011

، الذي یقوم على المنافسة والصراع في فوضى الإنتاج، وبالتالي عرفت كتابات الرأسماليللنظام 

بالأخص أن عالمنا «ا قراءة وإطلاع لم یعرفها سابقً م2011ماركس في زمن الرهون العقاریة 

المعاصر في حاضره، یعیش أزمة متعددة الأبعاد متمثلة في طغیان المادیات، تشیؤ الإنسان 

المتوحشة المسیطرة رالیة لب-العالمیة والنیورأسمالیةوعلاقاته، وهي أزمة ناتجة عن الأزمة الهیكلیة لل

تزداد تهمیشًا نقسام العالم إلى قلة مترفة بفائض زائد، وأكثریة تحت عتبة الفقر، على العالم، وإ 

.461المرجع نفسھ، ص -1
.12، ص 2013، الجزائر، 1، طأزمة العالم والبنیة الفوقیة، الینولیبرالیة سوق حروب الفكر والإیدیولوجیا، بلقاسم ملكیش سعید-2
.112، ص 1993بلد نشر، .ط، د.غیاشي، مركز الانتماء الحضاري، د، منذر ، ترأطیاف ماركسجاك دیردا، -3
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والأزمات المالیة العالمیة المتعددة، مما أولد حركات ، إضافة إلى الحروب بمآسیها،إستغلالاً و 

.)1(»نتفاضات العربیةومناهضة للعولمة بالإضافة إلى الإعالمیة مناهضة للوضع 

إذًا البحث عن ماركس من جدید، یستجیب للحاجة المتزایدة إلى مجتمع بدیل لا تحتكر فیه

، وقوانین السوق التي رأسمالیةالإدارة الفعل الجماعي للأفراد من البرجوازیة ولا یخضع للعلاقات 

فالعالم الیوم بحاجة لبدیل فعال «تحمل عنفًا مخبأً، إذ لا یشكل الفرد فیه عنصرًا من هذه العلاقات 

ضحایا هذا النظام تتمظهر موجة من الحروب والثورات نحنلنجدته، إذ نعیش مرحلة تاریخیة أین 

، ذلك هو التحدي ؟النیولیبرالي العالمي المتوحش، هل یمكننا النجاح في تكوین بدیل إیجابي

إذا أرادت أن تكون ةالإجتماعیالیوم نظام عالمي، والكفاحات السیاسیة و رأسمالیةالالسیاسي الیوم، ف

)2(»ي والواقعيلمتوى العي والعالمي، كما على المسفعالة یجب أن تمارس على المستوى الدول

بمعنى القضاء على كل الفوارق في المجتمع، والتصدي للعولمة الأسواق وتحریر البشریة من 

والعذاب، هذا هو ماركس، هل یحتاج أن یلبس تاج العظمة لكي یكون عظیمًا  الإغترابالبؤس و 

سیكون من الخطأ الدائم، إذ لم «:حیث یقولماركسأطیافولعل ذلك یؤكد قول دیریدَا في مؤلفه 

ونقصًا في المسؤولیة النظریة والفلسفیة والسیاسیة، إذ لم یكن ...یقرأ ماركس وتعاد قراءته ومناقشته

ة الماركسیة بالإختفاء یدیولوجیحظة التي أخذت فیها آلة الدغمائیات والمعدات الإلّ الذلك، ومنذ 

ألا وإنه لم یكون ثمة تهرب من هذه المسؤولیة،فقط لكي نفإنه لم یعد لنا عذر، وإنما لحجج

مستقبل من غیر هذا، لیس من غیر ماركس، وإنه لن یكون من غیر تذكر ماركس ومن غیر 

، ویذهب في مكان آخر في )3(»وعبقریتهخصوصمیراثه، وعلى كل حال من غیر ماركس م

رى في حالة من و بالأحفي العالم خطاب مهیمن أو هإنه لیوجد الیوم «مؤلفه هذا إلى القول 

إلا أن لهذا الخطاب ...وذلك بخصوص موضوع عمل ماركس وفكره،حالات صیرورة الهیمنة

، هذه المحطات من خطابات دیریدا تدل )4(»بتهاجیًا مهوسًا إالمهیمن في أغلب الأحیان شكلاً 

فكر كارل ماركس أو"على عظمة ماركس ومكانته  كما یعترف جاك أتالي في مستهل كتابه 

الأمل بقراءة أكثر منه، وما من ثوري بعثما من مؤلف حظي «بحدیثه عن مكانته ویقول "العالم

ستثناء بعض مؤسسي إأكثر منه، ولم یثري أي صاحب مذهب من الشروح، والتعلیقات أكثر منه وب

)5(»الأدیان، وما من إنسان أحدث تأثیرًا مماثلاً لما كان لكارل ماركس في القرن العشرین

.20بلقاسم ملیكشة سعید، مرجع سبق ذكره، ص -1
.23، ص المرجع نفسھ-2
.41جاك دیریدا، مرجع سبق ذكره، ص -3
.109المرجع نفسھ، ص -4
.6جاك أتالي، مرجع سبق ذكره، ص -5
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وتناقضاته وتنبأ بأن الثورة لن تقوم إذ ما الرأسماليوبالتالي فإن ماركس رأى قبل الجمیع النظام 

أصبحت كونیة، ولعل هذا هو الواقع الذي نعیشه الیوم، لهذا تعد رأسمالیةقامت إلا كتجاوز ل

ق وأن لا وهو كوریث للیهودیة لفكرة أن الفقر لا یطل،أعماله أساس لما هو جوهري في حاضرنا

، فیصبح في نضرنا إستغلالر البشریة وتحررها من كل یقیمة للحیاة إلا إذا سمحت بتحسین مص

الفكري فذوالیوم نعترف بمصیره المذهل والالمفكر السیاسي العالمي، المدافع عن حقوق الضعفاء 

قتصاديالإإذ یعتبر وبإقرار كافة الأوساط الفكریة المفكر الأهم والأكثر تأثیرًا في الفكر «والسیاسي 

ةالإجتماعیبلا منازع، ترك بصمات بعیدة العور على مجمل الفكر، والتطورات الإجتماعيو 

من غیر مساهماته، ویؤكد هذا الرأي ةالإجتماعیبحیث أصبح من المستحیل تصور العلوم 

رته هیئة الإذاعة البریطانیة حول أهم شخصیة في الألفیة الثانیة ثم مرة أخرى في استطلاع أج

، حول أعظم فلاسفة التاریخ، فكانت الغالبیة العظمى اختارت كارل ماركس بفارق م2005العام 

ین الذین لم قتصادیالإ، ففي النهایة یعتبر ماركس بحق أحد أكبر المفكرین )1(»كبیر بینه والآخرین

في الفكر الإنساني وكذا ساهموا تحقیق أفكارهم بمنطق وعلم وأثر وا علىلمیحللوا فقط، لا بل ع

الإعترافیة السوسیولوجیة عامة وشیدوها بعمق تفكیرهم وقوة حجتهم، لهذا تم نظر في تطور ال

بمكانتهم الفكریة المتمیزة، حیث نجح ماركس أكثر من أیة شخصیة عظیمة أخرى من شخصیات 

ة، إنه یشكل یدیولوجیضي وإلى درجة غیر عادیة في اختراق الحواجز الجغرافیة والثقافیة والإالما

جزء من الكون الحي لكل من المثقفین، والفئات الواسعة من سكان العالم، وذلك من خلال الحركة 

ا التي ألهمتها أفكاره، إن سمعته هي بحق سمعة كونیة ممن أصبحوا جزءًا من حاضرنا ولیس جزءً 

.من تاریخینا

.8سبق ذكره، ص ، مرجعوالدیمقراطیةكارل ماركس ، مازن الحسیني-1
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:ةخاتم

المادیة التاریخیةو الشیوعیة العلمیةمُنّظریعد كارل ماركس مؤرخًا وفیلسوف ثوري، 

مكنته خبرته وتجربته السیاسیة الإجتماعیة من الإطلاع على تفاصیل يوالإقتصاد السیاس

، ولعل نظریة الصراع الحیاة البشریة، فأكسبه ذلك معرفة حقیقیة بالظواهر الإجتماعیة

قق أكبر قدر من أین یتحكان هدفها تحقیق المجتمع الشیوعيالطبقي التي سعي إلیها، 

وتبیان دور ذلك الصراع في الحیاة السیاسیة والإقتصادیة للمجتمع، حیث المساواة والحریة

ة توصل إلى فكرة الشیوعیة لدواعي الحریة لا لدواعي الأمن، حیث رسم في كتاباته صور 

المجتمع الشیوعي وآمن أنه في ظل هذا المجتمع لا وجود لدولة، ولا مجرمون، ولا 

صراعات، وكل إنسان سیجري إلتقاطه في العمل الإنتاجي مع الآخرین ویكون الصراع 

صراعًا عامًا مشتركا، لقد ظلت هذه الرؤیة مع كارل ماركس في كل خطوة من خطوات 

الوفرة الإقتصادیةن التلقائي، ولیست برؤیة خاصة بحیاته، كونها رؤیة للحریة والتعاو 

أو الأمن الإجتماعي، إذ تقوم الحریة في رئیه في الصراع، لكن في الصراع الواعي التعاوني 

:في النقاط التالیةالمتمثلة نتائج التوصلنا إلىوإنطلاقًا من هذه الأفكار 

كارل ماركس هو المنهج الذي یتطلب به تنظیم قتصادي الذي إقترحهالمذهب الإ

بوصفه المخطط الأفضل الذي یحقق للإنسانیة ما ،الوجود الإجتماعي على أساسه

.تصبوا إلیه من سعادة ورخاء

وتقریر مصیر الشعوب التحرر قضایامات في خدمة اهتعد مساهماته أحد المس

.في العالم

 خ، حیث إعتمدت فلسفته سفة للتاریمتداد لفلسفة هیجل، فهي فلإفلسفة ماركس

م، وجعلته موضع إهتمام للمفكرین وذلك هو 19جتماعي هام في القرن على تغیر إ

.وصول الطبقة العاملة الصناعیة إلى الوعي الذاتي السیاسي ثم إلى القوة السیاسیة

 إن فلسفة ماركس تتكون من ثلاثة أجراء، الفلسفة، الإقتصاد السیاسي الشیوعیة

و جعل الشیوعیة علمًا بعد أن یة مرتبطة هدفها تحقیق المجتمع اللاطبقي، أالعمل

.طوباویةكانت

جتماع الماركسي هو علم یهتم بدراسة حركة التاریخ وتطور المجتمعات أن علم الإ

.ستغلالع الطبقي القائم على الإوتحلیلها من الناحیة التاریخیة، والصرا
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براغماتیًا أو نفعیًا أو مثالیًا أو وضعیًا بل هو علم لیسجتماع الماركسيعلم الإ

ثوري یهتم بالتغییر الإجتماعي والمادي، والسیاسي للإنسان، ویحارب الجمود 

العقائدي  والمجتمعات المنغلقة، حیث یهتم بحریة النقد لأنه عملي وتطبیقي، هو 

.لإجتماعيرولیتاریا، وعلم البناء اعلم الثورة الإشتراكیة ودكتاتوریة الب

 الإسهامات(الإضافات كانت نظریة ماركس حول مفهوم الطبقة الإجتماعیة من(

قة الإجتماعیة، لیست طائفیة، ولا ي علم الإجتماع، حیث أوضح أن الطبالهامة ف

المعیشة، برغم مرتبة، ولا نقابة ولا درجة، ولا تقوم على الثروة أو الدخل أو مستوى 

.د من هذه الخصائصمن أنها قد تعكس على العدی

 وفقا للإدعاء الماركسي، فإن كل نظام إقتصادي لابد أن یصل إلى نقیضه، وذلك

بحكم ضرورة نموه طبقا للمادیة الجدیلة، ومن خلال تطوره یتیح قیام قوة اِجتماعیة 

.اِقتصادیة جدیدة

إن إفترض ماركس أن العالم المادي هو الحقیقة الهامة والكبرى، فمن ذلك ف

ر، فالتغییر في وسائل الإنتاج یؤدي بالضرورة صاد هو جوهر عملیة التغییالإقت

إلى تغیر في علاقات الملكیة، والبناء الطبقي للمجتمع، وقد ترتب على ذلك تباین 

.الطبقات الإجتماعیة، وفقا لتباین مصالح كل منها في المجتمع

د طبقة إعتبر ماركس الصراع، صراع حتمي، تقوده طبقة ثوریة عمالیة ض

الرأسمالیة المستغلة، غایته القضاء على الطبقة المستغلة والوصول إلى العدالة 

.واللاطبقیة

 أن سبب هذا الصراع وحتمیته بین هاتین الطبقتین هو لعلة أن الطبقة الثوریة

العمالیة هي رائدة التقدم والتطور، وأنها المحرك لتطور المجتمع والإنسانیة، بینما 

رأسمالیة بالنقیض، من هذا المشروع التقدمي العمالي الذي یحاول تقف الطبقة ال

.التطور

ظهر لنا السیرة النفسیة قبل الأثر العلمي، للخطاب الماركسي، على جمیع شرائح ت

.الفقراء العالمیة، كونه یعكس مشاعر الألم وحالتها في الماضي والحاضر
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في أسلوب الإنتاج الرأسمالي عندما یعد ماركس أول من إكتشف جوهر الإستغلال

وضع نظریة فائض القیمة، وهي النظریة التي أسهمت في إضفاء الطابع العملي 

.على مادة الإقتصاد السیاسي

ینقد النظام الرأسمالي أو الإقتصادطوباویینماركس مثل الإشتراكیین اللم یكتف ،

بالإشارة إلى الأوضاع غیر الإنسانیة، التي تمخضت عنه، وإنما طرح نظاما بدیلاً 

.هو النظام الإشتراكي، على أساس نظریة قابلة للتطبیق تلك هي الإشتراكیة

 صراع الطبقات لیس من إكتشاف ماركس، فقبله وصف علماء الإجتماع الطبقات

ریخي هو إكتشاف وجود الطبقات والصراع الطبقي، وما أثبته علمیًا بمنهجه التا

في المجتمع ولیس في وجود الصراع بینهما، وإثباته إرتباط الطبقات فقط بأطوار 

.تاریخیة معینة من تطور الإنتاج

 إن السلطة السیاسیة عند الماركسیین ما هي إلا تنظیم لسلطة طبقة ما للسیطرة

خیة، تؤكد أن تطور على طبقات أخرى داخل المجتمع، وما دامت المادیة التاری

المجتمعات یقوم على أساس التناقض بین الطبقة المالكة وغیر المالكة، فإن 

الحتمیة التاریخیة لهذا التطور سوف یصل إلى مرحلة إنتصار البرولیتاریا وأخذ 

.سلطة السیاسة

 یطرح الفكر الماركسي نفسه، كتراث معاصر للإنسانیة، فاعل في تكوین العالم

طوره، وقائم على فلسفة للحیاة، ویملك بدیلاً للعمل لتغییر المجتمع الراهن وفي ت

تغییرًا ثوریًا  كما أنه تراث ینطوي على دروس عملیة، وتجارب نضالیة ذات 

أهمیة، كما أنه تراث ینطوي على دروس عملیة، وتجارب نضالیة ذات أهمیة 

ةتجربلیسیة لبالغة في العمل الثوري، فإن إستعابه أحد ضمانات النجاح الرئ

الصراع الطبقي "ربي، فإن مثل ذهنیة ماركس وموضوعالنضالیة في الوطن الع

حاجة نضالیة في ظروف أمتنا، وظروف عالما الراهن، إنها في و نسبة لنا بیشكل 

وبالأخص وأن الصراع لیس موجه ضد طبقة "حاجة حضاریة"كلمة واحدة 

لدولي الاقتصادي القائم، الذي رأسمالیة مالكة، بقدر ما هو موجه ضد النظام ا

.ستغلال، لأسباب تكوینیة، اِقتصادیة وتاریخیة عدیدةیحتل الأولویة في سلم الإ

، وإن مذهبه كان ولا القرن العشرینلهذا یعد مذهب ماركس نموذجًا لأیدیولوجیا 
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لحقبة المعاصرة، حیث نظم ان یزال بمثابة الأساس النظري لأحد أقوى نظامین م

كات السیاسیة في الدول  حر متفاوتة معظم الإیدیولوجیات والوبدرجاتةسفتأثرت بفل

.العالم الثالثالنامیة في 

وبالتالي فنحن إلى جانب ذلك كله لسنا ممن ینادي بالثورة ككارل ماركس وإنما نحن 

، كما أننا لسنا ممن یؤمن بأن صراع الطبقات سلاح تؤمن ممن یؤمن بالعدالة والإنصاف

وفوق كل هذا نحن ممن یهمهم نظام الحكم، وأن تكون السلطة في خدمة الشعب لا نتائجه، 

ضده، وعلى ضوء التعالیم المستخلصة من التحلیل للفكر الماركسي ترى هل سیعم الخیر 

وهل أطلق ؟في ظل العولمةهمتنظصد العالم وأبعد قهر الظلم أم هناك مخاطر جدیدة تتر 

بنا الأمر إلى تسمیة قرننا بقرن ینتهيس؟قرن الأنوارإسمالثامن عشرن للقرن المؤرخو 

الظلمات لما هو علیه؟ رغم التقدم العلمي والتقني؟

نتهى حدیثنا عن نظریة الصراع الطبقي، لدى ماركس والتي حاولنا أن نبسط وبهذا إ

یكون قد إعترضنا من مواضیعها الشائكة بقدر الإمكان، معتذرین للقراء، عما عسى أن 

و تقصیر، آملین أن نتناول هذا الموضوع وأشباهه، أقلام أخرى حتى تتحدد حوله أنقص 

.الأضواء ویستنیر بها قراؤنا أكثر
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